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والــدول المطلــة عليــه والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . ــاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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كلمة التحرير
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وبه نبدأ ونستعين

وبعد 

القارئ الكريم:

يسعدنا ويسرنا أن نضع بين يديك العدد الرابع عشر من مجلة القُلزم العلمية للدراسات 

الإسلامية وهي تصدر في إطار الشراكة العلمية لمركز بحوث ودراسات دول حوض البحر 

الأحمر مع جامعة كسلا )السودان( عن دار آرثيريا للنشر والتوزيع ، ويضم هذا العدد 

مواضيع متنوعة نتمنى أن تنال رضاكم.

البحث  ثابتة في مجال  العلمية للدراسات الإسلامية تخطو  بخطئ  القلزم  إن مجلة 

والنشر العلمي بفضل تعاون العلماء والباحثين والأكاديميين، ونأمل أن يتواصل هذا التعاون 

المجلة  هذه  لتطوير  ومقترحاتكم  لآراءكم  للجميع  مفتوحة  أبوابنا  بأن  ونؤكد  العلمي، 

وإستمراريتها.

هيئة التحرير
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الدين الطبيعي عند الفلاسفة 
)دراسة تحليلية(

الغامدي عبدالقادر محمد  أستاذ العقيدة – كلية العلوم والآداب بالمخواة   د. 

جامعة الباحة – المملكة العربية السعودية

مستخلص:
يتناول البحث »الدين الطبيعي عند الفلاسفة«، وتكمن مشكلة البحث في التعريف بهذا الدين، 

وبيان خطره ومدى تأثيره على الفلاسفة الأوروبيين. ويهدف البحث إلى إبراز هذه المشكلة، ونقدها في 

الكريم  القرآن  كفاية  وبيان  وبيان شيء من حقيقتها،  الفلسفة  بخطورة  للتعريف  والنقل،  العقل  ضوء 

والسنة النبوية في نقد تلك الفلسفات، ونقل كلام الناقدين له من الغربيين والإسلاميين. وللبحث أهمية 

بالغة في بيان حقيقة الدين، لأن ذلك سبب النجاة في الدارين. واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي 

النقدي. وقد تبين في نتائج البحث أنه دين لا يصلح للبشرية، وأنه لا يصح أن يسمى ديناً، وأن الدين 

توقيفي مرده إلى النبوات لا إلى عقول البشر، وأنه دين لبعض الفلاسفة، وأن هذا الدين الطبيعي زال من 

قريب ولم يبق له أثر والحمد لله.

الكلمات المفتاحية: الدين ،الطبيعي ، فلسفة ، أوروبا ، الهيات.
Natural Religion among Philosophers 

(An Analytical Study)
Dr. Abdulqader M Ohammed Alghamdi
Abstract:

The current research deals with “Natural Religion” and its prob-
lem, definition, explaining its danger, and its impact on European phi-
losophers. The research aims to highlight this problem, and to criti-
cize according to reason and transmission, to introduce the seriousness 
of philosophy and explain some of its truth, to demonstrate the suffi-
ciency of the Holy Quran and the Sunnah in criticizing those philos-
ophies, and to convey the sayings of its Western and Islamic critics. 
The Research has great importance to clarify the truth of religion, 
because that is the reason for salvation in both worlds. It has adopted 
the descriptive, analytical, and critical approach. It has been shown in 
the findings of the research this religion is not suitable for humanity, 
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it is not right to called a religion, the religion is arbitrary and is due to 
prophecies not to human minds, it is a religion of some philosophers, 
and this natural religion has recently disappeared without trace, and 
praise be to Allah.
Keywords: Religion - Natural - Philosophy - Europe – Theology

المقدمة:
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن 

اهتدى بهداه، أما بعد؛

فإن الله سبحانه خلق الخلق ولم يتركهم سدى، بل أرسل لهم الرسل، وأنزل لهم الكتب، وبين لهم 

الحكمة من خلقه لهم، وما الذي يرضيه عنهم، والطريق الموصل لمرضاته، وما يسخطه عليهم، والطرق التي 

تضلهم عن سبيله، وشرع لهم دينا قويماً وصراطاً مستقيماً، لعلمه سبحانه أنهم عاجزون عن معرفة دينه 

الذي يرتضيه، بمجرد عقولهم، فهي قاصرة عن ذلك، وجعل للعقول وظيفة بيانية، لمعرفة هذا الدين، وقبوله، 

ع والمحلل  السليمة، واستنباط حكمه وأسراره، والدفاع عنه. وبيَّ تعالى أن المشرِّ وإثبات موافقته للعقول 

ليس كمثله شيء، والعليم بكل شيء، والعادل والحكيم  الذي  تعالى وحده،  الله  المعبود وهو  والمحرم هو 

والرحيم بخلقه، وأعطى رسله من الآيات والبينات ما على مثله يؤمن البشر، وبهم تقوم الحجة عليهم.

إلا أن بعض خلقه تنكبوا طرق الأنبياء عليهم السلام، ومنهم وعلى رأسهم الفلاسفة، كما قال تعالى: 

ا كَانوُاْ بهِۦِ يسَۡتَهۡزءُِونَ﴾ ]سورة  ا جَاءَٓتۡهُمۡ رسُُلُهُم بٱِلبَۡيّنَِتِٰ فَرحُِواْ بمَِا عِندَهُم مِّنَ ٱلعِۡلۡمِ وحََاقَ بهِِم مَّ ﴿فَلَمَّ
غافر:83[.

قال الزمخشري في تفسيرها: » ومنها: أن يريد عِلم الفلاسفة والدهريين من بنى يونان، وكانوا إذا 

روا علم الأنبياء إلى علمهم. وعن سقراط: أنه سمع بموسى صلوات الله عليه  سمعوا بوحي الله دفعوه وصغَّ

وسلامه، وقيل له: لو هاجرت إليه؛ فقال: نحن قوم مهذبون فلا حاجة بنا إلى من يهذبنا«)1(.

ة فقط، أما الحكماء - ويقصدون  فالفيلسوف يرى أنه مستغن عن الأنبياء، وأن الأنبياء بعثوا للعامَّ

ع ويعتقد ما يشاء، ويسمي ذلك حرية.  بهم الفلاسفة - فلا حاجة لهم إلى الأنبياء، لذلك فالفيلسوف يشرِّ

وهو في الحقيقة يؤلِّه نفسه، ويعبد هواه. ومن ذلك أنهم اخترعوا ديناً جديداً في القرن الثامن عشر أسموه 

»الدين الطبيعي« مصدره عقولهم، بحيث تصبح الأديان: سماوية، ووضعية، وطبيعي. وفي هذا البحث بيان 

بحقيقة هذا الدين، ومعناه، وخطره، ونشأته، ومئاله، وإبطاله، بإذن الله تعالى.

مشكلة البحث: يهدف البحث إلى التعريف بـ “الدين الطبيعي« وخطره ومدى تأثيره على الفلاسفة 

الأوروبيين.

السابقة، وبيان خطرها، ونقدها في ضوء  البحث  إبراز مشكلة  البحث يهدف إلى  البحث:  أهداف 

والسنة  الكريم  القرآن  كفاية  وبيان  حقيقتها،  من  وبيان شيء  الفلسفة  بخطورة  للتعريف  والنقل،  العقل 

النبوية في نقد تلك الفلسفات. وبيان مكمن الأخطاء في »الدين الطبيعي« عقلا ونقلا، ونقل كلام الناقدين 

له من الغربيين والإسلاميين.



الدين الطبيعي عند الفلاسفة )دراسة تحليلية(

9مجلة القُلزم العلمية للدراسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الرابع عشر- شعبان - رمضان 1445هـ- مارس 2024م

منهج البحث:
 اتبعت في البحث المنهج الوصفي التحليلي، بالرجوع إلى مصادرة الرئيسية، ثم نقده في ضوء العقل والنقل.

الدراسات السابقة:
»الدين  بعنوان  لاغريه«)2(،  »جاكلين  للمؤلفة  دراسة  إلا  الموضوع  لهذا  مستقلة  دراسة  توجد  لا 

الطبيعي« في )150( صفحة، ترجمة: منصور القاضي. وهي دراسة على النهج الغربي.

له  وتعرض  الفلسفي.  »المعجم  في  صليبا«  و«جميل  الفلسفية،  موسوعته  في  »لالاند«  له  وتعرض 

الدكتور »محمد عثمان الخشت« في صفحتين من كتابه »مدخل إلى فلسفة الدين«، ولم أقف على دراسة 

إسلامية مستقلة حول الموضوع.

التعريف بـ«الدين« وبـ«الدين الطبيعي«:
تعريف الدين:

1-الدين في اللغة: قال ابن فارس: »الدال والياء والنون أصلٌ واحد إليه يرجع فروعُه كلُّها، وهو جنسٌ 

أي  دِينٌ،  وقومٌ  وطاَعَ.  وانقاد  أصْحَبَ  إذا  دِيناً،  يدَِين  له  دان  يقال:  الطاعة،  ين:  فالدِّ ل.  والذُّ الانقياد  من 

مُطِيعون منقادون«)3(. وفي حديث أبَي طالب: قال له -  -: ))أرُيد من قريش كلمة تدَينُ لهم بها العرب(( 

أيَ: تطيعهم وتخضع لهم)4(.

فالدين إذن راجع إلى معنى الانقياد والطاعة والخضوع كما يقرر ابن فارس رحمه الله تعالى.

2-تعريف الدين في الاصطلاح: 
منه،  جانب  على  الدين  يقصر  فأغلبها  والاتجاهات،  المذاهب،  بحسب  الدين؛  تعاريف  اختلفت 

يدل على  الذي  السلوك  ذات، ومجموعة  قداسة  اعتقاد  »الدين هو  يقال:  أن  الشاملة  التعريفات  وأرجح 

الخضوع لتلك الذات ذلًّ وحبًّا، رغبة ورهبة«)5(. وبعضهم يخصصه بالناحية الأخلاقية كـ«كنت«)6( الذي يرى 

أن الدين هو: »السيرة الحسنة« فقط كما سيأتي. أو: »الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر 

إلهية«. ويقول »شيلرماخر«)7(: »قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة«)8(. وقال »شيشرون«)9(: 

»هو الاهتمام بطبيعة ما هو أسمى )من الانسان( تسمى إلهية وتقديم عبادة لها«)10(.وقد حدد القاموس 

Littre، في عام 1881، الدين على أنه » مجموعة مذاهب وممارسات تكوِّن علاقة الانسان بالقدرة الإلهية«)11(.

 إلى غير ذلك من التعريفات التي نظرت إلى الدين من زاوية، وتركت أوجهاً وزوايا عدة. وأما الدين 

في المفهوم الإسلامي، فهو: »اسم جامع لكل ما يحبه الله ويضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة« كما 

عرف شيخ الإسلام ابن تيمية »العبادة«)12(. و«الدين« عند الاطلاق مرادف لها، ومرادف للتقوى وللبر وللإيمان، 

التقوى، وهو البر، فهذه  الله الإسلام، وهو الإيمان، وهو الهدى، وهو  يقول الشيخ ابن باز: » فالدين عند 

الأسماء وإن اختلفت ألفاظها، فإنها ترجع إلى معنى واحد »)13(. ويقول: »فإن الإيمان هو الدين كله، وهو 

الإسلام، وهو الهدى، وهو البر والتقوى، وهو ما بعث الله به الرسول عليه الصلاة والسلام من العلم النافع 

والعمل الصالح«)14(.

فيجب في أن يكون الدين شاملً للأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والتي مصدرها الكتاب والسنة 

لا العقول والأهواء، ولا العادات والأعراف. 
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ففي كل هذه التعاريف يلزم ضرورة في تعريف الدين وجود إله، وتقرب من العابدين له، هذا الحد 

الأدنى للدين، أو القدر المشترك بين كل التعاريف والمفاهيم للدين عند الخلق. لذلك يرى »لالاند«)15( باستقراء 

:« عن ثلاث فِكَر: 1- فكرة إقرار نظري أو مجموعة إقرارات نظرية عقلية؛  تعريف الدين عند الأمم بأنه يعبِّ

2- فكرة مجموعة أفعال عبادية؛ 3- فكرة علاقة مباشرة ومعنوية بين النفس البشرية والله .. »)16(.

تعريف الدين الطبيعي:
الدين الطبيعي، وهو دين الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالنبوات ولا للوحي ولا ينقادون لذلك، بل 

مصدر الدين عندهم هو العقل المجرد فقط.

 لذلك تعرِّفه »جاكلين لاغريه« بأنه: »فكر الدين وممارسته كما يحددها العقل بالاستقلال عن أي 

وحي«)17(. وهو يرتكز على العقل كمصدر ومعيار معرفة، ويعتبرونه الدين العاقل، لا لأنه مستنتج من مبادئ 

عقلانية ولكن لأنه مطابق للعقل الذي يعتبره صالحا؛ً فلا يلتبس مع الدين العقلاني ولا مع أي نوع من دين 

العقل. وسمي طبيعياً لمطابقته لطبيعة الانسان الحر – كما يزعمون- أو الغير مؤمن بالأديان الأخرى، وهو 

الذين يشترطون  الشعوب،  الحرة)18(.  وهو ضد جميع معتقدات  للعقول  الفلاسفة دين أخلاقي لأنه  عند 

وجود ركن الإله في تعريف الدين)19(. وسمي طبيعيا أيضاً لأنه يتعارض مع الدين فوق الطبيعي، أي الذي 

يؤمن بإله. فتكون الأديان: سماوية )تاريخية(، ووضعية، ودين طبيعي. ويقول »لالاند« إن الدين الطبيعي: 

»)تعبير مستعمل خصوصا في القرن الثامن عشر( مجموعة اعتقادات بوجود الله ورحمته، وبروحانيّة النفس 

وخلودها وبالطابع الإلزامي للعمل الأخلاقي، باعتبارها كلهّا من وحي الوعي و«النور الداخلي« الذي ينوّر 

كلّ إنسان، )قال روسو)20( في اعترافه الذي أدلى به أمام كاهن سافورا(: »أرى في الدين ما يضارع مذهب 

وحدة الوجود أو الدين الطبيعي، الذي يدأبُ المسيحيون على خلطه مع الإلحاد أو اللادين، الذي يشكل 

الإنسانية،  بخدمة  الفضيلة،  ممارسة  في  هو  الحقيقي  التعبد  أن  ويرون  مباشرة«)21(.  المعاكسة  العقيدة 

والتخفيف من بؤس الناس، ويعتقدون أن الإله يحكم على إنسان حسب مسلكه الأخلاقي أكثر مما يحكم 

»جميل  ويقول  سبق)22(.  كما  الأنبياء  إلى  الدينية  مقولاتهم  في  يستندون  ولا  التعبد،  على  مواظبته  على 

الثامن عشر على الاعتقاد  القرن  الطبيعي )Religion naturelle( اصطلاح أطلق في  صليبا«)23(: » والدين 

ناشئ عن وحي  الخير من جهة ما هو  النفس وخلودها، وبإلزامية فعل  الله وخيريته، وبروحانية  بوجود 

الضمير ونور العقل. والفرق بين هذا الدين والدين الوضعي )Religion positive(: أن الأول قائم على وحي 

الضمير والعقل، على حين أن الثاني قائم على وحي إلهي يقبله الإنسان من الأنبياء والرسل«)24(.

نموذج من كلام رواد الدين الطبيعي:
من رواد الدين الطبيعي »إيمانويل كنت« ، وقد جعلته »جاكلين لاغريه« من رواد الدين الطبيعي 

في كتابها »الدين الطبيعي«، فهو يذهب إلى أن الدين المقرر في الكتب والأديان عموماً ليس ديناً صحيحاً، 

وأنه يثمر النفاق، لأنه يلزمِ الناس بأعمال، ويرى أن الدين الحقيقي هو: »السيرة الحسنة« فقط، يقول: »كل 

ما يظن الإنسان أنه ما زال بإمكانه أن يفعله خارج السيرة الحسنة، من أجل أن يصبح مرضياً عند الله، هو 

إلى سيرة حسنة  الهادفة  النية  إلا في  توجد  »العبادة لا  ويقول:   .)25( لله«  باطلة  ديني وخدمة  مجرد وهم 

فحسب« )26(. ويسمي السيرة الحسنة: »العبادة الخلقية لله«، وأنها »هي التي ترضيه بشكل مباشر« )27(.
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فيرى أن الدين مجرد السيرة الحسنة، لا في أعمال التعبد، يقول: »إن الوهم بأننا نستطيع بواسطة 

الديني في  الاعتقاد  الله، هو  أمام  الذمم  ننجح في تحقيق شيء فيما يخص تبرئة  أن  الدينية  التعبد  أعمال 

الخرافة( )28(. ويقول: )إن العبادة )الخلقية( الحقيقية لله، التي ينبغي على المؤمنين أن يؤدوها له، عبادة غير 

منظورة، نعني عبادة القلوب، ولا يمكن أن توجد إلا في النوايا( )29(. فـمذهب »كنت« قريب من مذهب غلاة 

مرجئة الأديان، الذين لا يرون الدين والإيمان إلا في القلب فقط. ويقول: )الإيمان المخلِّص ينبغي أن يكون 

إيماناً حرًّا، مؤسسًا على نوايا من القلب خالصة فإن الأول منهما يذهب في ظنه أنه يصبح مرضيًّا عنه من الرب 

بواسطة الأفعال )العبادة( التي هي )على مشقتها( لا تمتلك أي قيمة خلقية، ومن ثم بواسطة أفعال منتزعة 

خوفاً أو رجاءً، والتي يمكن لإنسان شرير أن يقوم بها، في حين أن الآخر فهو يفترض لهذا الغرض نية خلقية 

حسنة بوصفها أمراً ضروريًّا()30(.

نشأة الدين الطبيعي:
سبق من كلام »لالاند« و«جميل صليبا« أنه نشأ في القرن الثامن عشر، ويظهر أن سبب نشأته هو 

ما في دين الكنيسة من تحريفات مخالفة للعقل، تقول »جاكلين لاغريه«: »المسيحية إذا جردناها من جميع 

عناص﻿ر السر الغامض، تصدم العقل البشري« )31(.  وتقول:« حركة الدين الطبيعي تميل إلى إذابة العبادة في 

الممارسة البحت للأخلاقية، فقد قامت الثورة الفرنسية أو رؤساؤها، ولبض الوقت، بالحركة المعاكسة: إنهم 

سعوا، بتقليص الدين إلى عبادة بطريركية خارجية منذورة لكيانات مجردة ومجسدة، إلى الدفاع أولاً عن 

القيم برموز وإلى جعل أنفسهم شرعيين« )32(. ومن أسباب نشأة الدين الطبيعي: النزاع بين المدارس اللاهوتية 

أو الكنائس، بحيث يجمع هذا الدين القواسم المشتركة، فيكون دينا مختصراً إلى أقصى حد، أو دين بحده 

الدين  في  تكون  وهي  الحقيقي،  الدين  إلى  ومرحلة  وغيرهم،  للمتشككين  ويصلح  دين  لأي  ونواة  الأدنى، 

الأخلاقي )33(. وتذكر »جاكلين لاغريه« أيضاً أن جذور واصول الدين الطبيعي مشتقة من الرَّواقية وخاصة لدى 

الفلسفية التي  »شيشرون«، في القرن الأول قبل المسيح، وسببها الرغبة في تنقية الدين من نزاع المذاهب 

وضعت التفكير في معيار الحقيقة في خطر)34(.

إبطال الدين الطبيعي:
1- التعبد لله فطرة وضرورة للبشر:

الدين الطبيعي ليس فيه تعبد لله تعالى كما سبق، وبهذا لا يكون ديناً مقبولاً؛ لأنه مخالف لضرورة 

التعبد والتذلل  الذاتي، وفطرته وحاجته إلى  - وفقره  المتفق عليها عند الأمم إلا من شذَّ مُكابراً  الإنسان - 

لمعبوده الذي يعتقد أن له جميع صفات الكمال. لذلك يقول »هنري دوميري«: » هو _ أي الدين الطبيعي- 

لا يتجاوب مع حاجة النفوس«)35(. لذلك لم يكن للدين الطبيعي قبول ولا أثر.

صنعي  متأخر،  مقتطفٍ  سوى  ليس  الطبيعي«  بـ«الدين  الموسوم  الدين   «  :)36( )م.بلوندل(  يقول 

وتشويهي للدين الذي يظهر دوماً، أمام الوعي والتاريخ، كأنه وضعي/ إيجابي، بقدر ما يتجلى لذاته وبذاته 

كأنه مسكون بعناصر إعجازية خارقة. وكائناً ما كانت الانحرافاتُ أو التعارضات التي تحرِّفه .. فإن من المهم 

التفسيرات  بها  للإحاطة  تكفي  لا  التي  للدين،  المميزة  السمة  والمنطقية،  الأصلية  نقاوته  نستخلص من  أن 

الفلسفية )أكانت نفسانية أم ميتافيزيقية أو اجتماعية( إحاطة كافية«)37(. والسمة المميزة للدين هي التعبد 
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لإله كامل. فإن الدين، بالمعنى الداخلي، »موضوعه هو الله«، يقول »بوسّويه«)38(: »هذا الموضوع الأزلي هو 

الله، القيوم دائماً وأبداً، الحق دائماً وأبداً، الحقيقة ذاتها دائماً وأبداً«)39(.ويقول »ر. أويكن«)40(: »بدون الإيمان 

بالله، لا يمكن أن يكون هناك دين .. وبدون ثنائية العوالم، بدون أفق مشرق على نوع جديد من الكون، لا 

يكون الدين سوى كلمة فارغة«)41(. ويستحيل في أي دين عدم وجود إله؛ لأن الإنسان أكثر طبيعة فيه هي 

الاعتراف بإلاه، وهذا الاعتراف هو السمة المميزة للإنسان وخاصته)42(. وبسبب فقدان وجود إله في الدين 

الطبيعي، وانعدام وجود تذلل وتعبد له، زال هذا الدين الطبيعي من الوجود، ولم يبق إلا تأريخه من ضمن 

تاريخ الأفكار. تقول »جاكلين لاغريه«: »ليس للدين الطبيعي مطبوعات منتشرة في القرن العشرين«)43(. 

ويرى »ج. لاشلييه: »أنّ ما سمي في القرن الثامن عشر باسم دين طبيعي فلم يكن له قط سوى وجود 

صُنعي وأدبي«)44(.

 يقول د. الخشت: » أي أنهّ لم يكن وجود إلاّ على مستوى الكتابة النظريةّ عند بعض الفلاسفة، ولم 

يكن له أتباع من جمهور الناس«)45(. وما أقرت به عقول الأمم السليمة قد قرره القرآن العظيم والسنة النبوية 

أعظم تقرير؛ ففيهما النصّ على أن الإنسان مفطور على الإقرار بالخالق والعبودية له، يدل على ذلك قول الله 

ينُ  ِۚ ذَلٰكَِ ٱلدِّ اسَ عَلَيۡهَاۚ لاَ تَبۡدِيلَ لِخلَۡقِ ٱللَّ ِ ٱلَّتيِ فَطَرَ ٱلنَّ قمِۡ وجَۡهَكَ للِدِّينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ ٱللَّ
َ
عز وجل:﴿فَأ

خَذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَيِٓ ءَادَمَ 
َ
اسِ لاَ يَعۡلَمُونَ﴾]سورة الروم:30[. وقوله سبحانه: ﴿وَإِذۡ أ كۡثرََ ٱلنَّ

َ
ٱلقَۡيّمُِ وَلَكِٰنَّ أ

ن تَقُولوُاْ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ إنَِّا كُنَّا 
َ
لسَۡتُ برَِبّكُِمۡۖ قَالوُاْ بلَىَٰ شَهِدۡناَۚٓ أ

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
شۡهَدَهُمۡ علَىَٰٓ أ

َ
مِن ظُهُورهِمِۡ ذُرّيَِّتَهُمۡ وَأ

فَتُهۡلكُِنَا بمَِا فَعَلَ ٱلمُۡبۡطِلوُنَ﴾ 
َ
شۡرَكَ ءَاباَؤُٓناَ مِن قَبۡلُ وَكُنَّا ذُرّيَِّةٗ مِّنۢ بَعۡدِهمِۡۖ أ

َ
مَآ أ وۡ تَقُولوُٓاْ إنَِّ

َ
عَنۡ هَذَٰا غَفِٰليِنَ أ

]سورة الأعراف:173-172[.  فهذه الآية تشهد للآية قبلها، وتبين أن الله جعل ذلك في فطر بني آدم، وأنه 

أخرجهم من أصلاب آبائهم وأخذ عليهم بذلك العهد والميثاق، فقد روى البخاري ومسلم)46( من حديث أنس 

نيْا وما  رضي الله عنه عن النبي  قال: » يقولُ اللَّهُ تبَاركََ وتعَالَ لأهَْوَنِ أهْلِ النَّارِ عَذاباً: لو كانتَْ لكَ الدُّ

فيها، أكُنْتَ مُفْتدَِياً بها؟ فيقَولُ: نعَمْ، فيقَولُ: قدْ أردَْتُ مِنْكَ أهْوَنَ مِن هذا وأنَتَْ في صُلبِْ آدَمَ: أنْ لا تشُْكَِ، 

كَْ«. أحْسِبُهُ قالَ: ولا أدُْخِلكََ النَّارَ، فأبيَْتَ إلَّ الشِّ

فالإنسان مفطور على التعبد لله تعالى:
ومن الأدلة على ذلك من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي : »ما مِن مَوْلوُدٍ 

ونَ  سَانهِِ، كما تنتجَُ البَهِيمَةُ بهَِيمَةً جَمْعَاءَ، هلْ تحُِسُّ َانهِِ، أوْ يَُجِّ دَانهِِ أوْ ينَصِّ إلَّ يوُلدَُ علَ الفِطرْةَِ، فأبوَاهُ يهَوِّ

فِيهَا مِن جَدْعَاءَ، ثمَُّ يقولُ أبو هُرَيرةََ رضََِ اللَّهُ عنْه: 
ِۚ ذَلٰكَِ ٱلدِّينُ ٱلقَۡيّمُِ  اسَ عَلَيۡهَاۚ لاَ تَبۡدِيلَ لِخلَۡقِ ٱللَّ ِ ٱلَّتيِ فَطَرَ ٱلنَّ قمِۡ وجَۡهَكَ للِدِّينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ ٱللَّ

َ
﴿فَأ

اسِ لاَ يَعۡلَمُونَ﴾ ]سورة الروم:30[. الآيةََ«)47(. وحديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله  كۡثرََ ٱلنَّ
َ
وَلَكِٰنَّ أ

عنه أن رسول الله  قال ذات يوم في خطبته: »ألََ إنَّ رَبِّ أمََرَنِ أنَْ أعَُلِّمَكُمْ ما جَهِلتْمُْ، ممَّ عَلَّمَنِي يوَمِي هذا: 

دِينِهِمْ،  فاَجْتاَلتَهُمْ عن  ياَطِيُن  الشَّ أتَتهُمُ  كُلَّهُمْ، وإنَّهُمْ  حُنفَاءَ  عِباَدِي  خَلقَْتُ  حَلَلٌ، وإنِّ  عَبْدًا  نحََلتْهُُ  مَالٍ  كلُُّ 
كوُا بي ما لمَْ أنُزْلِْ به سُلطْاَناً«)48( وَحَرَّمَتْ عليهم ما أحَْللَتُْ لهمْ، وَأمََرتَهُْمْ أنَْ يشُِْ

2- المخلوق مفتقر إلى التعبد لإلهٍ فقرًا ذاتيًّا:
في المبحث الأول تبين أن الدين لا يكون بدون الإقرار بخالق، وفي هذا المبحث يتبين ضرورة التعبد 

ا أو باطلً، و«الدين الطبيعي« ليس فيه هذا التعبد،  من المخلوق لهذا الإله العظيم، سواء كان التعبد هذا حقًّ
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وهو مكابرة، فمن لم يعبد الله عبد غيره أو نفسه وهواه، أو عقله كما هو الحال في الدين الطبيعي.  وفقر 

الإنسان ذاتي لذلك يضطر إلى التعبد والتذلل، وهذا ما تقر به الفطر والعقول السليمة عند كل الأمم، يقول 

ُ هُوَ ٱلغَۡنيُِّ ٱلحۡمَِيدُ﴾ ]سورة فاطر:15[. ِۖ وَٱللَّ نتُمُ ٱلفُۡقَرَاءُٓ إلِىَ ٱللَّ
َ
اسُ أ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ الله تعالى: ﴿ يَٰٓ

يقول الشيخ ابن سعدي: )فقراء بالذات إليه، بكل معنى، وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع 

الفقر أم لم يشعروا، ولكن الموفق منهم، الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرع 

له، ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، 

فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه، الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها( )49(.وقال الزمخشري: )فإن 

قلت: لم عرَّف الفقراء؟ قلت: قصد بذلك أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء، وإن كانت 

الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرهم، لأن الفقر مما يتبع الضعف، وكلما كان الفقير أضعف كان 

أفقر وقد شهد الله سبحانه على الإنسان بالضعف في قوله: )وَخُلِقَ الْنِسْانُ ضَعِيفاً( )50(.

حتى إن فرعون مع ادعائه الربوبية، لم يكن يستغني عن الافتقار والتعبد لغيره، قال تعالى: ﴿وَقَالَ 
بۡنَاءَٓهُمۡ وَنسَۡتَحۡيِۦ 

َ
رۡضِ وَيَذَرَكَ وَءَالهَِتَكَۚ قَالَ سَنُقَتّلُِ أ

َ
تذََرُ مُوسَىٰ وَقَوۡمَهُۥ ليُِفۡسِدُواْ فيِ ٱلأۡ

َ
ٱلمَۡلأَُ مِن قَوۡمِ فرِعَۡوۡنَ أ

نسَِاءَٓهُمۡ وَإِنَّا فَوۡقَهُمۡ قَهِٰرُونَ ﴾]سورة الأعراف:127[.
ففي قوله تعالى )وَیذََركََ وَءَالهَِتكََ( قال ابن عباس: كان لفرعون بقرة يعبدها، وكان إذا رأى بقرة 

حسناء أمرهم أن يعبدوها، فلذلك أخرج السامري لهم عجلا. وقال الحسن: كان لفرعون جمانة معلقة في 

نحره، يعبدها ويسجد لها. وعنه قال: كان لفرعون إله يعبده في السر، وفي رواية أخرى عنه: كان يعبد تيسا 

في السر)51(.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: )وإنماَ يقَال: إن المسَتكبر لا بد أن يكون مشركًا، لأن الإنسان حارثٌ 

همّمٌ، فلا بدَّ له من حَرثْ هو عملهُ وحركتهُ، ولا بدّ لذلك من همّ، هو قصدُه ونيَّته وحبه، فإذا استكبر عن 

أن يكون الله هو مقصوده الذي ينتهي إليه قصدُه وإرادتهُ، فيسُلم وجهَه لله؛ فلابدَّ أن يكون له مقصودٌ آخر 

ينتهي إليه قصدُه، وذاكَ هو إلهه الذي أشرك( )52(. وضرب مثلا بفرعون.

ويقول ابن القيم: »قال الله سبحانه: ﴿ياَ أيَهَا النَّاسُ أنَتمُُ الفُْقَراَءُ إِلَ اللهِ وَاللهُ هُوَ الغَْنِيُّ الحَْمِيدُ﴾ 

]فاطر: ١٥[، بيَّ سبحانه في هذه الآية أنََّ فقر العباد إِليه أمَرٌ ذاتيٌّ لهم لا ينفكُّ عنهم، كما أنََّ كونه غنيًّا حميدًا 

أمرٌ ذاتيٌّ له، فغِناه وحمده ثابتٌ له لذاته لا لأمرٍ أوَجبه، وفقرُ من سواه إليه ثابتٌ لذاته لا لأمرٍ أوَجبه، فلا 

يعلَّل هذا الفقرُ بحدوثٍ ولا إِمكانٍ، بل هو ذاتيٌّ للفقير، فحاجة العبد إِلى ربِّه لذاته لا لعلَّة أوَجبت تلك 

الحْاجة، كما أنََّ غنى الربِّ سبحانه لذاته لا لأمرٍ أوَجب غناه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وَالفَقْرُ لِ وَصْفُ ذَاتٍ لَزمٌِ أبَدًَا **** كَمَ الغِنَى أبَدًَا وَصْفٌ لهَُ ذَاتِ«.

، كما  إلى أن قال: »والمقصود أنه سبحانه أخَبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنَها فقيرةٌ إلِيه عزَّ وجلَّ

سة وحقيقته أنَه غنيٌّ حميدٌ، فالفقر المطلق من كلِّ وجهٍ ثابتٌ لذواتهم وحقائقهم من  أخَبر عن ذاته المقدَّ

حيث هي، والغنى المطلق من كلِّ وجهٍ ثابتٌ لذاته تعالى وحقيقته من حيث هي، فيستحيل أن يكون العبد 
إلِا فقيراً، ويستحيل أنَ يكون الربُّ سبحانه إلَّ غنيًّا، كما أنَه يستحيل أنَ يكون العبد إلَّ عبدًا والربُّ إِلا ربًّا« 

.)53(
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3-  الدين توقيفي مصدره الوحي لا العقل:
في الدين الطبيعي المصدر هو العقل، وهذا لا يزيد الأمر إلا اختلافا؛ً لأن العقول متباينة أشد التباين، 

فإلى عقل من تلزم البشرية بتعريفه للدين وحدوده؟ فالدين والتشريع والتحليل والتحريم يستحيل أن يكون من 

الخلق لأنه فوق قدرتهم، وتحار فيه عقولهم، وإذا جعل لكل شخص دينه الذي يريده ويختاره من محض عقله، 

فهو رجوع للسفسطة العندية، وقول بنسبية الحقائق. والدين هو العبادة، الباطنة كالعقائد، والظاهرة كالشرائع، 

وكلها توقيفية، والله تعالى قد اختار للناس دينا ارتضاه لهم وهو الإسلام. ويمتنع أن يكون الدين الحق إلا واحداً، 

لأن الحق لا يتعدد، ولا مصدر له سوى الوحي، لأنه غيب، والغيب ليس من مجالات العقول في شيء، وإن كان 

العقل يدرك بعض الغيوب إجمالً، ولا يستطيع البشر أن يجعلوا للخلق ديناً أو يشرعوا لهم، لذلك كان اختلاف 

الفلاسفة حول الإلهيات من أعظم وأكبر اختلاف وجد، وقد اعترف كبار الفلاسفة أن الإلهيات مصدرها النبوات 

قال ابن خلدون: »وقال كبيرهم أفلاطون: إن الإلهيات لا يوصل فيها إلى اليقين، وإنما يقال فيها بالأخلق والأولى؛ 

، فيكفينا الظنُّ الذي كان أولً، فأيُّ فائدة لهذه العلوم والاشتغال بها؟« )54(. وقال شيخ الإسلام ابن  يعني: الظنَّ

تيمية: »على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية؛ 

وإذا كان هذا هكذا فالواجب تلقّي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه« )55(.

والنصارى حرفوا  اليهود  أن  إلا  الوحي  توقيفيًّا، مصدره  الأديان  الإسلام وسائر  الدين في  كان  لذلك 

وبدلوا ونسبوا لدين الله ما ليس منه تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: »إن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله 

ويرضاه، وما أمر به وما نهى عنه، وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه، ولا يعرفون 

ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها، وأمثال ذلك؛ إلا 

بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده«)56(.وقال: » فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها 

الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، 

والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع 

الله والعبادة لا بد أن تكون مأموراً بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم بأنه عبادة؟! ومالم يثبت من 

الحديث  أهل  فقهاء  أحمد وغيره من  كان  ولهذا  أنه محظور؟!  يحكم على  عنه كيف  منهي  أنه  العادات 

مۡ 
َ
يقولون: إن الأصل في العبادات التوفيق، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿أ

ليِمٞ﴾ ]سورة 
َ
لٰمِِينَ لهَُمۡ عَذَابٌ أ ۚ وَلوَۡلاَ كَلمَِةُ ٱلفَۡصۡلِ لقَُضِيَ بيَۡنَهُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّ ُ ذَنۢ بهِِ ٱللَّ

ۡ
ينِ مَا لمَۡ يأَ لهَُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لهَُم مِّنَ ٱلدِّ

رَءَيۡتُم 
َ
الشورى:21[. والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿قُلۡ أ

ِ تَفۡترَُون٥٩َ﴾  مۡ علَىَ ٱللَّ
َ
ذنَِ لكَُمۡۖ أ

َ
ُ أ ُ لكَُم مِّن رّزِۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا وحََلَلٰاٗ قُلۡ ءَالٓلَّ نزَلَ ٱللَّ

َ
آ أ مَّ

]سورة يونس:59[.« )57(.

مۡ لهَُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ 
َ
فالتشريع ووضع حقيقة العبادة والدين هو حق لله تعالى وحده، قال الله تعالى: ﴿أ

ليِمٞ﴾ 
َ
لٰمِِينَ لهَُمۡ عَذَابٌ أ ۚ وَلوَۡلاَ كَلمَِةُ ٱلفَۡصۡلِ لقَُضِيَ بيَۡنَهُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّ ُ ذَنۢ بهِِ ٱللَّ

ۡ
ينِ مَا لمَۡ يأَ شَرَعُواْ لهَُم مِّنَ ٱلدِّ

]سورة الشورى:21[.

يقول الإمام البغوي: » يقول: أم لهم آلهة سنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال ابن عباس رضي 

الله عنهما: شرعوا لهم دينا غير دين الإسلام«)58(.



الدين الطبيعي عند الفلاسفة )دراسة تحليلية(
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والدين الذي شرعه الله لعباده هو الإسلام، وهو من عند الله يقول تعالى: ﴿قُلۡ مَا كُنتُ بدِۡعٗا 

بيِنٞ﴾ َّا نذَِيرٞ مُّ ناَ۠ إلِ
َ
َّا مَا يوُحَىٰٓ إلِيََّ وَمَآ أ تَّبعُِ إلِ

َ
دۡريِ مَا يُفۡعَلُ بيِ وَلاَ بكُِمۡۖ إنِۡ أ

َ
مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أ

مُ وَلحَمُۡ ٱلخۡنِزِيرِ  ]سورة الأحقاف:9[. وهو الذي ارتضاه الله لعباده، قال تعالى: ﴿حُرّمَِتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةُ وَٱلدَّ
يۡتُمۡ وَمَا ذُبحَِ  َّا مَا ذَكَّ بُعُ إلِ كَلَ ٱلسَّ

َ
طِيحَةُ وَمَآ أ ِ بهِۦِ وَٱلمُۡنۡخَنقَِةُ وَٱلمَۡوۡقوُذَةُ وَٱلمُۡترََدِّيةَُ وَٱلنَّ هلَِّ لغَِيۡرِ ٱللَّ

ُ
وَمَآ أ

ِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ  زۡلَمِٰۚ ﴾]سورة المائدة:3[.وقال تعالى: ﴿إنَِّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّ
َ
ن تسَۡتَقۡسِمُواْ بٱِلأۡ

َ
علَىَ ٱلنُّصُبِ وَأ

خَلَقَهُۥ مِن ترَُابٖ ثُمَّ قاَلَ لهَُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ ]سورة آل عمران:83-85[.
يقول الحافظ ابن كثير)59(: »يقول تعالى منكراً على من أراد ديناً سوى دين الله، الذي أنزل به كتبه 

وأرسل به رسله، وهو عبادته وحده لا شريك له.. ثم قال تعالى: ﴿وَمَن يبَۡتَغِ غَيۡرَ ٱلإۡسِۡلَمِٰ دِينٗا فَلَن 

يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلخَۡسِٰرِينَ﴾]سورة آل عمران:85[. أي: من سلك طريقا سوى ما شرعه 
الله فلن يقبل منه، } ڃ ڃ ڃ چ چ { كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: »مَن عَمِلَ عَمَلً ليسَ عليه 

أمْرنُا فهَو ردٌَّ » )60(. وفي الرواية الأخرى: »مَن أحَْدَثَ في أمَْرنِاَ هذا ما ليسَ فِيهِ، فهَو ردٌَّ » )61(. وهذا الدين هو 

دين جميع الأنبياء، وعَنْ أبَِ هُرَيرْةََ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ صََّل اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: » أنَاَ أوَْلَ النَّاسِ 

هَاتهُُمْ شَتَّى وَدِينهُمْ وَاحِدٌ » )62(. يقول الحافظ  تٍ، أمَُّ نياَ وَالْخِرةَِ، وَالْنَبِْياَءُ إخِْوَةٌ لعََِّل بِعِيسَ ابنِْ مَرْيمََ فِ الدُّ

ابن حجر رحمه الله: »معنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع«)63(. 

فالإسلام في لغة القرآن ليس اسماً لدين خاص، وإنما هو اسم للدّين المشترك الذي جاء به كل الأنبياء، 

جۡرٍۖ إنِۡ 
َ
لتُۡكُم مِّنۡ أ

َ
َّيۡتُمۡ فَمَا سَأ وهو الذي ارتضاه الله لنا، وقد أخبر الله عن نوح عليه السلام قوله: ﴿فَإنِ توََل

السلام:  عليه  إبراهيم  وعن  يونس:72[.  ]سورة   ﴾ ٱلمُۡسۡلمِِينَ  مِنَ  كُونَ 
َ
أ نۡ 

َ
أ مِرۡتُ 

ُ
وَأ  ِۖ علَىَ ٱللَّ َّا  إلِ جۡرِيَ 

َ
أ

صَدِٰقيِنَ﴾  كُنتُمۡ  إنِ  ؤُلاَءِٓ  هَٰٓ سۡمَاءِٓ 
َ
بأِ نۢبـُِٔونيِ 

َ
أ فَقَالَ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ  علَىَ  عَرَضَهُمۡ  ثُمَّ  كُلَّهَا  سۡمَاءَٓ 

َ
ٱلأۡ ءَادَمَ  ﴿وعََلَّمَ 

إنِ  توَكََّلوُٓاْ  فَعَلَيۡهِ   ِ ]سورة البقرة:131[. وعن موسى عليه السلام: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَٰوۡمِ إنِ كُنتُمۡ ءَامَنتُم بٱِللَّ

نۡ ءَامِنُواْ بيِ وَبرِسَُوليِ 
َ
وحَۡيۡتُ إلِىَ ٱلحۡوََاريِّـِنَۧ أ

َ
سۡلمِِينَ﴾ ]سورة يونس:84[. وعن حواريي المسيح:﴿وَإِذۡ أ كُنتُم مُّ

نَا مُسۡلمُِونَ﴾سورة المائدة:111[. وعن سليمان عليه السلام على لسان ملكة سبأ: ﴿قيِلَ  نَّ
َ
قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا وَٱشۡهَدۡ بأِ

دٞ مِّن قَوَاريِرَۗ قَالتَۡ رَبِّ  مَرَّ تهُۡ حَسِبتَۡهُ لجَُّةٗ وَكَشَفَتۡ عَن سَاقَيۡهَاۚ قَالَ إنَِّهُۥ صَرۡحٞ مُّ
َ
ا رَأ رۡحَۖ فَلَمَّ لهََا ٱدۡخُليِ ٱلصَّ

ِ رَبِّ ٱلعَۡلَٰمِينَ﴾]سورة النمل:44[. وعن الأنبياء الذين تقدموا:   سۡلَمۡتُ مَعَ سُلَيۡمَنَٰ لَِّ
َ
إنِيِّ ظَلَمۡتُ نَفۡسِي وَأ

حۡبَارُ بمَِا 
َ
نٰيُِّونَ وَٱلأۡ بَّ َّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّ سۡلَمُواْ للِ

َ
َّذِينَ أ بيُِّونَ ٱل وۡرَىةَٰ فيِهَا هُدٗى وَنوُرٞۚ يَحۡكُمُ بهَِا ٱلنَّ نزَلنَۡا ٱلتَّ

َ
آ أ ﴿إنَِّ

اسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلاَ تشَۡترَُواْ بِـَٔايَتٰيِ ثَمَنٗا قَليِلاٗۚ وَمَن  ِ وكََانوُاْ عَلَيۡهِ شُهَدَاءَٓۚ فَلاَ تَخۡشَوُاْ ٱلنَّ ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كتَِبِٰ ٱللَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلكَۡفِٰرُونَ﴾]سورة المائدة:44[.

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّ

َ
َّمۡ يَحۡكُم بمَِآ أ ل

الخاتمة:
تبين لنا من البحث مسائل:

 الأولى: أن مصدر الدين هو الوحي لا العقل، وأن العقل متى تدخل في تحديد معنى الدين ضل ضلالاً بعيدا.

العبادات  بأنواع  له  ويتوجه  يحُب  كامل  بإله  الإيمان  غير  من  العقلاء  عامة  عند  الدين  يصح  لا  الثانية: 

والتألهات والتبتل﻿ات والخضوع، سواء اتخذوا الإله الحق أو غيره، فلا بد للإنسان من التعبد لشيء 

يعتقد فيه القداسة، وإلا لا يصح أن يجعل هذا ديناً.

الثالثة: الخلق مفطورون على الإيمان بالله تعالى، وعلى اعتقاد كماله والتعبد والخضوع والمحبة له سبحانه.
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وتأليه  والعجب  الكبر  هو  الفلاسفة  حقيقة  وأن  عليهم،  والتكبر  الأنبياء  منهج  عن  الخروج  الرابعة: خطر 

أنفسهم.

»لدين  زوال  له هو سبب  والتعبد  الإله  ركن  إدخال  وعدم  العقل،  الدين هو  أن جعل مصدر  الخامسة: 

الطبيعي« وبطلانه، وعدم قبوله.

الله إلا الإسلام، وهو دين جميع الأنبياء، وهو موافق للعقل  السادسة: لا يوجد دين صحيح مقبول عند 

والفطرة، تشهد بصحته العقول السليمة والفطر المستقيمة والكون. ومن يتخذ ديماً سواه فهو ضال 

في الدنيا خالد مخلد في النار في الآخرة.
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الهوامش:
	)(1 جارالله محمود بن عمر الزمخشري، »الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل«. 

اعتنى به: خليل مأمون شيحا )ط2، بيروت: دار المعرفة، 1430هـ2009-م(، 963. 

	)(2 صاحبة كتاب »الدين الطبيعي« وهو تأريخ فلسفي للدين الطبيعي من خلال مراجعة آراء الآخرين 

الفلاسفة واللاهوتيين الغربيين من شيشرون الى كانط. لم أجد لها ترجمة. 

	)(3 أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، »معجم مقاييس اللغة«. تحقيق: عبد السلام محمد هارون )ط2، 

بيروت: دار الجيل، ١٤٢٠ه، ١٩٩٩م(، ٣:٣19. 

	)(4 انظر: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، »لسان العرب«. )ط1، بيروت: دار صادر، بدون 

تاريخ النشر(، ١٣: ١٦٧. 

	)(5 السلف،  أضواء  مكتبة  الرياض:  )ط4،  والنصرانية«.  اليهودية  الأديان  في  »دراسات  الخلف،  سعود 

١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م(، 11. 

	)(6 فيلسوف ألماني مشهور، ولد سنة 1724 م وتوفي سنة 1804م، وهو صاحب المذهب النقدي، وهو مقدم عند 
الفلاسفة، بل يعتبره العديد منهم أكبر فيلسوف مُحدَث ومعاصر، بل يصفه »رينهولد« بأنه )أعظم فيلسوف 
عرفته الإنسانية كلها طوال تاريخها(. ويقول »شوبنهاور«: )إن المرء يظل طفلاً حتى يفهم كانت(. انظر: 

»إمانويل كنت«، عبد الرحمن بدوي، »إمانويل كنت«. )ط1، الكويت: وكالة المطبوعات، 1977م( ، 50.
	)(7 شيلاير ماخر »فريدريك دانيال إرنست« )-1768 1834( أبرز اللاهوتيين البروتستانت الألمان في القرن 

د.عبد  ،الحفني،  والفلاسفة  الفلسفة  موسوعة  انظر:  والفلسفي.  الديني  الفكر  في  تأثيرا  عشر  التاسع 
المنعم. )ط2، مكتبة مدبولي، 1999(. )1/ 796(.

	)(8  انظر: محمد عبد الله دراز، »الدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان«. )دار القلم(، 32-33. 
	)(9 شيشرون، ماركوس تلليوس )-106 43 ق.م( فيلسوف وكاتب روماني، معجب بالفلسفة الرواقية، كان من 

نقلة الفلسفة اليةنانية إلى اللاتبنية، مؤلفاته مراجع مهمة عن المدارس الرئيسية الثلاث في عصره )التلفيقية، 

والرواقية، والأبيقورية( انظر: فؤاد كامل وآخرين، »الموسوعة الفلسفية المختصرة«. )بيروت: دار القلم(، 

177، د. عبد المنعم الحفني، »موسوعة الفلسفة والفلاسفة«. )ط2، مكتبة مدبولي، 1999(، 1:809-910.

لاغريه، »الدين الطبيعي«: 1.8)(0	
لاغريه، »الدين الطبيعي«: 1.8)(1	
٧٢٨هـ(، 1)(2	 )ت  الدمشقي  الحنبلي  الحراني  تيمية  ابن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي 

»العبودية«. تحقيق: محمد زهير الشاويش )ط7، بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م(، 38. 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز. )ت ١٤٢٠هـ(، »أصول الإيمان«. )السنة الحادية عشرة - العدد الثالث، 1)(3	

المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م(، 56. 
 من محاضرة للشيخ عنوانها »محاضرة في أصول الإيمان«، موجودة في موقع الشيخ على الشبكة. 1)(4	
 لالاند »أندريه« )-1867 1964( فرنسي، كان أستاذا للفلسفة في جامعة باريس، وبالجامعة المصرية، 1)(5	

الفلسفة  الفلسفية. انظر: الحفني، »موسوعة  الفلسفي« من أهم المعاجم  عقلاني، له أهم  »المهجم 

والفلاسفة«، 2:1154.
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عويدات، 1)(6	 أحمد  إشراف:  خليل،  أحمد  خليل  تعريب:  الفلسفية«.  لالاند  »موسوعة  لالاند،  أندريه 

منشورات عويدات )ط2، بيروت، 2001م(، -3:1204 1205.

جاكلين لاغريه، »الدين الطبيعي«. ترجمة: منصور القاضي )ط1، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 1)(7	

والنشر والتوزيع، 1413هـ، 1993م(، 10.

انظر لاغريه، »الدين الطبيعي«، 91، 1.98)(8	

انظر لاغريه، »الدين الطبيعي«، 1.10)(9	

روسو، جان جاك )-1712 1778( كاتب فرنسي، كان عمل روسو على جانب كبير من الأهمية باعتباره 2)(0	

أول هجوم للحركة الرومانسية على معقل المذهب العقلي الكلاسكي في القرن الثامن عشر،، أثر روسو 

تأثيرا عميقا في التاريخ الأوروبي بخاصة في الثورة الفرنسية، وما تزال كتبه سندا في الدفاع عن الديمقراطية. 

انظر: كامل وآخرون، “الموسوعة الفلسفية المختصرة«، -227 228.

لالاند، »موسوعة لالاند الفلسفية”، -3:1204 2.1205)(1	

انظر: الدين الطبيعي: ص-115 2.117)(2	

كاتب وفيلسوف عربي سوري )-1902 1976(، كان عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق، أبرز أعماله 2)(3	

»المعجم الفلسفي«.

جميل صليبا، »المعجم الفلسفي«. )بيروت: الشركة العالمية للكتاب ، 1414ه - 1994م(، 2.1:573)(4	

إيمانويل كنت، »الدين في حدود مجرد العقل«. ترجمة: فتحي المسكيني )ط1، الكويت: جداول للنشر 2)(5	

والتوزيع، عام 2012م(، 270. 

»الدين في حدود مجرد العقل«، 278. 2)(6	

المصدر السابق، ص 279. 2)(7	
المصدر السابق، ص 275. 2)(8	
المصدر السابق، ص 300. 2)(9	
المصدر السابق، ص 194. 3)(0	
الدين الطبيعي، جاكلين لاغريه: ص11. 3)(1	
المصدر السابق: ص3.10)(2	
انظر: الدين الطبيعي: ص13، 3.19)(3	
انظر: المصدر السابق: ص3.11)(4	
لاغريه، »الدين الطبيعي«: 3.5)(5	
	6)(3 .)1949 1864-( النزعة،  كاثوليكي  العشرين،  القرن  الفرنسيين في  الفلاسفة  أبرز  بلوندل، من  موريس 

وكانت رسالته للدكتوراة بعنوان: »الفعل: محاول لنقد الحياة والعلم في الممارسة العملية«، وقد نمى 
بلوندل نتائج رسالته من حيث المنهج في بحثين، الأول بعنوان: »رسالة عن مقتضيات الفكر المعاصر فيما 
»التاريخ  بعنوان:  والثاني  الدينية«،  المشكلة  لدراسة  الفلسفة  منهج  وفي  الدين  عن  بالدفاع  يتعلق 
الفلسفة  »موسوعة  الحفني،  انظر:  الجديد«،  اللاهوي  التفسير  في  الفلسفية  المناقص  والعقيدة، 

.https://3arf.org/wiki :والفلاسفة«، 1:316، »موسوعة عارف« على الشبكة



الدين الطبيعي عند الفلاسفة )دراسة تحليلية(

19مجلة القُلزم العلمية للدراسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الرابع عشر- شعبان - رمضان 1445هـ- مارس 2024م

انظر: لالاند، »موسوعة لالاند الفلسفية”، 3: 3.1205)(7	

أن 3)(8	 ما  مثل  الفرنسية،  الكنيسة  بوسويه هو  »إن  قيل:  فرنسي،  كنسي   )1627-1704( »جاك«  بوسويه 

لويس كان الدولة الفرنسية«، كام من أبلغ الوعاض، شديد التحيز للكنيسة الكاثوليكية الفرنسي، ومتزمتا 

للغاية في آرائه. انظر: الحفني، »موسوعة الفلسفة والفلاسفة«، 1:336.

انظر: لالاند، »موسوعة لالاند الفلسفية”، 3: 3.1205)(9	

لم أجد له ترجمة.4)(0	

انظر: انظر: لالاند، »موسوعة لالاند الفلسفية”، 3: 4.1206)(1	

انظر: لاغريه، »الدين الطبيعي«: 4.13)(2	

لاغريه، »الدين الطبيعي«، 4.5)(3	

انظر: لالاند، »موسوعة لالاند الفلسفية”، -3:1204 4.1205)(4	

محمد عثمان الخشت، »مدخل إلى فلسفة الدين«. )القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر، 2001م(، 4.20-23)(5	

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، »صحيح البخاري«. )دمشق بيروت: دار ابن كثير، 4)(6	

1423 – 2002(، 3334، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، »صحيح مسلم«. المحقق: 

محمد فؤاد عبد الباقي )القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥م(، 2805.

البخاري، »صحيح البخاري«، 1358 واللفظ له، النيسابوري« صحيح مسلم«، )2658(.4)(7	

النيسابوري، » صحيح مسلم«، )2865(.4)(8	

الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«. تحقيق: عبدالرحمن 4)(9	

بن معلا اللويحق )ط2، الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع، 1422هـ- 2002م(، 806. 

الزمخشري، »الكشاف«، 884. 5)(0	

القرآن«. 5)(1	 آي  تأويل  عن  البيان  جامع  الطبري،  »تفسير  الطبري،  جرير  بن  محمد  الأقوال:  هذه  انظر 

تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي )ط1، القاهرة: مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار 

هجر، 1422هـ2001-م(، 10:367، الحافظ ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«. تحقيق: حكمت بشير 

ياسين )ط1، الدمام: دار ابن الجوزي، 1431هـ(، 4:73، الإمام محمد الحسين البغوي، »معالم التنزيل«. 

تحقيق: محمد عبدالله النمر وآخرون )ط1، الرياض: دار طيبة، 1409هـ1989-م(، 3:267. 

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، »جامع المسائل«. تحقيق: محمد عزير 5)(2	

شمس )ط2، الرياض: دار عطاءات العلم –بيروت: دار ابن حزم ، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م(، 6: 226-228. 

الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، »طريق الهجرتين وباب 5)(3	

السعادتين«. )ط2، القاهرة: الدار السلفية، ١٣٩٤ ه(، 8-9. 

ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، »مقدمة ابن خلدون«. )ط5، بيروت: دار 5)(4	

القلم، عام 1984م(، 517.

القادر 5)(5	 ابن تيمية أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم، »الفتوى الحموية الكبرى«. تحقيق: د. عبد 

محمد الغامدي )ط2، المدينة المنورة: دار المأثور، 1436هـ- 2015م(، 100.
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أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، »مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية«. تحقيق: 5)(6	

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي )ط2، مكتبة ابن تيمية(، 1:121.

ابن تيمية، »مجموع الفتاوى«، 5.16:17-29)(7	

البغوي، »معالم التنزيل«، 5.7:190)(8	

ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 5.2:729)(9	

النيسابوري« صحيح مسلم«، 6.1718)(0	

البخاري، »صحيح البخاري«، 2697؛ النيسابوري« صحيح مسلم«، 6.1718)(1	
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المصادر والمراجع:
	)(1 ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله. )ت ١٤٢٠هـ(، »أصول الإيمان«. )السنة الحادية عشرة - العدد الثالث، 
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	)(2 ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. »جامع المسائل«. تحقيق: محمد عزير 

شمس )ط2،  الرياض: دار عطاءات العلم –بيروت: دار ابن حزم ، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م( .

	)(3 ابن كثير، الحافظ. »تفسير القرآن العظيم«. تحقيق: حكمت بشير ياسين )ط1، الدمام: دار ابن الجوزي، 

1431هـ(.
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.)2002 – 1423

	)(6 بدوي، عبد الرحمن. »إمانويل كنت«. )ط1، الكويت: وكالة المطبوعات، 1977م(.
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القلم، عام 1984م(.

الحفني، د. عبد المنعم. »موسوعة الفلسفة والفلاسفة«. )ط2، مكتبة مدبولي، 1999(. 1)(0	

الخشت، محمد عثمان. »مدخل إلى فلسفة الدين«. )القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر، 2001م(. 1)(1	
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جريمة شهادة الزور بين القانون السوداني والفقه الإسلامي  
)دراسة مقارنة( 

حسن محمد  حسن  محمد   أستاذ القانون العام المشارك - جامعة دنقلاد. 

 مستخلص:
هذه الورقة بعنوان جريمة شهادة الزور بين القانون السوداني والفقه الإسلامي دراسة مقارنة وقد 

هدفت الدراسة الى بيان منظور الفقه الإسلامي والقانون السوداني لجريمة شهادة الزور، واركانها المادية 

وتتمثل   ، الزور  شهادة  عقوبة جريمة  الاسلامي في  والفقه  السوداني  القانون  اختلافات  وبيان  والمعنوية 

أهمية الدراسة في انها تسلط الضوء على هذه الجريمة باعتبارها من الجرائم التي تهز الثقة في الشهادة 

نتائج عدة  الى  الدراسة  الاستقرائي وقد توصلت  المنهج  الدراسة  فيها وفي قوتها وقد استخدمت  وتقدح 

أهمها ان الفقه الإسلامي كان أكثر دقةً في منظوره لشهادة الزور وأنه كان أكثر تشديداً للعقاب وملزماً في 

النهي عن الجريمة وأن التشدد الذي ظهر في القانون حول منع شهادة شاهد الزور تأتي مرجعيته من الفقه 

الإسلامي، كما قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها تعديل عقوبة شهادة الزور لتصل الى عشرة سنوات 

بدلاً عن خمس سنوات، وأن يحدد المشرع السوداني حداً أدنى في عقوبة شاهد الزور تقدر بسنتين ولا يترك 

أمر التقدير برمته للتفريد العقابي للقاضي، وان ينص المشرع السوداني على ان الرجوع لشهادة الزور بعد 

التوبة منها يكون سبباً لرد الشهادة نهائياً. 

كلمات مفتاحية: المشرع السوداني ،التعزير ،التفريد العقابي، السابقة القضائية ،مفهوم الشهادة.
The crime of perjury between Sudanese law and Islamic jurisprudence 

( A comparative study)
Dr. Mohamed Hassan Mohamed  
Abstract:

This paper is entitled the crime of perjury between Sudanese 
law and Islamic jurisprudence, a comparative study. The study aimed 
to explain the perspective of Islamic jurisprudence and Sudanese law 
for the crime of perjury, its material and moral elements, and to ex-
plain the differences in Sudanese law and Islamic jurisprudence in the 
punishment for the crime of perjury. The importance of the study is 
that it sheds light on This crime is considered one of the crimes that 
shakes confidence in testimony and slanders it and its strength. The 
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study used the inductive approach and the study reached several results. 
Islamic jurisprudence was more precise in its perspective on perjury, and 
that it was more severe in punishment and binding in prohibiting the 
crime, and that the strictness that appeared in the law regarding prevent-
ing the testimony of a false witness comes from Islamic jurisprudence. 
The study also presented several recommendations, the most important of 
which is amending the penalty for perjury to reach ten. years instead of 
five years, and that the Sudanese legislator set a minimum penalty of two 
years for a false witness, and that the entire matter of discretion is not left 
to the punitive discretion of the judge, and that the Sudanese legislator 
stipulates that returning to false testimony after repenting from it is a rea-
son for the testimony to be permanently rejected.
Keywords: Sudanese legislator, Taazir,Punitive individualization,Judi-
cial precedent

مقدمة:
 تعد الشهادة من أهم وسائل الاثبات التي نصت عليها القوانين وتشريعات الاثبات حيث انها البينة 

الأكثر انتشاراً وتطبيقاً في المحاكم وبها يقوم الشاهد بأثبات حق مدعى به على غيره أو جناية ارتكبها أحد 

الأشخاص. وتعتمد المحاكم كثيراً على شهادة الشهود في اثبات الوقائع محل النزاع، لذا فقد نصت القوانين 

على مجموعة من الضوابط تقوم بها المحاكم عن أخذ الشهادة لتقويتها والاطمئنان لها والاعتماد عليها في 

تقرير الاحكام. وشاهد الزور يشهد بخلاف ما حدث أو بما لم يكن في حضوره أو يشهد كذباً فيغير بذلك 

الحقيقة وتعتمد بذلك المحكمة على بينة غير صحيحة مما يقدح في حكمها.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في انها تسلط الضوء على جريمة من الجرائم التي تهز الثقة في أحد اهم الأدلة 

التي تعتمد عليها المحاكم في تقرير احكامها وهي الشهادة فشهادة الزور تقدح في دور الشهادة المهم في 

الاثبات.

اهداف الدراسة:
تتلخص أهداف الدراسة في الآتي:

1/ بيان منظور المشرع السوداني لجريمة شهادة الزور.

2/ بيان منظور الفقه الإسلامي للجريمة.

3/ بيان اختلافات القانون والفقه الاسلامي في عقوبة جريمة شهادة الزور.

منهج الدراسة:
الكتب  شملت  فقد  المعلومات  مصادر  أما  الاستقرائي،  المنهج  الدراسة  هذه  في  المستخدم  المنهج 

الفقهية والكتب القانونية والتاريخية ومواد الدستور.
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أولُا: مفهوم الشهادة في اللغة والفقه الإسلامي:
الشهادة في اللغة: ذكرها ابن منظرو في كتابه لسان العرب بالقول: الشهادة هي البيان أو الإخبار 

القاطع وهي قول يصدر عن علم حصل بالمشاهدة. )ابن منظور، د.ت، صفحة 225( وجاء في قاموس تاج 

)الزبيدي، 1441هـ،  يعلمه وأظهره.  ما  أي بين  الحاكم  الشاهد عند  القاموس: وشهد  العروس من جواهر 

صفحة 2064(.

يعرف الأحناف الشهادة في كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: بأنها هي إخبار الإنسان لغيره 

على غيره )الكاساني ـ 1996م ـ صفحة256(. وكذلك جاء في كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق تعريف 

الشهادة: هي إخبار صدق بإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء )الزيلعي ـ1996م ـ صفحة206(. 

وجاء في كتاب منهاج الطالبين عن تعريف الشهادة: هي إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص )النووي 

ـ2001م ـ صفحة27(. وقد عرفها صاحب كتاب روضة القضاة وطريق النجاة بأنها: هي إخبار إنسان بحق 

إنسان أمام القاضي )ابن أحمد ـ1984م ـ301(. وقد وردت كلمة الشهادة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة 

نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. 

قوله تعالى في سورة البقرة }فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من 

أيام أخر{. 

.وَليَْشْهَدْ عَذَابهَُمَ طاَئفَِةٌ مِنَ المُْؤْمِنِيَن :وكذلك في قوله تعالى في سورة الطلاق

 .ليَْشْهَدْ عَذَابهَُمَ طاَئفَِةٌ مِنَ المُْؤْمِنِينَ :وفي قوله تعالى في سورة النور

 . ْوَاسْتشَْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ رجَِالكُِم :وفي قوله تعالى في سورة البقرة

وقد وردت الشهادة في السنة النبوية الشريفة في عدة مواقع وقد ورد: أن النبي  قد سئل عن 

1998م ـ صفحة 30(.  الشهادة فقال للسائل تري الشمس، قال: نعم. قال: على مثلها فأشهد أو دع )الصنعاني ـ

أما حكم الشهادة فهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق إذا لم تؤدي 

وقيل بل تجب إذا خيف من ضياع الحق حتى ولو لم يدعي الشاهد إليها )اليعمري ـ 1982م ـ صفحة214(. 

}وأقيموا  الطلاق  سورة  في  تعالى  قوله  وكذلك  الشهادة{.  تكتموا  }ولا  البقرة:  سورة  في  تعالى  لقوله  وذلك 

الشهادة لله{. 

ثانياً: مفهوم الشهادة في القانون:
الشهادة نص على تعريفها المشرع السوداني في قانون الإثبات السوداني لسنة 1994م في المادة )23(: هي 

البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعه تثبت لغيره مسئولية مدعى بها على آخر أمام المحكمة. وفي 

الفقه القانوني هي إخبار شخص من غير الخصوم أمام المحكمة عما أدركه بحاسة من حواسه متعلقاً بواقعة 

متنازع عليها )الصوري ـ د.ت ـ صفحة266(. كما تعرف بأنها إخبار إنسان يحق لغيره على غيره. وقد اعتبرت 

الشهادة منذ عصور بعيدة من أهم طرق الإثبات وآمنها في الوصول إلى الحقيقة وجد ير بها أن تكون هكذا في 

مجتمع محدود يعرف القاضي فيه كل أفراد مجتمعة ويعرف عن كل منهم مقدار صدقة وأمانته وإدراكه للأمور 

فكان يعتمد القاضي آنذاك على أقوال من يثق بهم من الشهود كما لو كان قد عاين الأمر بنفسه وأطلع عليه ولم 

يكن هنالك خطرٌ في ذلك الوقت يهدد الشهادة إلا تأثير الزمن على الشهود. ولكن نظراً لاتساع المجتمع وضعف 
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ضمائر الناس وأن القضاة صاروا لا يتمتعون بتلك المعرفة تزعزعت الثقة في أقوال الشهود ومن ثم غلب 

احتمال الكذب والتلفيق في شهادة الشهود )طه ـ د.ت ـ صفحة69(. وعلى الرغم من ذلك لا تزال الشهادة 

تحتل مركزاً مرموقاً بين أدلة الإثبات الأمر الذي جعل المشرعون يعتبرون أن لا غنىً عنها فأخذت بها كل 

الأنظمة القانونية وإحاطتها بالكثير من الضمانات الموضوعية والإجرائية سواءً كان ذلك في جانب الشاهد أو 

في جانب الخصوم أو في جانب القاضي. والمطلع بدقة يجد اتفاق فقهاء الفقه الإسلامي والمشرع السوداني 

حول أهمية الشهادة ودورها وكذلك الزامية أداء الشهادة على الشاهد في الفقه الإسلامي امتثالاً لقوله تعالى 

في سورة البقرة: }ولا تكتموا الشهادة{ وكذلك نصوص القوانين الاجرائية الجنائية منها والمدنية التي نصت 

على الزامية أداء الشهادة على الشاهد متى طلبت منه المحكمة أداءها.

ثالثاً: الضوابط التي يجب توافرها في الشاهد:
أولاً: الضوابط التي وضعها الفقه الاسلامي

ومن أهم الضوابط التي وضعها الفقه الاسلامي على الشاهد عدة مسائل: 

ويشترط في الشاهد عدة شروط حتى يستطيع أن يؤدي الشهادة أمام القضاء بصورتها المثلى وهي: 

أولها: العقل:
فلا تصح شهادة غير العاقل حتى ولو كان الشاهد عاقلاً في الفترة التي تحمل فيها الشهادة وطرأ عليه 

العاقل لا مسئولية عليه ولا  الشاهد وغير  الشهادة مسئولية على  فقدانه عقله لأن  بعد ذلك مثل  طارئ 

يختلف أهمية ما يشهد به وما قد يمكن أن يترتب على شهادته من نتائج، فشرط العقل لازم في الشهادة كما 

هو لازم في كل العبادات. 

ثانيها الإسلام: 
وقد اتفق الفقهاء على اشتراط كون الشاهد مسلماً فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم لأنه متهم في 

حقه وأجاز الحنفية والحنابلة شهادة الكافر في الوصية )السرخسي ـ1989م ـ صفحة112(. وذلك لقوله تعالى 

في سورة المائدة: }يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ....{. 

ثالثها: العدالة:
وقد اتفق الفقهاء على شرط العدالة وذلك لعموم الآية في سورة الطلاق: }واشهدوا ذوي عدل منكم{. 

رابعها: عدم التهمة: 
والتهمة المقصودة هنا أن يجلب له المشهود نفعاً أو يدفع عنه ضرراً فلا تجوز شهادته لأبويه أو 

أبنائه أو زوجته أو أخوته ولا تقبل شهادة الخصم على خصمه ولا تقبل شهادة الموكل لموكله )الشوكاني ـ د.ت 

ـ صفحة191(. 

خامسها: عدم ورود نص صريح بعدم قبول شهادته: 
وذلك لقوله تعالى في سورة النور: }ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً{. إلا إذا ثبتت توبته فإن الله غفور 

رحيم وذلك لقوله في سورة النور: }إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن غفور رحيم{.

الميل  والزور هو  الآخر  أعوج وزوره أي أشرف أحد جانبيه على  أي  اللغة من زور وزور  الزور في 

والاعوجاج، والزور هو الميل عن طريق الحق )الرازي ـ 1973م ـ صفحة287(. 
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ويقال فلان زور الشيء تزويراً والزور هو الميلان وسمي زوراً لأنه مال عن الحق، ومنه قوله تعالى في 

سورة الكهف: }وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال{.  

ـ  1994م  ـ  )الزيدي  إبطالها  تعني  الشهادة  وزور  زوراً  يزور  الشيء  زوّر  من  زور  كلمة  وتعرف 

صفحة312(. 

ثانياً: الضوابط التي وضعها القانون:
أما المشرع السوداني فقد وضع الضوابط التالية لقبول شهادة الشاهد:

أولها: العقل والتمييز: 
فلا تقبل شهادة المجنون ولا تقبل شهادة غير المميز وغير المميز هو الصبي دون السابعة من عمره 

وعلى ذلك فكل من بلغ سن السابعة من عمره ولم يكن مجنوناً قد استوفي الشرط الأول من ضوابط أداء 

الشهادة. وقد يكون الشاهد عاقلاً وقد بلغ من العمر سبع سنين إلا أنه غير مميزٍ للوقائع التي يشهد بها 

لأداء  أهلاً  يكون  الآتي:  القانون على  نص  فقد  ذلك  بها على  يشهد  التي  الحاسة  انعدام  أو  بسبب ضعف 

أن  المهمة حيث  الضوابط  من  والتمييز  والعقل  بها.  يشهد  التي  للوقائع  مميزٍ  عاقلٍ  كل شخصٍ  الشهادة 

الشهادة تنبني عليها حقوق ويتقرر بموجبها احكام فلا تصح شهادة المجنون ولا الصبي الذي لا يميز الوقائع 

التي تحدث امامه، وان من دواعي الاطمئنان لقوة الشهادة ان يكون الشاهد عاقلاً ومميزاً.

ثانيها: ألا يكون الشاهد محدوداً في قذف أو مداناً بجريمة شهادة الزور:
 وقد ورد في المادة )33( من قانون الاثبات السوداني لسنة 1994م: لا تقبل شهادة المجلود في حد 

قذف أو المدان بشهادة زور إلا إذا ثبتت توبته منهما.  والشخص الذي تمت ادانته بالقذف او بشهادة الزور 

يغلب عليه انه كاذب فلا يصح الاعتماد على أقواله وتنشأ فيها قرينة أنها كاذبة. فأساس قبول شهادة الشاهد 

طمأنينة المحكمة لصحة ما يقول ومجرد أن سبقت هذه الإدانة تشكل طعناً في المصداقية الا إذا ثبتت امام 

المحكمة انه قد تاب من فعلته ومن ثبتت توبته تنتهي قرينة الكذب التي كانت ترافقه.

تكييف جريمة شهادة الزور:
أولًا: شهادة الزور في الفقه الإسلامي: 

والتزوير إصلاح الشيء وتحسينه وكلام مزورٌ أي محسن أما تعريف شاهد الزور فهو شاهد بغير علم 

وحتى ولو طابق كلامه الواقع أو هو تعمد الإخبار بغير ما يعلم سواء كان ما شهد به موافق للواقع أو كان 

مخالفاً للواقع )ابن الهمام ـ1934م ـ صفحة451(. وشهادة الزور هي وصف الشيء بغير صفته والزور هو 

تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه بخلاف ما هو به وهو تمويه بالباطل 

ما يوهم بأنه حق وهو خلاف ذلك. وشاهد الزور هو من شهد بما لم يكن بعلم ولو صادفت شهادته الواقع 

ـ  د.ت  ـ  )الطرابلسي  وزوراً  باطلاً  كان  الواقع  بخلاف  شخصٌ  استشهد  وإذا  يعلم  ما  بغير  الشاهد  وهو 

صفحة206(.

لقد نهى الله تعالى عن هذه الشهادة وعظم أمرها فرضها المولى عز وجل في سورة الحج بالرجس وذلك 

في قوله تعالى في سورة الحج: فاَجْتنَِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْوَْثاَنِ وَاجْتنَِبوُا قوَْلَ الزُّورِ. ولقد عظم الله تعالى عباده 

وجعل من صفاتهم أنهم لا يشهدون الزور وذلك في قوله تعالى في سورة الفرقان: }والذين لا يشهدون الزور{. 
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وكذلك رسول الله  عظم أو شهادة الزور في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 

 قال: ألا أنبأكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس 
وقال: ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور وظل يرددها حتى قلنا ليته سكت )العسقلاني ـ 1998م 

ـ صفحة309(. وقد وقع له  عند ذكرها من الغضب والتكرار ما لم يقع له عندما ذكر ما هو أكبر كالقتل 

والزنا وهذا إن دل إنما يدل على عظم أمرها. وإذا كان الشاهد كاذباً يكون قد أتم ثلاثة آثام وهي المعصية 

وإعانة الظالم وخذلان المظلوم )أبو القاسم ـ د.ت ـ صفحة194(. وجاء في شرح سنن أبو داود )إن جلوس 

النبي  يشعرك باهتمامه  لذلك حتى جلس وذلك تأكيداً لتحريمه وسبب الاهتمام بشهادة الزور لكونها 

أسهل وقوعاً على اللسان وأسهل في التعامل بها(. وقد ورد في كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال عن 

رسول الله  أنه قال: شهادة الزور تعدل الشرك بالله ثلاث مرات )الهندي ـ د.ت ـ صفحة253(. 

ثانياً: شهادة الزور في القانون:
شهادة الزور قد نصت عليها المادة )104( من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م بقولها: من 

يشهد زوراً بأن يدلي بأقوالٍ كاذبة وهو يعلم بصورة تؤثر على الحكم أو يختلق بينة باطلة أو يقدمها مع 

علمه ببطلانها قاصداً بذلك التأثير على الحكم في الدعوى. وجريمة شهادة الزور ليست جريمة مستحدثة في 

هذا القانون بل نصت عليها جميع القوانين الجنائية السابقة في السودان. وقد نص قانون العقوبات لسنة 

1983م في المادة )70( منه بقولها: من أدلى بشهادة الزور قاصداً بذلك أن يسبب إدانة لشخص في جريمة 

عقوبتها الإعدام أو مع علمه بأنها يحتمل أن تتسبب تلك الإدانة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة 

كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

يعاقب  الزور  شهادة  أدلى  من  فإن  عليه  الحكم  ونفذ  بريء  إدانة شخص  ذلك  ترتب على  فإذا    

بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن قيمة الدية. ويقال عن الشخص أنه شهد زوراً إذا كان ملزماً 

قانوناً باليمين أو بنصٍ صريحٍ بأن يقول الحق أو كان القانون يلزمه بعمل إقرارٍ عن أي موضوعٍ وأدلى به باطلاً 

مع علمه ببطلانه وعدم صحته )عوض ـ1979م ـ صفحة342(. والشهادة دائماً ما تكون على اليمين لذا فان 

ـ صفحة114(.       ـ2001م  )يوسف  الحق  غير  ولا شيء  الحق  كل  الحق  بقول  ملزماً  يكون  ما  دائماً  الشاهد 

وشهادة الزور هي الأقوال الكاذبة التي يدلي بها الشاهد أثناء أدائه للشهادة وهو يعلم أو يكتم أثناء أدائه 

للشهادة كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى بصورة تؤثر على الحكم فيها )الطاهر ـ2008ـ صفحة87(. 

وقد ذكر البروفيسور بابكر عبد الله الشيخ من الثابت ان هناك التزام قانوني على الشاهد بأن يقول 

الحق بغض النظر على أنه قد حلف اليمين أم لم يحلف ولذا فإن حلف اليمين مسألة جوازية للمحكمة 

بحيث تستطيع المحكمة أن تستمع إلى شهادة من تشاء بدون يمين )الشيخ ـ2004م(. والقاعدة العامة في 

المحاكم الجنائية أن المحكمة إذا لم تثق بشهادة شاهد معين ولم تطمئن لها فإنها تطرح هذه الأقوال جانباً 

فإذا ثبت بأن الشاهد قد كذب على المحكمة فإنه بذلك يكون مرتكباً لجريمة شهادة الزور.

الركن المادي لجريمة شهادة الزور:
يشترط لقيام الركن المادي لجريمة شهادة الزور ولانطباق الجريمة عدد من الشروط 

الشرط الأول: أن يكون الشاهد ملزماً بقول الحق. ويكون الشاهد ملزماً بقول الحق سواء كان أداء 
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الشهادة على اليمين أو بدونها والقاعدة العامة في المحاكم أن الشهود باختلاف أنواعهم سواءً كانوا شهود 

اتهام أو شهود دفاع أو شهود محكمة أو شاهد ملك فهم ملزمون بقول الحقيقة بعكس المتهم فهو غير ملزم 

بقول الحقيقة. 

الشرط الثاني: أن يغير الشاهد في الوقائع: 
بصورة جوهرية وهي  تؤثر  التي  الأقوال  بين  قريب  يفرق حتى وقت  كان  المعاصر  الجنائي  الفقه 

وحدها التي تقيم المسئولية الجنائية والجوهرية هي التي تؤثر في الحكم مباشرة وبين الأقوال الثانوية التي 

لا تؤثر في الحكم بصورة مباشرة ولكن هذا التقسيم قد تفاداه المشرع السوداني في القانون الجنائي السوداني 

لسنة 1991م فلم يهتم أن تكون الأقوال جوهريةً أم غير جوهرية لأن المهم أن تكون المحكمة قد استندت 

في حكمها على وقائع خاطئة وبالتالي فإن وضع المتهم قد تغير ويشمل مفهوم عدم قول الحقيقة عدم نقل 

الوقائع كما هي. 

فإذا شهد )عمر( بأنه رأي )زيداً( يضرب )علياً( ولكنه أخفي أن )زيداً( كان يرد على الهجوم الذي كان 

يقوم به )علي( وفي هذه الحالة يكون شاهد الزور قد جرد )زيد( من حقه في الدفاع الشرعي. ويجب التفرقة بين 

الإدلاء بالشهادة والاستنتاجات وهي آراء الشاهد الذي انطلقت من وقائع الدعوى فالقاعدة أن الشاهد يجب 

أن يدلي بما رأي أو سمع من الوقائع التي حصلت أمامه فلا يجوز له أن يبدي استنتاجه في الشهادة إلا إذا كانت 

الاستنتاجات من صميم الشهادة مثل شهادة الخبير. ويمكننا القول إن تغيير الحقيقة في الشهادة هو جعل واقعة 

مزورة في صورة صحيحة ويتوافر تغيير الحقيقة بإنكار الحق وتأييد الباطل تضليلاً للقضاء ولا يلزم أن ينصب 

التغيير في حقيقة جوهرية على الشهادة بل يكفي أن يكون التغيير من شأنه التأثير على كيفية الفصل في الدعوى 

التي أديت الشهادة فيها. ولذا يعد زوراً الكذب المنصب في دعوى جنائية على أركان الجريمة أو ظروفها القانونية 

أو القضائية أو الوقائع الجنائية وفي الجملة كل ما يؤدي إلى القول بثبوت التهمة أو عدم ثبوتها وكل ما من شأنه 

التأثير على مركز أحد أطراف الدعوى بوجه عام تخفيفاً أو تشديداً. 

كما يعد زوراً الكذب المنصب في دعوى مدنية على عناصرها المختلفة التي تؤثر في الفصل فيها على 

وجه أو على آخر بحيث إذا انصب الكذب على واقعة لا أهمية لها في موضوع الدعوى جاز للمحكمة أن 

تغض الطرف عنه وألا تعاقب الشاهد. ولا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفي أن 

يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة بطريقة سلبية بأن يسقط عمداً واقعة بعلم الحقيقة عنها ومن شأنها أن تؤثر 

السودان ضد محمد أحمد  القضائية حكومة  السابقة  العليا في  المحكمة  المتقاضين. وقد ذكرت  على مركز 

الحسين ذكرت المحكمة العليا: أنه يجوز اتهامه بشهادة الزور باعتبار أنه قد ارتكبها في إحدى المناسبتين على 

وجه التبادل بشرطين: 

الأول: ألا يكون هذا التناقض ناتجاً عن ضعف الذاكرة أو السن وألا ينبغي أن يكون هدف الجاني 

قصده السيئ. ولا ينبغي الخلط بين شهادة الزور وهي جريمة إيجابية بطريق ترك ذكر بعض الأقوال الهامة 

في الدعوى وبين الامتناع عن أداء الشهادة بتاتاً أو الامتناع عن أداء اليمين )عبيد ـ د.ت ـ صفحة68(. والأصل 

أن تغيير الحقيقة يقع على ما يقر الشاهد أنه رآه أو حققه بنفسه أو ما يرويه نقلاً عن شخص معين أما 

الشهادة المبنية على مجرد التسامع فإنها لا تقع لاستحالة التحقق من عدم سماعه. 
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الشرط الثالث: أن تكون الشهادة أمام القضاء: 
هذا الشرط لأن شهادة الزور أصلاً هي مرتبطة بالشهادة والشهادة كما عرفها المشرع السوداني في 
قانون الإثبات في المادة )23( منه: هي البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت لغيره مسئولية 
مدعى بها على آخر أمام المحكمة. وهذا يعني أن القول الكاذب أمام هيئات أخرى لا يعد شهادة زور ولكن 
يمكن أن تصفها بأنها إدلاء بمعلومات كاذبة أمام موظف عام وقد قسم في النظام الجنائي السوداني الدعوى 
الجنائية إلى ثلاثة مراحل هي مرحلة التحري, المحاكمة وما بعد المحاكمة ، فمرحلة التحري هي مرحلة جمع 
الاستدلالات وجمع البينات التي تدين المتهم وهذه البينات تسجل في محضر التحري, هذا المحضر لا يعد 
بينة ضد المتهم لأن الأقوال التي وردت فيها لم تؤخذ على اليمين ولا تتم مناقشتها ولا تعتمد عليها المحكمة 
كقاعدة عامة في حكمها بل تستند على الوقائع التي حدثت أمامها. فإذا أدلى الشاهد في هذه المرحلة بشهادة 
كاذبة فلا تعتبر شهادته شهادة زور وذلك لأن الجهات التي تقوم بممارسة الإجراءات في هذه المرحلة هي 
الشرطة والنيابة وليست المحكمة )الشيخ ـ2004م(. ومن جهة أخرى فإن هذه المرحلة من مراحل الدعوى 
الجنائية هي مرحلة ابتدائية ولا يمكن أن يترتب عليها ضرر محقق إضافة إلى ذلك إن السياسة الجنائية تحتم 
أن تسمح للشخص أن يعيد أقواله ويقول الصدق أمام المحكمة بدلاً من جعله يقف موقفاً سلبياً يؤثر على 
القضية برمتها. وقال الدكتور جندي عبد الملك في الموسوعة الجنائية: ويخرج عن نطاق الشهادة الزور أيضاً 
أمام سلطات التحقيق الابتدائي بمعناه الواسع المتضمن جميع الاستدلالات على كافة أنواعها ودرجاتها أي 
التحقيق  التحقيق وذلك لأن  أم قضاء  النيابة  أم  القضائي  الضبط  التحقيق بمعرفة جهة  يجري  كان  وسواء 
الابتدائي لا يكون بحسب الأصل أساساً للحكم بل العبرة هي بالتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة بنفسها 
ولأن ذلك من مصلحة العدالة. ويمكن للشاهد العدول عن الكذب وتصحيح أقواله أمام هيئة المحكمة فلا 

نقيده بأقواله الأولى التي سبق له إبداؤها في التحقيقات الأولية )عبد الملك ـ1931م ـ صفحة377(.

الشرط الرابع: وقوع الضرر: 
والضرر هو تأثير شهادة الزور على مراكز الخصوم من الدعوى جنائية كانت أو مدنية وهذا التأثير 

لابد له من وقوع أو احتمال وقوع الضرر. وبعض التشريعات والقوانين يشترط أن يترتب الضرر بالمفهوم 

السابق على شهادة الزور والضرر هنا إما أن يقع على المتهم بإدانته أو تبرئته أو إدانة شخص آخر أو تبرئته 

العقوبة على  محاكمها  توقع  إنما  الضرر  الأخرى وجود  القانونية  النظم  بعض  تشترط  لا  الوقت  نفس  وفي 

الشاهد الزور حتى ولو لم يقع أي ضرر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن القاعدة العامة في النظام القانوني 

العقابي أن الحكم المبني على شهادة الزور إذا اكتشف الزور في أي مرحلة من مراحل التقاضي فإن ذلك يلغي 

قرار المحكمة طالما أن حكمها قد بني على هذه الشهادة )الشيخ ـ2004م(. 

أما إذا حدث أن رجع الشاهد عن شهادته الكاذبة قبل وقوع الضرر في أي مرحلة من مراحل الدعوى 

قبل إصدار المحكمة لحكمها حتى ولو كان ذلك في مرحلة حجز الدعوى للقرار فإن الشاهد هنا لا يعتبر 

شاهد زور لانتفاء الضرر. 

الركن المعنوي للجريمة: 
عنصر الجريمة المعنوي أو ركنها المعنوي وهو قصد الشاهد أداء الشهادة وإعطاء المحكمة معلومات 

غير صحيحة أو خاطئة أو ناقصة ويقصد بذلك إيقاع المحكمة في خطأ إدانة شخص أو تبرئته بدون وجه حق. 
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جريمة شهادة الزور هي من الجرائم العمدية أي الجرائم التي يجب ان يثبت الاتهام فيها أن قصد 

الجاني هو تضليل العدالة وعلى كل حال هنا يجب على المحكمة أن تتأكد من الآتي وهو ما ذكرته السوابق 

القضائية. وقد ذكرت المحكمة العليا في السابقة القضائية حكومة السودان /ضد/ خالد أحمد مضوي يجب 

على المحكمة أن نتأكد من أمرين: 

الأول: بسوء القصد ولا تهتم بالبواعث. 

الثاني: كذب الشاهد بتعمد قلب الحقائق

كما وقد ذكرت المحكمة العليا في السابقة القضائية حكومة السودان /ضد/ يحي فضل الله : يجب 

على المحكمة أن تتيقن من أن شاهد الزور قد قصد وتعمد تغيير الحقيقة ولم يكن ذلك ناشئاً عن عدم تحوط 

أو تسرع في الكلام أو ناتجاً عن ضعف الذاكرة أو سوء تصور الوقائع أو ميل طبيعي للمبالغة عن قصد 

الجاني. وبالمقاربة ما بين الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية في تكييف جريمة شهادة الزور فيتضح بوضوح 

اتفاقهما حول التزام الشاهد بقول الحقيقة وان الجريمة تقع بالمخالفة لالتزامه الواقع عليه ويختلف التشريع 

القانوني في اشتراط الضرر لوقوع الجريمة على الشاهد وهذا الشرط لم يتطرق إليه الفقه الإسلامي مما يجعل 

الجريمة واقعةً بمجرد عدم قول الحقيقة.

عقوبة شهادة الزور:
أولًا: عقوبة شاهد الزور في الفقه الإسلامي: 

اختلف فقهاء المذاهب الأربعة حول عقوبة شاهد الزور وفقاً لما يتبع بيانه: 

يري الأحناف أن يكون عقاب شاهد الزور بالتشهير به حيث جاء في كتاب روضة القضاة: شاهد الزور 

يشهر به فينادي عليه في سوقه إن كان من أهل السوق وإن كان غير ذلك ينادى عليه في مسجد حيه ويحذر 

الناس منه ويقال فلان شاهد زور )ابن أحمد ـ 1984م ـ صفحة252(. 

فالأحناف يروا أن شاهد الزور إذا كان يعمل في الأسواق فيعزر بالتشهير به في مسجد سوقه وإن كان 

غير ذلك يعزر في مسجد حيه وذلك بعد صلاة العصر ولا يتم تعزيره بالضرب لأن الزجر يحصل بالتشهير. 
والتشهير قد يكون أشد عليه من الضرب بل أعظم عند الناس أيضاً من الضرب.

التي  المواضع  به في  ويطاف  والضرب  بالسجن  يعزر  المبسوط:  بكتاب  ورد  فقالوا كما  المالكية  أما 

1989م ـ صفحة145(.  يشتهر فيها ويعزر ويضرب ضرباً مؤلماً مع ندائه وطوافه في الأسواق والأزقة )السرخسي ـ

ويقول الحنابلة في كتابهم المغني إذا ثبت كذبه كشهادته بقتل شخص وهو حي أو أنه فعل وقد مات عزروه 

بما يري من جلد وحبس ما لم يخالف نصاً أو معناً وطيف به في المواضع التي يشتهر بها فيقال إنا وجدناه 

شاهد زور فاجتنبوه )ابن قدامة ـ د.ت ـ صفحة312(. وتعزيره حسب ما ورد في كتاب دقائق أولي النهى بما 

يري الحاكم من ضرب أو حبس أو كشف رأس ونحوه ما لم يخالف ذلك نصاً )البهوتي ـ د.ت ـ365(. ولكني 

أري أن عقوبة التشهير وحدها لا تكفي لشاهد الزور الذي غالباً ما تكون معرفة الناس بأنه شاهد زور لا 

تهمه كثيراً ولكنني أري أن من الأنسب أن تكون عقوبته الحبس أو السجن وذلك لعظم الفائدة من سجنه 

ولأن السجن في حد ذاته تشهير لشاهد الزور. 
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فإذا سئل عنه في الأسواق أو مكان عمله وعن عدم ظهوره في الحي أو السوق فسيكون الرد بأنه قد 

سجن لشهادته زوراً وبذا يكون التشهير قد تحقق. 

الزور سيكون السجن ومن  الجميع أن مصير شاهد  الزجر بذلك قد تحقق بسجنه ليعلم  ويكون 

يشهد زوراً فإنه يسجن ويشهر به لسجنه. 

ثانياً: عقوبة شاهد الزور في القانون: 
نص القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م في المادة )104( على عقوبة السجن مدة لا تتجاوز خمس 

على  الحكم  البينة  اختلاق  أو  الزور  بشهادة  الإدلاء  على  ترتب  وإذا  معاً  العقوبتين  أو  الغرامة  أو  سنوات 

المشهود ضده يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة للجريمة التي تم تنفيذ الحكم فيها. 

المشرع السوداني تمكيناً لمبدأ التفريد العقابي وضع القاضي أمام سلطات وصلاحيات واسعة في الجزئية 

الأولى من العقوبة وهي الحالة العادية لجريمة شهادة الزور واختلاق البينة الباطلة ومنح القاضي الحق في 

معاقبة الجاني بالسجن مدة تمتد حتى خمسة سنوات وأيضاً له الحق في إيقاع الغرامة على الجاني وله الحق 

في إيقاع العقوبتين معاً إذا دعا الحال. وفي اعتقادي فان هذه العقوبة بسيطةً نظراً لما يحدثه شاهد الزور 

من قدحٍ بالشهادة وطعنٍ في طمأنينة المحكمة لها وإهانةٍ لقدسيتها فكان على المشرع السوداني أن يشدد 

العقاب وان تصل عقوبة الجريمة لعشرة سنوات حمايةً لقدسية الشهادة وحفظاً لها من كل سوءٍ يمكن أن 

يصيبها، كما يجب أن يكون في العقوبة حد أدنى يجب الا تقل العقوبة التي تصدرها المحكمة عنها ، فنص 

القانون يعطي القاضي أن يحكم بشهر واحدٍ تفريداً للعقاب والأصح ألا تقل العقوبة عن مدة محددة أرى 

أن تكون سنتين ، بمعنى ان يكون النص بعقوبة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشرة سنوات. وقد نص 

المشرع السوداني على حالة أخرى هي إذا كانت نتيجة الشهادة أن تم تنفيذ عقوبة على شخص بناءً على 

المحكمة  قامت  التي  العقوبة  بنفس  الجاني  القاضي بمعاقبة  فيقوم  الباطلة  البينة  اختلاق  أو  الزور  شهادة 

بإيقاعها على الشخص المشهود ضده. وهذه العقوبة هي عقوبة منطقية بإيقاع العقاب على شاهد الزور 

بمثل ما احدثه من عقاب تجاه من شهد ضده زوراً فأدانته المحكمة بعقوبة لا يستحقها، وإن كان من رأيي 

ان ينص المشرع السوداني صراحةً على عقوبة التعويض تفرضها المحكمة على شاهد الزور لصالح من شهد 

ضده تقدرها المحكمة بطلبٍ ممن ادانته المحكمة بموجب شهادة الزور تحقيقاً لقاعدة الغنم بالغرم وتعويضاً 

عما لحقه من ضرر أصابه من غير ذنب منه.

هنالك أيضاً عقوبة تبعية ذكرها المشرع السوداني في نص المادة )33( من قانون الإثبات السوداني 

لسنة 1994م: لا تقبل شهادة المجلود في حد القذف أو المدان بشهادة الزور إلا إذا ثبتت توبته منهما. وهي 

عقوبة معنوية حيث تصبح شهادة الشاهد مردودة الى ان تثبت لدى المحكمة توبته من شهادة الزور. 

العقوبة التبعية توقع تلقائياً ولا يشترط أن ينص القاضي في الحكم وهذا يعني أن شهادة الذي أدين 

بشهادة زور لا تقبلها المحاكم ابتداءً بمعني أن المشكلة ليست في الشهادة وإنما المشكلة أصبحت في الشاهد 

نفسه ويختلف عدم القبول عن عدم الوزن في الشهادة كقاعدة اثباتية عامة.

وكان على المشرع السوداني ان ينص على ان الرجوع لشهادة الزور بعد التوبة منها يكون سبباً لرد 

الشهادة نهائياً حتى لا يتعذر شهود الزور بادعاء التوبة امعاناً في قول الزور سيما وأن التوبة أمر معنوي لا 
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يمكن الاستدلال على عدم صحته الا بالقول دون سواه. والجدير بالذكر أن الشاهد أثناء أدائه للشهادة له 

حصانة فلا يعاقب في معرض شهادته مهما اقر بارتكابه لأي جريمة إلا إذا أقر بارتكابه حداً شرعياً أو أنه شهد 

زوراً.

خاتمة:
ان شهادة الزور من الجرائم التي تهدم الثقة في عنصر مهم من عناصر الاثبات وهو الشهادة لذا فقد 

اهتم القانون السوداني بها وبمعاقبة مرتكبها ومن قبله الفقه الإسلامي شدد العقاب على شاهد الزور بتعزيره 

الحياة ما لم تثبت توبته منها  الزور مدى  وكذلك بمنعه من الشهادة لاحقاً وهي وصمة عار تطال شاهد 

ببينات تقتنع المحكمة من قوتها.

النتائج:
الفقه الإسلامي عرف تجريم شهادة الزور باكراً منذ حديث النبي المشهور عندما قال ذكر أنها .1	

من الكبائر.

الفقه الإسلامي كان أكثر دقةً في تنظيم تفاصيل جريمة شهادة الزور..2	

تمايزت اقوال الفقهاء حول عقوبة شهادة الزور ولكن اتفق الجميع على التشهير بشاهد الزور .3	

ومنعه من الشهادة لاحقاً.

مرجعية القوانين السودانية برد شهادة من سبقت ادانته بشهادة الزور ترجع بوضوح لأحكام .4	

الفقه الإسلامي.

التوصيات:
لما يحدثه .1	 الزور لتصل الى عشرة سنوات بدلاً عن خمس سنوات نظراً  تعديل عقوبة شهادة 

شاهد الزور من قدحٍ بالشهادة وطعنٍ في طمأنينة المحكمة لها وإهانةٍ لقدسيتها.

يجب أن يحدد القانون حداً أدنى في عقوبة شاهد الزور تقدر بسنتين ولا يترك أمر التقدير برمته .2	

للتفريد العقابي للقاضي. 

على المشرع السوداني ان ينص صراحةً على عقوبة التعويض تفرضها المحكمة على شاهد الزور .3	

لصالح من شهد ضده وتم تنفيذ الحكم عليه، هذا التعويض تقدره المحكمة بطلب ممن ادانته 

المحكمة بموجب شهادة الزور تحقيقاً لقاعدة الغنم بالغرم وتعويضاً عما لحقه من ضررٍ أصابه 

من غير ذنبٍ منه.

على المشرع السوداني ان ينص على ان الرجوع لشهادة الزور بعد التوبة منها يكون سبباً لرد .4	

الشهادة نهائياً حتى لا يتعذر شهود الزور بادعاء التوبة امعاناً في قول الزور سيما وأن التوبة 

أمر معنوي لا يمكن الاستدلال على عدم صحتها الا بالقول دون سواه.
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دور المجامِع الفقهية في مُحاربة الظواهِر السالبة
 في عصر الثورة الرقمية 

)المِثلية الجنسية والإلحاد أُنموذجاً( 

أستاذ مساعد – قسم الدراسات الإسلاميةد. محمد  الرشيد  سعيد  عيسى

كلية التربية - جامعة الزعيم الأزهري

مستخلص: 
تتناول الدراسة دور المجامع الفقهية في محاربة الظواهر السالبة في عصر الثورة الرقمية  وقد 

جاءت هذه الورقة مقسمة على عناوين رئيسة تتفرع منها عناوين فرعية وخاتمة. هدفت الدراسة إلى 

وقد  السالبة  الظواهر  محاربة  في  الفقهية   والمجامع  الافتاء  دور  تقدمه  ان  يمكن  الذي  الدور  معرفة 

التحليلي الاستقرائي، الذي يعتمد على تحليل ودراسة  اعتمدت في طريقة دراستي على المنهج الوصفي 

ونشأتها  الفقهية  المجامع  مفهوم  وهو  رئيسي  بعنوان  الدراسة  .بدأت  فيها  العلماء  اراء  وتتبع  المسألة 

وأهدافها ومكوناتها قسمت كل منها على عناوين فرعية، ثم بعد ذلك أتى عنوان رئيسي أخر وهو مفهوم 

الفتوى وضوابطها ومفهوم الثورة الرقمية ، من ثم أخيرا العنوان الرئيسي دور المجامع الفقهية في محاربة 

الظواهر السالبة في عصر الثورة الرقمية. ثم ختمت الدراسة بعرض مختصر لأهم التوصيات وفهرست 

توفيق  فيه من  كان  فما  للخطأ،  نتاج جهد بشري، عرضة  الدراسة  فإن هذا  .وختاماً،  والمراجع  المصادر 

وصواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي ومن الشيطان.

الكلمات المفتاحية: المجامع الفقهية، الظواهر السالبة، الثورة الرقمية، المثلية الجنسية، الإلحاد
The Role of Jurisprudential Councils in Combating Negative 

Phenomena in the Digital Revolution Era
(Homosexuality and Atheism as Examples)

Dr. Mohammed Alrasheed Saeid
Abstract:

The study explores the role of Islamic jurisprudential councils 
in combating negative phenomena in the era of the digital revolution. 
This paper is divided into main titles and a conclusion.The study 
aimed to understand the role that fatwa issuance and jurisprudential 
councils can play in combating negative phenomena. I adopted a de-
scriptive analytical inductive approach in my study, relying on the 
analysis and study of the issue and tracking the opinions of scholars.
The study began with a main title addressing the concept of jurispru-
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dential councils, their origins, and components. This was followed by 
the concept of fatwa and its regulations, as well as the concept of the 
digital revolution. Subsequently, the study delved into the role of juris-
prudential councils in combating negative phenomena in the era of the 
digital revolution.Finally, the study concluded with a brief presentation 
of the most important recommendations, along with a list of sources 
and references.In conclusion, this study is the result of human effort, 
subject to error. Any success and correctness found in it are from God, 
while any mistakes and shortcomings are from myself and the devil.
Key words: Jurisprudence, academies, negative, phenomena, Digital 
revolution ,Homosexuality, atheism

مقدمة: 
تعتبر الفتوى توقيع عن الله تبارك وتعالى في بيان أحكام الشرع فيما يختص بحياة الإنسان في كل 

جوانبها، ولخطورتها ينبغى أن لا يتسنمها من ليس لها بأهل، ولما كانت الفضاءات الرقمية مفتوحة يلجها 

كل أحد؛ كان لابد أن تسعى مؤسسات الفتوى الرسمية جاهدة للتكيف مع التطورات التقنية الحديثة لتسد 

حاجة المجتمع فيما يتعلق بالنوازل والوقائع المستحدثة كما تخدم أفراده ومؤسساته ببيان ما يحتاجون إليه 

من أحكام تخص أحوالهم المختلفة.

فالتصدر للإفتاء في الإسلام شأن ذو خطر حتى كان سلف الأمة الصالح من صحابة رسول الله – صلى 

الله عليه وسلم- والتابعين وتابعيهم بإحسان والأئمة المهديين والعلماء الراسخين يتهيبون الإقدام على الفتوى 

ويتدافعونها وما ذاك إلا لعظم أمرها وخطورة منصبها. وقد أصبحت التقنية الرقمية شغل الناس الشاغل بما 

يتطلب الحاجة الملحة في استفادة مؤسسات الفتوى من التقنية الرقمية لتفعيل الإفتاء بصورة رقمية، ولكن 

بضوابط تستصحب خطر الفتوى، وآداب الإفتاء، ومسؤولية المفتي؛ لأن الفتوى خطرها عظيم قال تعالى: 

وَلَ تقَُولوُا لمَِ تصَِفُ ألَسِْنَتكُُمُ الكَْذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَراَمٌ لتِفَْتَوُا عَلَ اللَّهِ الكَْذِبَ إنَِّ الَّذِينَ يفَْتَوُنَ عَلَ 
اللَّهِ الكَْذِبَ لَ يفُْلِحُونَ ]النحل: 116[ وقد ظهرت في المجتمعات المسلمة الكثير من الظواهر السالبة في 

عصر الثورة الرقمية لذلك يحب على القائمين على امر الافتاء في دور الافتاء والمجامع الفقهية محاربتها لذلك 

جاءت هذه الورقة بعنوان : 

مفهوم المجامع الفقهية ونشأتها وأهدافها ومكوناتها:
أولًا: مفهوم المجامع الفقهية:

التعريف اللُّغوي للمجامع الفقهية:
والجَمْع:  الشيء،  جمعت  قولك  مصدر  والجَمْعُ:  )جَمَعَ(  من  مَجمَع  مفردُه  كثرةٍ  جمعُ  المجَامع: 

للنَّاس  اسما  يكون  والمجَمَع  كالجمع،  والمجَْمعَة:  والمجَْمَع  والجميع  جُمُوع، والجماعة  المجتمعون، وجمعه 

ويكون اسما للمَوضِع الذي يجتمعونَ فيه وفي الحديث » فضرب بيده فجمع بين عنقي وكتفي«)1( أي حيث 

مۡضِيَ 
َ
أ وۡ 

َ
أ ٱلبَۡحۡرَيۡنِ  مَجۡمَعَ  بلُۡغَ 

َ
أ برَۡحُ حَتَّىٰٓ 

َ
أ لآَ  لفَِتَىهُٰ  قَالَ مُوسَىٰ  يجتمعان وقوله تعالى: ﴿وَإِذۡ 



ِ ُ ِ

٢٠٢٤ ١٤٤٥ ُ٣٩

.(٢) ٦٠  ٗ
ُ ُ

ِ ِ ُ ِ ُ ُ ِ َ

ِ َ َ َ ُ ُ ُ
ً َ ِ ُ

 .(٣)

 ،ً
ِ ُ

ً

ً
(٥) (٤)

(٦)

 (٧)

ُ ١٩٦١ ١٣٨١

١٠٣
(٨) ١٣٩٧
(٩) ١٩٨١ ١٤٠١

(١٠)
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في نهاية عام ١٩٨٨م بانتخاب الأعضاء له من كبار العلماء والفقهاء البارزين)11( تلاه إصدار المجلس الوطني  

السوداني قانون مجمع الفقه الإسلامي 1998م، وتم اعتماده من رئيس الجمهورية. 
ثالثاً: أهداف المجامع الفقهية:)12(

لقد تبلورت أهداف المجامع الفقهية في عبارات موجزة في النُّظم الأساسية للمجامع، وبعد النظر 

والتأمل فيها نجد أن الأهداف متقاربة جداً، بل ومتطابقة أحيانا مع اختلاف الصيغة ويمكن إيجازها من 

خلال النقاط الآتية: 

بيان الأحكام الشرعية في النوازل والمشكلات التي تواجه المسلمين في أنحاء العالم..1	

إبراز مكانة الفقه الإسلامي وتفوقه على القوانين الوضعية ..2	

إثبات شمول الشريعة الإسلامية واستجابتها لحل كل القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان..3	

نشر التراث الفقهي وإعادة صياغته وتوضيح مصطلحاته، وتقديمه بلغة العصر ومفاهيمه..4	

تشجيع الدراسة العلمي في مجالات الفقه الإسلامي..5	

جمع الفتاوى والآراء الفقهية المعتد بها عند العلماء المحققين..6	

التصدي لما يثار من شبهات وما يرد من إشكالات على أحكام الشريعة الإسلامية..7	

إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي الشرعي فيه..8	

إيجاد التقارب بين آراء علماء الأمة الإسلامية في القضايا الفقهية..9	

رابعاً: مكونات المجامع الفقهية وطرق إصدار الفتاوى فيها:
مكونات المجامع الفقهية:

المجامع الفقهية هي كمؤسسات علمية لها هيكل يبدأ بالرئيس ونائبه والأمين والعام ثم الأعضاء، 

وكلهم من علماء الشريعة، ويوجد مستشارين في كافة التخصصات العلمية وفي بعض المجامع الفقهية يوجد 

لجان تنبثق من الأعضاء وقد توجد لجان من غيرهم)13(.

طرق اصدار فتاوى )قرارات( المجامع الفقهية)14(:
الفتاوى أو القرارات الصادرة من المجامع الفقهية تمر عبر أربع مراحل: 

أو  أمانة المجلس  المرحلة اختيار الموضوع من قبل  المرحلة الأولى :مرحلة اختيار الموضوع: ويتم في هذه 

مجموعة من أعضاء المجلس أو بناء على ما يكتب من الجهات الرسمية، أو بناء على أسئلة ترفع إلى 

إدارة المجمع من الأفراد أو من الهيئات المنتشرة في العالم الإسلامي.

المرحلة الثانية: مرحلة توزيع مهام الدراسة: حيث يتم في هذه المرحلة يتم تكليف بعض الأعضاء ببحث 

المسألة قبل انعقاد الاجتماع.

المرحلة الثالثة: مرحلة عرض المسألة: في هذه المرحلة يقوم المكلفون ببحث المسألة بعرضها على المجلس 

بشرح موجز يبَُيَّ من خلاله منطلقات المسألة وأدلتها وما ترجح لديهم فيها، ثم يتم الاستماع إلى 

أصًحاب التخصصات العلمية لتبيين كيفيتها من الناحية العلمية، ثم يناقش فقهاء المجمع المسألة 

مناقشة مستفيضة، فإن كانت البحوث المقدمة غير كافية، يتم إرجاء بقية المناقشة للجلسة القادمة 

لإصدار الفتوى فيها .
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المرحلة الرابعة: مرحلة إصدار الفتوى: إذا كانت البحوث في المسألة المحددة مستوفية يقوم أعضاء المجلس 

بإصدار الفتوى في المسألة بعد مناقشتها، وهذه الفتوى تسمى في كثير من المجامع قرارا، ويصدر 

القرار بتصويت الفقهاء عليه فقط إما بالإجماع عليه، أو بأغلبية الحاضرين، وفي حال وجود معارضين 

أو متوقفين، فيحق لهم إبداء رأيهم بجانب أسمائهم فيقال في محضر القرار توقف فلان وعارض فلان 

وأحيانا يكتب المعارض معارضته على القرار فتلحق بالقرار.

مفهوم الفتوى وضوابطها ومفهوم الثورة الرقمية: 
أولًا: مفهوم الفتوى:

الفتوى في اللغة:
الفُتيا: تبيين المشكل من الأحَكام أصَله من الفَتىَ وهو الشاب الحدث الذي شَبَّ وقوَِي فكأنَه يقَُوّي 

ما أشَكل ببيانه فيَشِبُّ ويصير فتَِيّاً قوّياً وأصَله من الفتى وهو الحديث السنّ أفَتْاه في الأمَر أبَانهَ له، وفتُىً 

وفتَوْى اسمان يوضعان موضع الإفِتْاء، ويقال أفَتْيَْت فلاناً رؤيا رآها إذِا عبرتها له، وأفَتْيَته في مسألَته إذِا أجَبته 

عنها، والاسم الفَتوْى. وأفَتْىَ المفتي إذِا أحَدث حكماً، وفي الحديث » والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر 

وإن أفتاك الناس وأفتوك)15(« أيَ: وإنِ جعلوا لك فيه رخُْصة وجَوازاً يتلخص من ذلك أن الفتوى لغة:الإبانة 
والإيضاح لمِا أشكل من الأحكام.) )16

الفتوى في الاصطلاح:
لقد وردت للفتوى عدة تعريفات قديماً وحديثاً منها: 

التعريف الأول:  محض إخبار عن الله تعالى ف﻿ي إلزام أو إباحة )17(.

والمأخذ على هذا التعريف أن الإخبار عن الله تعالى قد يكون في الفتوى وقد يكون في تعليم الناس وغيرها.

التعريف الثاني: تعليم الحق والدلالة عليه )18(.

والمأخذ على هذا التعريف أن تعليم الحق يدخل فيه الفتوى ويدخل فيه غيرها. 

التعريف الثالث: إظهار الأحكام الشرعية بالانتزاع من القرآن والسنة والإجماع 

والقياس )19(. والمأخذ على هذا التعريف أن إظهار الأحكام الشرعية قد يكون في مقام الافتاء وغيره.

التعريف الرابع: الإخبار بحكم الله تعالى عن مسألة دينية بمقتضى الأدلة الشرعية لمن سأل عنه في أمر نازل 

على جهة العموم والشمول، لا على وجه الإلزام )20(.

والمأخذ على هذا التعريف الإطناب وعدم الإيجاز في العبارات.

التعريف الخامس: الإخبار بحكم الله عز وجل باجتهاد عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل)21(.وهذا 

التعريف هو المختار من التعريفات السابقة ، لتضمنه المعنى اللغوي؛ فالإخبار بحكم الله إبانته 

وإيضاحه,  وتضمنه سؤال المستفتي والإجابة والدليل بعبارة وجيزة ومختصرة.

ثانياً: ضوابط الفتوى:
لقد نظر العلماء في الفتوى ومكانتها في الشريعة ووضعوا لها عدة ضوابط حتى تلامس الحق وتهدي 

إليه ومن هذه الضوابط:

الضابط الأول : اعتماد الفتوى على الدليل الشرعي؛ وذلك لأنها إخبار عن الله تعالى،  وليس الإنسان 
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متعبداً إلا بما أخبر به سبحانه في كتابه، وبما أخبر به نبيه   ؛ فإذا التزم  المفتي في الفتوى بذلك كان موفقاً 

وكانت فتواه موضع قبول عند الناس، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب يقول الله 

سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كاَنَ لمُِؤْمِنٍ وَلَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قضََ اللَّهُ وَرسَُولهُُ أمَْراً أنَْ يكَُونَ لهَُمُ الخِْيَةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَنْ 

مُبِينًا﴾ )الأحزاب:36( وفي ذلك يقول ابن عباس : )لا تقولوا خلاف  اللَّهَ وَرسَُولهَُ فقََدْ ضَلَّ ضَلَلً  يعَْصِ 

الله  يدي  بين  تقديم  القطعية  الثابتة  والنصوص  التعبدية  الأدلة  بمخالفة  فالفتوى  ()22(؛   والسنة  الكتاب 

ورسوله، وقد نهينا عن ذلك. وأما الأدلة من السنة فمنها:

ما روي أن  ابن عمر   جابر بن زيد)23( وهو يطوف بالكعبة ، فقال : » يا جابر إنك من فقهاء 

البصرة ، وإنك تسُتفَتىَ ، فلا تفُتِيََّ إلا بقرآن ناطق ، أو سنة ماضية ، فإنك إن فعلت ذلك ، وإلا فقد هلكت 
وأهلكت «)24(

الضابط الثاني : مراعاة مقاصد الشريعة وقواعدها العامة من جلب المصالح ودرء المفاسد، عند عدم 

ـ وذلك لأن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد ولزوم هذه المقاصد قربة  وجود الدليل ـ

لله تعالى، فطاعة الله تبارك وتعالى تعظم بحسب عظم المصلحة الناشئة عنها؛ وعلى هذا فإن مراعاة جلب 

المصلحة ودفع المفسدة واجب عند إصدار الفتوى سيراً مع مقاصد الشريعة الإسلامية)25(.

الضابط الثالث: تعلُّق الفتوى بموضوع الاستفتاء: إن الفتوى إذا تعلقت بموضوع الاستفتاء بلغّت 

بالمستفتي حاجته، وحصــــل منها على مراده. فإذا خرجت عن ذلك فإنها لا تسد له حاجـــة، ولا تحل له 

مشـكلة، ولا تنقذه من معضلة. ولم يشرع الإفتاء إلا للإجابة على التساؤلات، وحل ما يعرض للإنسان من 

مشكلات، ويجوز مع حل المشكلة أن تكون الفتوى أشمل من موضوع الاستفتاء بحيث يجاب السائل بأكثر 

ا نركب  مما سأل عنه لفائدة تفيد السائل؛ فقد سأل الصحابة  رسول الله   عن ماء البحر، فقالوا له: »إنّـَ

البحر وليس معنا ما نتوضأ به؛ أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته«)26(. فقد أجابهم 

رسول الله  عن ميتة البحر رغم أنهم لم يسألوا عنها لما في ذلك من فائدة لهم في هذا البيان.

 وقد بوَّب البخاري)27( لذلك في صحيحه، فقال: »باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه«)28(.

كما أنه يجوز للمفتي أن يعدل عن السؤال لما هو أفضل للمستفتي، إما لأن المستفتي سأل عن 

وتعالى:  سبحانه  قوله  ذلك  على  والدليل  الجواب،  تتحمل  لا  مداركه  لأن  أو  عمل؛  عليها  يترتب  لا  مسألة 

﴿يسَْألَوُنكََ عَنِ الْهَِلَّةِ قلُْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِّ وَليَْسَ البُِّْ بِأنَْ تأَتْوُا البُْيُوتَ مِنْ ظهُُورهَِا وَلكَِنَّ البَِّْ مَنِ 

اتَّقَى وَأتْوُا البُْيُوتَ مِنْ أبَوَْابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾ )البقرة:189( فالسؤال في الآية كان عن الأهلة 

فصرفهم إلى بيان الحكمة من الأهلة وهو المهم في المسألة، كما يجوز للمفتي الإمساك عن جواب المستفتي 

إذا ترتب على أجابته فتنة له -أي المستفتي - ؛ فقد قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لرجل سأله عن تفسير 

آية: وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به)29(؟ أي أنكرت هذا الحكم.

الضابط الرابع: التأكد من وقوع الحادثة المسؤول عنها؛ لأن الاشتغال بها مع عدم التأكد من وقوعها 

مضيعة للوقت والجهد ويوقع في تخيلات لا أساس لها، وهو كذلك من التكلف المذموم ويؤيد ذلك ما جاء 

عن سلفنا الصالح من كراهية السؤال عمَّ لم يقع وامتناعهم عن الإفتاء فيها، وبعضهم ذهب إلى التشديد في 

ذلك والنهي عنه)30( . ويروى عن الصحابة في ذلك آثار كثيرة منها: 
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أن رجلاً جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن شيء؛ فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: .1	

»لا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر بن الخطاب   يلعن من سأل عما لم يكن »)31( .

ث .2	 كان زيد بن ثابت  إذا سأله إنسان عن شيء قال: قد كان؟ » فإن قالوا: نعم قد كان. حدَّ

فيه بالذي يعلم والذي يرى، وإن قالوا لم يكن، قال: فذروه حتى يكون »)32(.

وعن مسروق)33( قال: كنت أمشي مع أبي بن كعب   فقال: فتىً: ما تقول يا عماه في كذا .3	

وكذا؛ قال: يا بن أخي! أكان هذا ؟ قال: لا ، قال : فاعفنا حتى يكون« )34(.

وعن عبد المـلك بن مروان)35(: أنه سأل ابن شهـاب)36(، فقال له ابن شهاب : أكان هذا يا أمير .4	

المؤمنين ؟ قال: لا ، قال: فدعه، فإنه إذا كان، أتى الله عز وجل له بفرج)37( .

فهذه الآثار وغيرها كثير؛ تبين حرص الصحابة والتابعين على عدم الخوض في مسائل لم تقع سواءً 

بالسؤال عنها أو بالجـواب فيها؛ لأن النظر فيها لا ينفع كـما هو معلوم عن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي 

 حيث قال فيهم ابن عباس رضي الله عنهما:« ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب النبي ، وما سألوا 
إلا عن ثلاث عشرة مسألة؛ حتى قبض كلهن في القرآن، وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم« )38(.

الضابط الخامس: التأكد من انطباق الحكم الشرعي على الواقعة المسئول عنها بتحقيق مناط الحكم 

ينبغي ولا يكون)  السؤال في جهة والإجابة في جهة أخرى فهذا مما لا  فأما أن يكون  لينطبق عليها،  فيها 

فليست الأوصاف التّي في الوقائع معتبرةً في الحكم كلهّا، ولا هي طرديةّ كلهّا، بل منها ما يعلم اعتباره، ومنها 

ما يعلم عدم اعتباره()39( فعلى المفتي أن يتحقق من انطباقها على الواقعة حتى يصدر فتوى مقبولة .

الضابط السادس: سلامة الفتوى من الغموض؛ لأن الله تعالي أمر نبيه  بالبلاغ الواضح قال تعالى:  

بَ أمَُمٌ مِنْ قبَْلِكُمْ وَمَا عَلَ الرَّسُولِ إَّل البَْلَغُ المُْبِيُن )العنكبوت:18( ومعنى سلامتها  بوُا فقََدْ كذََّ وَإنِْ تكَُذِّ
من الغموض خلوها من المصطلحات التي لا يفهمها المستفتي. 

الفتوى مراعاتها للحال، والزمان،  الحال، والزمان، والمكان: إن من ضوابط  الضابط السابع: مراعاة 

والمكان؛ إذ قد تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان إذا كان الحكم مبنياً على عرف بلدٍ، ثم تغير هذا العرف إلى 

عرف جديد ليس مخالفاً لنص شرعي.

الضابط الثامن: التجرد من الهوى: إن من أهم الضوابط لسلامة الفتوى تجردها من الأهواء، سواء 

أكان مبعثها المستفتي أو المفتي؛ فأما المستفتي: فقد يدفعه الهوى المتبع فيزين الباطل بألفاظ حسنة ليغرر 

بالمفتي حتى يسوغ ذلك للناس، مع أن ما يسأل عنه من أبطل الباطل. 

بأبواب الطب،  المتعلقة  التاسع: استشارة أهل الاختصاص، وخصوصاً في المسائل المعاصرة  الضابط 

والاقتصاد، والفلك، وغيرها ، والرجوع إلى علمهم في مثل تلك التخصصات عملاً بقوله تعالى : ﴿وَمَا أرَسَْلنَْا مِنْ 

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لَ تعَْلمَُونَ﴾ )النحل:43(. قبَْلِكَ إَّل رجَِالً نوُحِي إلِيَْهِمْ فاَسْألَوُا أهَْلَ الذِّ

فإن كانت النازلة متعلقة بالطب مثلاً، وجب الرجوع إلى أهل الطب وسؤالهم والاستيضاح منهم، 

للمراجع  أو  الاقتصاد،  في  الاختصاص  لأصحاب  حينئذٍ  فيُجَعُ  والمال  بالاقتصاد  متعلقة  النازلة  كانت  وإن 

المختصة في ذلك الشأن، والمجامع الفقهية مهتمة بهذا الجانب اهتماما كبيرا فلا تصدر فتوى من أي مجمع 

إلا بعد استشارة أهل الاختصاص.
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ثالثاً: مفهوم الثورة الرقمية: 
الرقمية،  الإلكترونيات  الميكانيكية والتشابهية إلى  التقنيات  الانتقال من  الرقمية هي عملية  الثورة 

والتي بدأت في وقت بين أواخر الخمسينيات وأواخر السبعينيات من القرن العشرين بتبني وتزايد أجهزة 

الكمبيوتر الرقمي وأجهزة التسجيل الرقمي الذي استمر حتى يومنا الحالي. )40( يشير هذا المصطلح ضمنيًا 

أيضًا إلى التغيرات الشاملة التي أظهرتها الحوسبة الرقمية وتقنيات الاتصالات خلال وبعد النصف الثاني من 

القرن العشرين. بشكل مشابه للثورة الزراعية والثورة الصناعية في الماضي، حددت الثورة الرقمية بداية عصر 

كانت  لما  مثلً   )www( العالمية  الشبكة  لولا  كبيًرا  الرقمية  للثورة  الاقتصادي  الأثر  كان  المعلومات.)41( وقد 

الرقمية بشكل جذري من  الثورة  اليوم. غيرت  عليها  التي هي  بالسهولة  أمورًا  الخارجي  والتعهيد  العولمة 

طريقة تواصل البشر والشركات، إذ فتحت المجال فجأة أمام الشركات المحلية الصغيرة للوصول إلى أسواق أكبر 

المتناقصة  التكنلوجيا  وتكاليف  الطلب  عند  والتصنيع  البرمجية  الخدمات  مثل  مفاهيم  مكنت  كما  بكثير. 

استطلاع شمل  اليومية. وفي  والحياة  الصناعة  ابتكارات جديدة في جميع مجالات  إلى  الوصول  بسرعة من 

مما  أكثر  الصحافة  عمل  يعيق  الإنترنت  أن  منهم  ذكر 65%  الوطنية،  الإعلام  وسائل  من  بارزة  شخصيات 

يساعدها من خلال السماح لأي شخص مهما كان هاوياً وغير موهوب بأن يصبح صحفياً مما يجعل المعلومات 
أكثر تناقضًا ومغالطة، ويفتح المجال أمام نظريات المؤامرة بشكل لم يكن موجودًا في السابق.)42(

دور المجامع الفقهية في محاربة الظواهر السالبة في عصر الثورة الرقمية : 
في ظل الثورة الرقمية ظهرت الكثير من الايجابيات التي استفادت من الانسانية ونهضت كثير من 

السلبيات حيث قام بعض قوى  الايجابيات ظهرت كثير من  التكنلوجيا لكن مع هذه  الدول بسبب هذه 

الظلام بإستغلال هذه الثورة الرقمية بانشاء كثير من المواقع الالكترونية تدعم الكثير من الظواهر السالبة 

واذا نظرنا الى الواقع نجد ان كثير من دور الافتاء استطاعت ان تواكب العصر وان تعالج العديد من الظواهر 

السالبة وفي هذا المبحث نلقي الضوء على مسالتين : 

)المثلية الجنسية والالحاد( وذلك لأن الظواهر السالبة كثيرة لكن هذا على سيبل المثال وقد جاءت كلاتي: 

أولًا: المثلية الجنسية ودر المجامع الفقهية في محاربتها : 
مفهوم المثلية الجنسية)الشذوذ الجنسي( : 

ظاهرة المثلية والشذوذ الجنسي مسألة قديمة متجددة وقد ظهر مع عصر الثورة الرقمية كثير من 

المواقع والافلام التي تروج الى هذه الرزيلة مما سهل الوصول الى كثير من بيوت المسلمين مما وجب التنبيه 

من خطورتها لذلك نجد كثير من دور الافتاء قد تصدى الى هذه الظاهرة باصدار الفتاوى المناسبة وهنا نحن 

بصدد توضيح ذلك .

المثلية الجنسية:
 هي احد اخطر الصور السالبة وهي احد صور الشذوذ الجنسي الذي جاءت الشرائع السماوية كلها 

بتجريمه وقد حذر الاسلام منه وقص القران علينا ما وقع لقوم لوط بسبب ادمانهم للمثلية الجنسية الا ان 

الامم المتحدة وبعض الانظمة الغربية تحاول منذ ما يزيد عن عقدين شرعنة المثلية الجنسية والادعاء زوراً 

أن الشذوذ من حقوق الانسان التي يحميها القانون الدولي لحقوق الانسان .
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والشذوذ الجنسي : 
مصطلح مستحدث يطلق على كافة الممارسات الجنسية غير الطبيعية المخالفة للفطرة الإنسانية التي 

فطر الله عز وجل الناس عليها . وحسب تريف المحكمة العليا بولاية واشنطن فإن الشاذ جنسياً هو الشخص 

الذي يختار اظهار رغبة جنسية لديه تجاه أشخاص من جنسه ويمتلك الميول النفسية للارتباط بممارسات 

جنسية مثلية ناجمة عن هذه الرغبة . ومن هنا جاءت كلمة المثلية الجنسية كون الشخص يفضل الممارسة 

مع شخص سواء رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة .وعرفه بعض اساتذة الطب بأنه الاستمتاع الجنسي بأي 

شكل كان بين أشخاص من الجنس نفسه.

والشاذ جنسياً :
 هو الشخص الذي يستمتع جنسياً مع أناس من جنسه ويسمى الفعل لواطاً بالنسبة للرجال ) نسبة 

الى فعل قوم لوط ( وسحاقاً بالنسبة للنساء . )43(

هكذا نفهم أن الشذوذ الجنسي يشمل كل عمل جنسي يخالف ما جعله الله طريقاً صحيحاً له ولو 

كان غير مشروع ، فالزنا غير مشروع ولكنه لا يعتبر شذوذاً جنسياً ، لأن الله تعالى خلق الذكر والانثى وجعل 

في كل واحد منهما شهوة نحو الآخر وميلاً له فالزنا وان كان محرماً ففيه تحيق هذه الشهوة ولكن الله حرمه 

لما فيه من مفاسد اجتماعية وصحية وخلقية. 

وغالباً ما يكون الشذوذ الجنسي مرضياً ، خاصة أن هذه السلوكيات أو الرغبات الجنسية تلحق ضرراً 
بالشخص نفسه أو بمن حوله ، كما تمنعة غالباً من عيش حياته بصورة طبيعية.)44( 

دور المجامع الفقهية في محاربة المثلية الجنسية : 
كثير من دور الافتاء قامت بفتاوى علمية في الرد على هذه الظواهر ومحاربتها ومن هذه الدور دار 

الافتاء الاردنية وهنا نذكر دورها ،  فقد ورد لدار الافتاء الاردنية السؤال التالي: )اطلعت على بعض الدراسات 

التي تدعو إلى منح الحقوق للمثليين في المجتمعات الإسلامية، وتدعو إلى تغيير بعض القوانين التي تشدد على 

حرمة الإجهاض وممارسة العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية تحت مسميات مثل تعليم الثقافة الجنسية 

والصحة الإنجابية، وقد لاحظت فيها استعمال ألفاظ مثل الشريك الحميم بدل الزوج والنشاط الجنسي خارج 

إطار الزواج، فما هو موقف الشرع من مثل هذه الدعوات؟(

وقد كان الجواب من دار الافتاء كالاتي : 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله فإن المفاهيم المذكورة في السؤال مخالفة مخالفةً 

صريحة للعقيدة الإسلامية، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية في الإسلام تشمل أفعال المكلفين وظروف معيشتهم 

كافة، بما في ذلك الشؤون الأسرية والاجتماعية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بالفرد والمجتمع. ومن المعلوم 

أن العقيدة الإسلامية تنطلق من مبادئ كلية، أولها أن الله تعالى هو خالق الخلق وهو العالم بهم، والأمر له 

سبحانه، يقول الله تعالى: }ألََ لهَُ الخَْلقُْ وَالْمَْرُ تبََاركََ اللَّهُ ربَُّ العَْالمَِيَن{ ]الأعراف: 54[، ومن المعلوم أيضاً أن 

الله تعالى أجرى سنن الكون على وفق نظام محكم أساسه علم الله تعالى بالأمور وإحاطته بها إحاطة تامة 

وإرادته لكل ما يجري في الكون، يقول الله تعالى: }ألََ يعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَْبِير{ ]الملك: 14[، ومن 

خصائص  لكلٍّ  وجعل  له،  اللازمة  طبيعته  هو  ما  على  وأنثى  ذكر  بين  ما  الإنسان  فطر  سبحانه  أنه  ذلك 
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مَوَاتِ وَالْرَضِْ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ يهََبُ لمَِنْ يشََاءُ إنِاَثاً وَيهََبُ لمَِنْ يشََاءُ  ومميزات، يقول سبحانه: }للَِّهِ مُلكُْ السَّ
كُورَ{ ]الشورى: 49[وعليه؛ فيحرم الترويج أو الدعوة لكل ما يخالف ما تقرّر في العقيدة الإسلامية والفقه  الذُّ
عليها  تقوم  التي  الأخلاقية  للقيم  ومخالف  بالضرورة،  الدين  من  ومعلوم  عليه  مجمع  هو  مما  الإسلامي 
الدينية  الخصوصية  احترام  على  تنص  التي  الدولية  والمعاهدات  للقوانين  ومخالف  المسلمة،  المجتمعات 
والثقافية للمجتمعات. ومعلوم أن الدين الإسلامي يعد مرجعيةً للدول الإسلامية وجزءً لا يتجزأ من هويتها 

الدينية والقانونية والثقافية والإنسانية، فيحرم مخالفة تعاليمه ومصادمة أحكامه الشرعية القطعية.
للمجتمعات  والدينية  الثقافية  الخصوصيات  احترام  يوجب  المعاصر  العام  الدولي  القانون  أنّ  كما 
الحق  لعام 1969م  )فيينا(  اتفاقية  أتاحت  الجماعية، وقد  الإنسان  والشعوب؛ لأنه حقّ أصيل من حقوق 
في  والدينية  الثقافية  الخصوصيات  مراعاة  إلى وجوب  إشارة  ذلك  وفي  المعاهدات،  التحفظ على  في  للدول 
معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات؛ لأنها ربما تتعارض مع التشريعات الوطنية للدول، خاصة 

تلك التشريعات التي بنيت على أحكام دينية أو ثقافية أصيلة.

إنّ المفاهيم المذكورة في السؤال تتعارض مباشرة تعارضاً واضحاً وصريحاً مع الأحكام القطعية السائدة 

في مجتمعنا للدين الإسلامي الحنيف، وتصادم دستور الدولة الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام، كما أنها 

لا تراعي قيم وأخلاق الشعب الأردني بمكوناته المختلفة، ولا تحترم العادات والتقاليد الأردنية الأصيلة، مثل 

ما تشجعه من ممارسة الجنس خارج إطار الزواج المحرم قطعاً لقوله تعالى: }وَلَ تقَْرَبوُا الزِّناَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً 

وَسَاءَ سَبِيلً{ ]الإسراء: 32[، والدعوة إلى المثلية الجنسية المرفوضة دينياً وثقافياً، والمخالفة للفطرة السليمة 

نَ  التي فطر الله الناس عليها، لقوله تعالى: }وَلوُطاً إذِْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أتَأَتْوُنَ الفَْاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أحََدٍ مِّ

سْفِوُنَ{ ]الأعراف: 80- 81[. ن دُونِ النِّسَاءِ بلَْ أنَتمُْ قوَْمٌ مُّ العَْالمَِيَن إنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّ

وبناء على ما سبق؛ فإننا نرفض رفضاً قاطعاً من الناحية الدينية، ومن الناحية الأخلاقية والمجتمعية 

والقانونية، ونرفض كلّ ما ورد في السؤال مما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ذلك:

1.	رفض شرعنة الشذوذ الجنسي )المثلية الجنسية( وتقنينه والدفاع عنه وتشجيعه بين فئات المجتمع.

2.	رفض إباحة الزنا تحت أي مسمى )كالنشاط الجنسي خارج إطار الزوجية(.

3.	نرفض رفضاً قاطعاً التوسع في الإجهاض وإتاحته من غير أسباب طبية مقبولة.

وندعو الأسر إلى الانتباه إلى مثل هذه الدعوات المشبوهة وحماية أبنائهم من الانجرار وراءها تحت 

مسميات براقة مثل الحرية وغيرها، كما ندعو الحكومات إلى الوقوف سداً منيعاً أمام كل من يحاول العبث 
بقيم وأخلاق المجتمعات المسلمة. والله تعالى أعلم. )45(

ثانياً: الالحاد ودور المجامع الفقهية في محاربته:
الالحاد يعتبر من القضايا الفكرية القديمة لكن في الاونة الاخيرة وفي ظل التقدم التكنلوجي فقد ظهر 

ترويج للفكرة من خلال مواقع الكترونية تحمل اسم الالحاد وكتب ومراجع وافلام وهنا نوضح مفهوم الالحاد 

وطرق الوقاية منه ودور المجامع الفقهية في محاربته كظاهرة من الظواهر السلبية المنتشرة .  

)1( مفهوم الإلحاد في اللغة والاصطلاح :
  إنَّ بيان وتحرير معنى الإلحاد في اللغة والاصطلاح له من الأهمية بمكان, كونه يحُدد معنى الإلحاد, 

كي نميزه عن الإلحاد بالمفهوم العام .
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أ/ معنى الإلحاد في اللغة العربية: 
الإلحاد كلمةٌ عربيةٌ فصيحة يرُاد بها الميل عن الشيء, والابتعاد عنه, قال الخليل -رحمه الله تعالى: 

)واللحد : ما حفر في عرض القبر، وقبر ملحد والرجل يلتحد إلى الشيء:  يلجأ إليه ويميل، وألحد إليه ولحد إليه 

بلسانه أي مال وألحد في الحرم،  )ولا يقال : لحد(, إذا ترك القصد ومال إلى الظلم  ومنه قوله تعالى:) وَمَنْ 

يرُدِْ فِيهِ بِإِلحَْادٍ بِظلُمٍْ نذُِقهُْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ )سورة الحج: من الآية 25. وقال ابن فارس-رحمه الله تعالى- في 

معناها(  لحد: اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة, يقال : ألحد الرجل، إذ مال عن طريقة 

الحق والإيمان)  )وبمعنى آخر:)الملحدُ: العادل عن الحق المدُخل فيه ما ليس منه. والذي يتضح مَّم تقدم أنَّ 

مصطلح الإلحاد في اللغة, هو مصطلح عام يتضمن الميل, والعدول عن الاستقامة, وعن الدين, فهو يستعمل 
في كل معوج غير مستقيم, فأصل الإلحاد في كلام العرب: هو العدول عن القصد، والميل والجور, والانحراف).

46(

ب/ الإلحاد اصطلاحاً: 
 )atheos هو مذهب فكري ينفي وجود خالق الكون، واشتقت التسمية من اللغة الإغريقية )أثيوس

وتعني بدون إله.)47( ومن هنا ظهرت التفرقة بين مصطلح الإلحاد وبين الربوبي واللاأدري. وبناءً على تلك 

الفروق ظهرت العديد من المصطلحات -في الفكر الإلحادي- الكاشفة لعقيدة صاحبها بشكل أكثر دقة، مثل:

الملحد: هو المنكر للدين ولوجود الإله.

اللاديني: وهو الاسم الذي يفضله كثير من الملاحدة مع أن لفظ اللاديني يعني من لا يؤمن بدين 

وليس بالضرورة أن يكون منكراً للإله.

ضد الدين Antitheist: هو الملحد الذي يتخذ موقفاً عدائياً من الإله والدين والمتدينين.

الربوي Diest: هو الذي يؤمن بأن الإله قد خلق الكون، ولكنه ينكر أن يكون قد تواصل مع البشر 

عن طريق الديانات.

اللاأدري Agnostic: هو الذي يؤمن بأن قضايا الألوهية والغيب لا يمكن إثباتها وإقامة الحجة عليها 

كما لا يمكن نفيها، باعتبارها فوق قدرة العقل على الإدراك.

المتشكك Skeptic: هو الذي يرى أن براهين الألوهية لا تكفي لإقناعه، وفي نفس الوقت لا يمكن 

تجاهلها.

ومراعاة  والعقل  المادي  العلم  على  الحياة  إقامة  إلى  دعوة  هي  العلمانية   :Secularist العلماني 

المصلحة بعيداً عن الدين، وهو اصطلاح سياسي لا علاقة له بعقيدة الفرد الدينية ولا ك أن كثيراً من العلمانيين 
ملاحدة أو لا دينيين خصوصاً في بلاد الغرب.)48(

)2( طرق الوقاية من الالحاد :
قبل أن نتعرض لبعض ما ينبغي عمله تجاه شبابنا حتى لا يقعوا في براثن الإلحاد،تجدر الإشارة إلى 

أن جزءا من الوقاية، هو محاولة إعادة من ألحد إلى الإيمان ذلك أن هؤلاء يبثون أفكارهم ومن واجبنا أن 

نبين لهم الحق، عملا بالأمانة التي افترضها الله علينا فمن وفقه الله وهداه فحمدا لله الذي أنقذه من النار 

وبذلك نكون قد قلصنا عدد الملحدين ومن ثم تأثيرهم وهذه خطوة مهمة في سبيل الوقاية ؛ مع الإهتمام 
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القيم والأسس  الروحية والأخلاقية وتربية  بالتربية  الأمور وهي الاهتمام  أولياء  التربية عند  بتصحيح مفهوم 

والمبادئ التي قام عليها المجتمع المسلم  وليس الإهتمام بتربية الجسد فقط؛ أما بقية الخطوات فتتمثل فيما يلي:

ينبغي النظر إلى الشباب الحائر نظرة من يحمل أفكارا تؤرقهم، ومن ثمَ فهم يحتاجون إلى من .1	

يناقشهم لا لمن يتهمهم بالكفر والإلحاد لأنه لا يبالي بهذه الاتهامات بل يعتبر من يوجهها له 

يحجر على الحريات. وقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يتعامل مع من ارتكب كبيرة 

بمنتهى الشفقة لدرجة أنه بدا الأسى عليه – صلى الله عليه وسلم – عند تطبيق حد السرقة 

لأول مرة حتى قال الصحابة: )ياَ رسَُولَ اللهِ، كَأنََّكَ كَرهِْتَ قطَعَْهُ ؟ قاَلَ: ” وَمَا يَْنَعُنِي، لَ تكَُونوُا 

يْطاَنِ عَلَ أخَِيكُمْ(.)49( كره رسول الله - – قطع يد السارق لتسببه – بسرقته – في  عَوْناً للِشَّ

قطع يده وكان من الممكن أن تقدم هذه اليد الخير لنفسها وللناس، هذا الشعور النبيل ينبغي 

أن يغمرنا عندما نرى ملحدا أو من يسير نحو الإلحاد، وينبغي أن نضع نصب أعيننا ونحن 

نتعامل مع المخطئين “لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم” لا تساعدوا الشيطان في إضلالهم ، 

مدوا أيديكم وقدموا كل ما يمكنكم من معونة ليتبين الرشد من الغي)تغير نبرة الخطاب الديني 

عونا  تكونوا  “لا  المخطئين  مع  نتعامل  ونحن  أعيننا  نصب  نضع  وجزبهم(.  الشباب  واحتواء 

للشيطان على أخيكم” لا تساعدوا الشيطان في إضلالهم.

ينبغي أن نتلقى كل سؤال يتعلق بذات الله تعالى وصفاته بكل اهتمام، فربما كان شكًّا يعتري .2	

ذهن السائل أو شبهة ألقيت عليه لو لم يجد لها ردا توغلت في عقله وجذبت ما يشابهها من 

وتأسيا  السائل.  يتحامل على  ولا  فليبحث  يسُأل  من  عند  الإجابة حاضرة  تكن  لم  وإن  أفكار 

بالمنهج القرآني الذي أجاب عما يجول في الخواطر من أفكار مقلقة  بأبلغ رد من مثل قوله تعالى 

}وَإذِْ قاَلَ إِبرْاَهِيمُ ربَِّ أرَِنِ كَيْفَ تحُْيِ المَْوْتَ{ ]البقرة: 260[، ينبغي ألا يخشى القائمون على 

التربية من مناقشة هذه المسائل مع الشباب.

إتاحة الفرصة  للشاب أن يبدي كل ما عنده اقتداء بالنبي – صلى الله عليه وسلم – عندما .3	

حاول عتبة بن ربيعة تقديم عروض مغرية للنبي – صلى الله عليه وسلم – لكي يترك دعوة 

الإسلام، ومع أن الرجل منذ اللحظة الأولى تكلم بكلام لا يمكن للنبي – صلى الله عليه وسلم 

– أن يقبله إلا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – تركه حتى فرغ ثم سأله أفرغت يا أبا الوليد 

)عتبة بن ربيعة(؟ قال نعم، ثم تلا آيات بينات بدى تأثيرها على عتبة و صاحبه هذا التأثير إلى 

أن عاد إلى قومه حتى قال أحدهم: )لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به( نفذت 

كلمات الله إلى قلبه بعد أن أبدى كل ما عنده وصار قلبه محلا لقبول ما يلقى عليه أو التفكير 

فيه لنعطي الفرصة كاملة لكل من يؤرقه الشك لكي يبدي كل ما في نفسه وليكن شعارنا: ” 

أفرغت يا أبا الوليد”.

ينبغي أن تكون المناهج الدراسية باعثة على الإيمان واليقين لا مجرد معلومات تدرس ثم تنسى، .4	

ويبقى الدور الأهم للمعلم المؤمن برسالته والذي يستكمل النقص – إن وجد- في المنهج. كما 

ينبغي تدريس العقائد بشكل يتناسق فيه الفكر مع العاطفة، وأرى أن المطلوب هو صياغة 
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علم العقائد صياغة يتعلق فيها القلب بالله سبحانه وتعالى تعلقا ينجيه من المهالك ويشعره 

بمحبة الله سبحانه لخلقه وذلك اقتداء بطريقة القرآن الكريم ولنأخذ مثلا قوله تعالى:} اللَّهُ 

رَكمُْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكمُْ وَرَزقَكَُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ ذَلكُِمُ  مَءَ بِنَاءً وَصَوَّ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْرَضَْ قرَاَرًا وَالسَّ

اللَّهُ رَبُّكُمْ فتَبَاَركََ اللَّهُ ربَُّ العَْالمَِيَن { سورة غافر الاية: 64

تعاون المناهج الدراسية على إبراز قدرة الله وعظمته في الكون، من دقة وتناسق وتعاون بين .5	

المخلوقات على إتمام رسالتها وربط ذلك بآية كريمة كقوله تعالى }مَا ترََى فِ خَلقِْ الرَّحْمَنِ مِنْ 

الثقافة الإسلامية في الجامعات ومراجعتها مراجعة دقيقة مع  تفََاوُتٍ{ مع التركيز على منهج 

وضع مادة تعالج التطرف الفكري بصورة عامة والإلحاد بصورة خاصة مع وضوح العبارة.

تحصين الشباب مما يمكن أن يعرض لهم في المستقبل من أفكار قد تثير شكوكا عند البعض، .6	

وكيفية مواجهتها، فعندما أمر الله تعالى نبيه – صلى الله عليه وسلم – أن يحول قبلته من بيت 

جعل  الذي  ما  المستقبل   في  سيتساءلون  السفهاء  أن  نبيه  أخبر  المشرفة  الكعبة  إلى  المقدس 

المسلمين يحولون قبلتهم؟ ولقن الله تعالى المسلمين الجواب ))قلُْ للَِّهِ المَْشْقُِ وَالمَْغْربُِ يهَْدِي 

مَنْ يشََاءُ إِلَ صَِاطٍ مُسْتقَِيمٍ(( سورة  البقرة الاية :  ، 142وفي هذا درس لنا فالشبهات التي 

يثيرها الملحدون قديمة، وأقصى ما يمكنهم هو صياغتها صياغة جديدة تزيد اللبس، والتحصين 

جماعي  وبشكل  واضحة  بعبارة  عنها  ويجيبوا  الشبهات  هذه  المختصون  يجمع  أن  يقتضي 

وأن  المستهدفة،  للفئة  والعقلية  النفسية  الطبيعة  مراعاة  مع  للشبهات  مفندين  وموسوعي، 

ينشر ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.

)3( دور المجامع الفقهية في محاربة الالحاد: 
قامت دار الافتاء المصرية وهي تعد من اهم المجامع الفقهية  بدراسة علمية  تحت عنوان 

العالمي  للمؤشر  تحليلية  الإلحاد.. دراسة  الإفتاء المصرية في مواجهة  لدار  الإعلامي  الخطاب  »دَور 

للفتوى«

حيث هدفت الدراسة للتعريف بالإلحاد وبيان أسبابه وتداعياتها، ونسب انتشاره، والفئات المتأثرة به. 

والتحليل الدقيق لأهم الجوانب الفكرية للملحد بتشريح عقليته وبيان القضايا والفتاوى الشرعية المتداولة لدى 

أوساط الملحدين، التي يعتمدون عليها في تبرير فكرهم الإلحادي واستقطاب غيرهم نحو هذه الأفكار الهدامة. 

وقد حرص المؤشر على تقديم خطاب إفتائي رصين قادر على التفكيك والرد الوافي لما طرح من أفكار إلحادية، 

وتقديم عدد من التوصيات لصاحب القرار للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة.)50( وقد قام مركز الأزهر للفتوى 

الإلكترونية بعقد ملتقى علمي لمناقشة قضية الالحاد وقد قال المدير التنفيذى ، في البيان الختامي للملتقى 

الفقهي الثالث لمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، والتي جاءت مخرجات الملتقى كالتالي:)51(

	1 لم يعد مفهوم الإلحاد قاصرا على الفكرة العدمية التي أساسها إنكار وجود الخالق -سبحانه .

وتعالى -، وأن الصدفة هي مصدر الخلق، وكون المادة أزلية أبدية، وهي الخالق والمخلوق في 

الوقت ذاته؛ بل تعداه إلى المعنى الواسع الذي يشمل الطعن في مبادئ الدين وتشريعاته، أو 

نقض ضروراته ومقاصده.
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	2 أيدولوجية الإلحاد تنبني على قناعة فاسدة وهي: تناقض العلوم الطبيعية مع الدين وتشريعاته، .

العلمـي  الدراسة  ومنـاهج  الحديثـة،  الدراسةيـة  الوسـائل  بعض  استخدام  الملاحدة  ويحاول 

العلميـــة )من وجهة  الحقـــائق  تأييـــد  ادعـــائهم  القناعة، مـــع  المعاصـرة للترويج لهذه 

نظرهم( لأفكـــارهم ومبادئـهم؛ لذا جاءت فكرة هذا الملتقى لتؤسس لمنهجية رشيدة في نقض 

هذه القناعة في ضوء ثوابت الدين وحقائق العلم الحديث، يستهدي بها الباحثون والمتصدرون 

للفتوى في كل أنحاء العالم.

	3 أو . نفسية  مشكلة  يكون  أن  يمكن  وإنما  يبدو،  كما  عقدية  دينية  مشكلة  فقط  ليس  الإلحاد 

اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، يؤكد ذلك أغلب الحالات التي وقعت فريسة له، وكثير من 

الدراسات العلمية والبحوث المتخصصة في هذه العلوم؛ لذا نؤكد على المتصدرين للفتيا ضرورة 

التعامل معها وفق القواعد المستقرة في هذه العلوم؛ وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي: »اعتبار 

مراعاة الحال«.

	4 يحاول الملاحدة –عبثا- إثبات تعارض العقل مع الشرع، بهدف التشكيك في الأحكام والتشريعات .

الدينية الثابتة والمستقرة، وهذه مغالطة عقلية ومنطقية؛ لثبوت واستقرار الأحكام والتشريعات 

الدينية من لدن حكيم خبير، ولا يمكننا اعتبار العقول والأفهام المتغيرة والمتباينة ميزانا دقيقا 

لهذه الأحكام والتشريعات.

	5 اتضح لنا أن الملاحدة - لقلة حيلتهم وضعف حجتهم- يستغلون الاختلاف المعتبر حول الفروع .

الفقهية التي يتغير الحكم فيها بتغير الزمان والمكان؛ للطعن في ثوابت الدين وتراثه الفقهي 

العظيم ومؤسساته الدينية الوسطية؛ ولإثارة الفتن والشبهات وزعزعة استقرار المجتمع والإضرار 

بقيمه الثابتة والمستقرة ... مما يدعونا جميعا للتكاتف والتعاون لمواجهة هذا الخطر المحدق.

	6 الديني؛ فكلاهما خروج على . الإلحاد والتطرف  الترابط المشترك بين  العلمية  الدراسات  أثبتت 

بالمنهج  الإخلال  ذلك  ويترتب على  الطبيعة؛  العلوم  المنطق وحقائق  وبدهيات  الدين  حدود 

العلمي، وزعزعة الاستقرار المجتمعي، وتقويض حركة البناء والعمران.

	7 أسهم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منذ تأسيسه في تحقيق الأمن الفكري للمجتمع .

من خلال: 

تخصيص قسم للفكر والأديان في الفتوى الهاتفية، يعنى باستقبال مكالمات الجمهور والرد هاتفيا 

على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بجوانب العقيدة، والإلحاد الفقهي.

المنهجية  الشاذة وتحليلها ورسم الخطط  للمتابعة الإلكترونية يقوم على رصد الأفكار  إنشاء قسم 

لمعالجتها وتصحيحها وتحصين المجتمع منها.

وتفنيد  الإلحاد،  مبادئ  لنقض  العلمية؛  والأوراق  البحوث  من  لعدد  والنشر  البحوث  قسم  إعداد 

شبهاته.

إنشاء وحدة: »بيان« ضمن وحدات قسم معالجة الظواهر؛ وذلك بهدف مواجهة الفكر الإلحادي 

واللاديني، وتفنيد الشبهات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ودعم الاستقرار المجتمعي.
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الفقهية،  الإلحادية  الشبهات  لرد  الفقهي وتأهيلهم  الإلحاد  المتخصصين في مقاومة  المفتين  تدريب 

ومناظرة المدعين لها بالحجج والبراهين القوية المقنعة.

برفع  تعنى  التي  الجماهيرية  واللقاءات  التوعوية  والحملات  التثقيفية  البرامج  من  عدد  إطلاق 

الفكر  شبهات  المعتدل، ودحض  بمنهجه  الحنيف  للدين  الحقيقي  الفهم  لترسيخ  التنويري  الثقافي  المستوى 
الإلحادي وتفنيد تأويلاته الشاذة والمنحرفة. ))52

النتائج: 
المجامع الفقهية هي مؤسسات أو هيئات شرعية تضم مجموعة من فقهاء الأمة الإسلامية من شتى 	−

البلدان غالباً، تعُنى ببحثِ المسائل الفقهية المعاصرة، وتعملُ على إيجاد الحلول الشرعية لها، وتقوم على 

أساس الاجتهاد الجماعي وفق منهجية محددة متفق عليها.

الثورة الرقمية هي عملية الانتقال من التقنيات الميكانيكية والتشابهية إلى الإلكترونيات الرقمية، والتي 	−

بتبني وتزايد أجهزة  القرن العشرين  السبعينيات من  بدأت في وقت بين أواخر الخمسينيات وأواخر 

الكمبيوتر الرقمي وأجهزة التسجيل الرقمي الذي استمر حتى يومنا الحالي.

كثير من 	− الرقمية  الثورة  وقد ظهر مع عصر  متجددة  قديمة  الجنسي مسألة  والشذوذ  المثلية  ظاهرة 

المواقع والافلام التي تروج الى هذه الرزيلة مما سهل الوصول الى كثير من بيوت المسلمين مما وجب 

التنبيه من خطورتها.

لم يعد مفهوم الإلحاد قاصرا على الفكرة العدمية التي أساسها إنكار وجود الخالق -سبحانه وتعالى -، 	−

وأن الصدفة هي مصدر الخلق، وكون المادة أزلية أبدية، وهي الخالق والمخلوق في الوقت ذاته؛ بل 

تعداه إلى المعنى الواسع الذي يشمل الطعن في مبادئ الدين وتشريعاته، أو نقض ضروراته ومقاصده

التوصيات :
ندعو إلى سرعة عقد مؤتمرات عالمية تشارك فيها جميع المؤسسات الإفتائية في العالم؛ لوضع استراتيجية 	−

بسبب  نشطة  اصبحت  والتي  عامة  بصورة  السالبة  الظواهر  مواجهة  في  الفتوى  دور  لتفيعل  دقيقة 

التطور والثورة الرقمية مع الدراسة العلمية لكل ظاهرة على حدة من خلال باحثين وخبراء مختصين.

تغليظ العقوبة علی مرتکبي الشذوذ الجنسی، و عدم تشريع وجود هم ، ولا الترخيص لجمعياتهم مع 	−

الرقابة الصارمة على الإعلام المنحرف، وعدم التهاون في بث ما يروج له، أو يهُوّن من وقعه من القصص 

الخليعة، أو الأفلام الساقطة، والروايات الإباحية، والشذوذ الممقوت.

دعوة الشباب من الجنسين إلى الاشتغال بالنافع المفيد، فإذا کان الفراغ يوقع في المصائب، فإن الاشتغال 	−

المعاش  وطلب  الأهل  كخدمة  لحصره،  مجال  لا  ينفع  وما  والخير،  البر  ويثمر  العمر،  يحفظ  بالنافع 

والصناعات والتجارات وغيرها.

الاهتمام بعلاج حالات الشذوذ الجنسي علاجاً نفسياً، وتطوير الوسائل العلاجية التي تساعد الشاذ على 	−

التخلص من هذا الداء.

والافكار 	− الشبهات  شراك  في  الوقوع  من  شبابها  للأمة،لحماية  الفكري  الأمن  تحقيق  في  الجهد  بذل 

المنحرفة ، ووضع الخطط الكفيلة بذلك  عبر الانفتاح على الشباب بالحوار، والتباحث معهم في مشكلات 
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المفاهيم  وتصويب  السليم،  التفكير  إلى  وصولاً  مجتمعهم،  قضايا  حل  في  وإشراكهم  المعاصرة،  الحياة 

بالعلم .

علمي 	− بحث  ومراكز  جامعات  من  الإسلامية  الأمة  في  المتخصصة  الجهات  مع  تنسيقية  لقاءات  عقد 

ومراكز الفتوى ، لوضع خطط عملية تتصدى لكل فكر منحرف .

الإلحاد وغيرها من 	− المدربين على فهم ظاهرة  المفتين  الإفتائية على شباب  المؤسسات  اعتماد  ضرورة 

الظواهر السالبة ومهارات التعامل مع الشباب، الذين يشكلون أكثر طوائف المجتمع عرضة للإلحاد؛ 

وذلك لتقارب أعمارهم، ولكونهم أقدر على تقديم المساعدة لهم دون إشعارهم بالسلطوية أو الفوقية. 

)والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان الى 

يوم الدين (
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الهوامش:
	)(1 أخرجه البخاري في صحيحه المسمى الجامع الصحيح المختصر في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى ﴿ لا 

يسألون الناس إلحافا ﴾  )2 / 538( رقم )1408( تحقيق : د. مصطفى ديب البغا الناشر : دار ابن كثير، 

اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407ه – 1987م.

	)(2 لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري – دار صادر- بيروت- الطبعة الأولى )1/53(.

	)(3 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الاثير ، دار الكتب العلمية ، )3/ 465(.

	)(4 سعيد النورسي ‏ المعروف بـ »بديع الزمان النورسي« عالم مسلم كردي أحد أبرز علماء الإصلاح الديني 

والاجتماعي في عصره. ولد في قرية نورس ببلاد الأكراد في فترة »الخلافة العثمانية« له العديد من الكتب 

منها : رسائل النور إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز ، والكلمات، اللمعات ، ولد في 12 مارس 1876 وتوفي 

في 23 مارس 1960 انظر : بديع الزمان النورسي ، عرفان رشيد شريف ، جامعة السليمانية ، كلية العلوم 

الاسلامية ، مجلة جامعة الانبار ، المجلد 7 ، العدد 28 ، ص 437

	)(5 الاشراف  الى  ينتسب  الاندلس  من  منحدرة  اسرته  تونسي  وفقيه  عالم  عاشور  بن  الطاهر  محمد  هو 

الادارسة ، ولد عام 1296هـ ، تعلم بجامع الزيتونة ثم صار من كبار اساتذته ، له العديد من المؤلفات 

منها : التحرير والتنوير ، والتوضيح والتصحيح في اصول الفقه وموجز البلاغة ، توفي عام 1393هـ . انظر:  

مجلة الكلمة الطيبة ، السنة الاولى ، العدد رقم: 12، محرم عام 1417هـ . 

	)(6 هو مصطفى أحمد الزرقاء )1904- 3 يوليو 1999( عالم سوري من أبرز علماء الفقه في العصر الحديث، 
ولد بمدينة حلب في سورية عام 1322 هـ الموافق 1904م في بيت علم وصلاح. فوالده هو الفقيه الشيخ 
أحمد الزرقا مؤلفّ )شرح القواعد الفقهية(، وجدّه العلامّة الكبير الشيخ محمد الزرقا، وكلاهما من كبار 
علماء مذهب الأحناف، وقد اهتم الشيخ الزرقا بإصدار سلستين علميتين فقهييتين قانونيتين: الأولى: 
السلسلة الفقهية: وعنوانها العام:»الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد«، وقد بلغت أجزاؤها أربعة مجلدات: 
الجزء الأول والثاني: »المدخل الفقهي العام« والجزء الثالث:»المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه 
الإسلامي«، والجزء الرابع:»العقود المسماة في الفقه الإسلامي: عقد البيع« ، الثانية: السلسلة القانونية: 
وتتألف من ثلاث مجلدات في:»شرح القانون المدني السوري«. وقد حوت هذه السلسلة مقارنات كثيرة 
بالفقه، وأبرزت بوضوح ما يتميز به الفقه الإسلامي من إحاطة ودقة وشمول وله الكثير من الكتب ، 
وافته المنية يوم السبت 19 ربيع الأول 1420 هـ الموافق 3 يوليو 1999 م .انظر : معلومات عن مصطفى 

الزرقا على موقع gov.loc.id .»gov.loc.id. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
	)(7 التعريف بالمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الطبعة الثالثة 1427هـ )ص/ 12(.
	)(8 التعريف بالمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الطبعة الثالثة 1427هـ )ص/ 12(.

	)(9 ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي )ص ٣٣ ( ، موقع مجلة الجندي المسلم ) لقاء مع الأمين العام 

للمجمع  د. صالح المرزوقي(.

	0)(1JA�( »في قريته الجامعة »جاله ) 1355ه - 1936م  الشيخ القاضي مجاهد الإسلام القاسمي ولد عام  )

LAH( بالهند تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي ثم التحق بدار العلوم- ديوبند بالهند، وقرأ 

فيها الحديث الشريف وأمهات الكتب عمل أستاذا بالجامعة الرحمانية بمدينة »مونجير« بولاية »بيهار«. 
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ثم  عمل مع كبار العلماء والقادة على تأسيس هيئة الأحوال الشخصية لعموم الهند وانتخب رئيساً ثالثاً 

لها .توفي عام) 1423ه – 2002م(. المصدر: مقالة بعنوان : فقيه الهند مجاهد الإسلام القاسمي للشيخ: 

أبو الحسين آل غازي في موقعه الالكتروني.

انظر: الاجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي.د. خالد حسين الخالد- الناشر: مركز جمعية الماجد للثقافة 1)(1	

والتراث - الطبعة الأولى 1430هـ- 2009م )ص /306(.

انظر: المجمع الفقهي في مكة ودوره في نشر العلم والثقافة أ.د. نور الدين مختار الخادمي: بحث مقدم 1)(2	

إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 1426هـ ص)286( ومجمع الفقه الإسلامي الهند 

تعريفه – أهدافه – أنشطته نشر المجمع الفقه الإسلامي – الهند طبعة فبراير 2013م ص 11..والمجامع 

الفقهية والهيئات الشرعية في العالم الإسلامي  بحث دكتوراه إعداد: سعد بن عبد الله السبر ، في المعهد 

العالي للقضاء بجامعة محمد بن سعود الإسلامية لعام 1431هـ- ص 6.

انظر: المجمع الفقهي في مكة ودوره في نشر العلم والثقافة أ.د. نور الدين مختار الخادمي: بحث مقدم 1)(3	

إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 1426هـ ص)286( ومجمع الفقه الإسلامي الهند 

.)11/ )ص  2013م  فبراير  طبعة  الهند   – الإسلامي  الفقه  المجمع  نشر  أنشطته   – أهدافه   – تعريفه 

والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية في العالم الإسلامي  بحث دكتوراه إعداد: سعد بن عبد الله السبر ، 

في المعهد العالي للقضاء بجامعة محمد بن سعود الإسلامية لعام 1431هـ- )ص/ 6(.

المصدر السابق ص: 6_17)(4	

أخرجه أحمد في مسنده ، مسند باقي الانصار )29/ 533( حديث رقم:  )18006(.1)(5	

لسان العرب لابن منظور الافريقي ، مادة ف ت ي ، ج 15 ، ص: 145. 1)(6	

	7)(1 - العلمية  الكتب  دار  النشر:  دار  القرافي،  الصنهاجي  إدريس  بن  أحمد  العباس  أبو  تأليف:   ، الفروق 

بيروت - 1418هـ - 1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق: خليل المنصور )4/112 ( 

إبطال الحيل المؤلف : أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبَي المعروف بابن 1)(8	

بطََّة العكبري )المتوفى : 387هـ( المحقق : زهير الشاويش الناشر : المكتب الإسلامي الطبعة : الطبعة 

الثالثة)1 / 31(.

	9)(1 - ، ط1415-1هـ  الوفاء  الناشر: دار  المنصورة –  ضوابط الاجتهاد والفتوى- د.أحمد علي طه ريان – 

1995م.  

المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء .محمد كمال الدين أحمد الراشدي – دار إحياء التراث العربي 2)(0	

– بيروت – لبنان ط1 -1425هـ - 2005مـ  صـ 19 . 

الفتيا ومناهج الإفتاء –د. محمد سليمان الأشقر – دار النفائس – ط1413-3ه – 1993م صـ13 .2)(1	

تفسير ابن كثير  )7/ 364( .2)(2	

جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي البصري فقيه مات سنة 93هـ  انظر الأعلام للزركلي - )2 / 104(.2)(3	

الطبعة: 2)(4	 1421هـ،   - السعودية   - الجوزي  ابن  دار   :)  344 البغدادي،)2/  للخطيب  والمتفقه  الفقيه   

الثانية، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي.



دور المجامِع الفقهية في مُحاربة الظواهِر السالبة في عصر الثورة الرقمية

55مجلة القُلزم العلمية للدراسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الرابع عشر- شعبان - رمضان 1445هـ- مارس 2024م

انظر ضوابط الفتوى د/ عبد الوهاب الديلمي، مكتبة خالد بن الوليد صنعاء الطبعة الأولى 1426هـ 2)(5	

2005م، صـ 32،34

أخرجه أبو داود في كتابه المعروف بسنن أبي داوود في كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر، حديث 2)(6	

العالمية- د كامِل قره بللي-الناشر: دار الرسالة  رقم: 83 -  )1/62( المحقق: شعَيب الأرناؤوط - محَمَّ

الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009م وصححه الأرناؤوط.

البخُاري: هومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبدالله. الإمام الحافظ صاحب 2)(7	

الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري. ولد في بخارى عام 194هـ  ونشأ يتيمً. قام برحلة طويلة في 

طلب العلم. وكان آية في الحفظ وسعة العلم والذكاء أقام في بخارى فتعصب عليه جماعة ورموه بالتُّهم 

طبقات  انظر   . 256هـ  عام  فيها  فمات  ـ  قرى سمرقند  من  قرية  ـ  خَرتنَك  إلى  بخارى  أمير  فأخرجه 

 - - بيروت  العلمية  الكتب  دار  النشر:  دار  الفضل،  أبو  السيوطي  بكر  الرحمن بن أبي  لعبد  الحفاظ، 

1403، الطبعة: الأولى)1 / 252(.

صحيح البخاري كتاب العلم )1/ 62 (.2)(8	

فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف: عبد الرءوف المناوي، دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى - 2)(9	

مصر - 1356هـ، الطبعة: الأولى )6/ 386( .

انظر : أدب المفتي والمستفتي، تأليف: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري أبي عمرو المشهور 3)(0	

بابن الصلاح، , مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب - بيروت - 1407، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. موفق 

عبد الله عبد القادر. ص 109 . 

أخرجه الدارمي في سننه في المقدمة باب كراهية الفتيا، )1/62( رقم 121 ، دار الكتاب العربي - بيروت 3)(1	

- 1407، الطبعة: الأولى، تحقيق: فواز أحمد زمرلي ، خالد السبع العلمي.

المصدر السابق في المقدمة باب كراهية الفتيا )1/62 ( رقم 3.122)(2	

مسروق بن الاجدع بن مالك الهمداني الوادعي، أبو عائشة: تابعي ثقة، من أهل اليمن. قدم المدينة في 3)(3	

أيام أبى بكر. وسكن الكوفة.وشهد حروب على .وكان أعلم بالفتيا من شريح، وشريح أبصر منه بالقضاء 

توفي رحمه الله عام 93هـ. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ،  )10/100( والأعلام للزركلي 

. )215 / 7( -

سنن الدارمي باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع )1/68 ( رقم )150( .3)(4	

عبد الملك بن مروان بن الحكم الاموي القرشي، أبو الوليد: من أعاظم الخلفاء ودهاتهم. نشأ في المدينة، 3)(5	

فقيها واسع العلم، متعبدا، ناسكا.انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه )سنة 65هـ( فضبط أمورها وظهر 

بمظهر القوة  توفي في دمشق عام 86 هـ , انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ، )4/ 246( الأعلام للزركلي 

.)165 / 4( -

ابن شهاب  محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر ولد عام 58هـ ، أول من دون 3)(6	

الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي، من أهل المدينة. توفي- رحمه الله- بشغب،عام 124هـ 

انظر: سير أعلام النبلاء )5/ 326(  الأعلام للزركلي - )7 / 97(. 
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 جامع بيان العلم وفضله، ليوسف بن عبد البر النمري،  دار الكتب العلمية - بيروت – 1398هـ ، )2/ 3)(7	

.) 143

أخرجه الدارمي في سننه باب كراهية الفتيا ، حديث رقم: ) 125 ( )1 /63 (.3)(8	

الموسوعة الفقهية الكويتية  ) 32/25 ( .3)(9	

2004 May 5( Steven ,Schoenherr .E(. »Revolution Digital The«. مؤرشف من الأصل في 07 4)(0	

أكتوبر 2008.

«Age Information«. مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 4.2019)(1	

	2)(4 .4–3 ص.   .Press  SPIE  .devices  coupled-charge  Scientific  .)2001(  Janesick  .R  James

ISBN:6-3698-8194-0-978. مؤرشف من الأصل في 2020-11-15.

انظر الشباب والشذوذ الجنسي قوم لوط في ثوب جديد  ، د. عبد الحميد القضاة ، ط : جمعية العفاف 4)(3	

الخيرية ، عمان 2007م ، ص: 15. 

جرائم 4)(4	  : وانظر    .Paraphilias  Disorders Psychiatry Retrieved7_6_2022_ Editd  : انظر 

الشذوذ الجنسي لصلاح رزق عبد الغفار ، دار الفكر والقانون _ 2010م _ ص: 14 . 

 انظر : موقع دار الافتاء الاردنية ، تصنيف : مشكلات اجتماعية ونفسية ، المفتي لجنة الافتاء ،  فتوى 4)(5	

رقم : 3670، 

العلمية 4)(6	 الكتب  ، دار  الحاء والدال واللام معهما  الفراهيدي، )باب:  الخليل بن أحمد  العين:  معجم 

ج/ 3_ ص: 182_ 183 ، ومقاييس اللغة: أحمد بن فارس، ) كتاب اللام, باب اللام والحاء وما يثلثهما، 

دار إحياء التراث العربي ج 5 ، ص: 23 .

كتاب كيف تحاور ملحداً لأمين خربوعي ص: 43)(7	

انظر : كتاب كيف تحاور ملحداً لأمين خربوعي ص: 3_ 5، وكتاب  الإلحاد مشكلة نفسية د. عمرو 4)(8	

شريف : 7.

اخرجه الامام احمد في مسنده ، مسند عبد الله بن مسعود ، حديث رقم : 4168، وقال حديث حسن 4)(9	

بشواهده .

للفتوى خلال 5)(0	 العالمي  المؤشر  نشاطات  أهم  يتناول  المصرية  الإفتاء  دار  لحصاد  السابع  البيان   : انظر 

2022: تاريخ النشر : 27 ديسمبر 2022 عبر موقع دار الافتاء المصرية . 

انعقد هذا المتقى ، بمركز الأزهر للمؤتمرات تحت عنوان »الفتوى ودورها فى مواجهة الإلحاد«، بحضور 5)(1	

ومشاركة فضيلة أ.د نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمشرف العام على مركز الأزهر 

العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية.

انظر: مخرجات وتوصيات ملتقى مركز الأزهر العالمي للفتوى لمواجهة الإلحادلأحمد حماد ، الأربعاء 21 	(52)

ديسمبر 2022. 
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المصادر والمراجع:
 القران الكريم: 

	)(1 بطََّة  بابن  المعروف  العُكْبَي  الله بن محمد بن محمد بن حمدان  الله عبيد  الحيل لأبو عبد  إبطال 

العكبري )المتوفى : 387هـ( المحقق : زهير الشاويش الناشر : المكتب الإسلامي الطبعة : الطبعة الثالثة.

	)(2 الاجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي.د. خالد حسين الخالد- الناشر: مركز جمعية الماجد للثقافة والتراث 

- الطبعة الأولى 1430هـ- 2009م .

	)(3 , عالم  العلوم والحكم  , مكتبة  الصلاح،  ابن  الرحمن  تأليف: عثمان بن عبد  المفتي والمستفتي،  أدب 

الكتب - بيروت - 1407، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر. 

	)(4 البيان السابع لحصاد دار الإفتاء المصرية يتناول أهم نشاطات المؤشر العالمي للفتوى خلال 2022: تاريخ 

النشر : 27 ديسمبر 2022 عبر موقع دار الافتاء المصرية . 

	)(5 التعريف بالمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الطبعة الثالثة 1427هـ .

	)(6 جامع بيان العلم وفضله، ليوسف بن عبد البر النمري دار الكتب العلمية - بيروت – 1398هـ.

	)(7 د كامِل قره بللي-الناشر: دار الرسالة العالمية-الطبعة:  سنن أبو داود المحقق: شعَيب الأرناؤوط - محَمَّ

الأولى، 1430 هـ - 2009م.

	)(8 سنن الدارمي ، دار الكتاب العربي بيروت - 1407، الطبعة: الأولى، تحقيق: فواز أحمد زمرلي ، خالد السبع العلمي.

	)(9 الشباب والشذوذ الجنسي قوم لوط في ثوب جديد  ، د. عبد الحميد القضاة ، ط : جمعية العفاف 

الخيرية ، عمان 2007م. 

صحيح البخاري تحقيق : د. مصطفى ديب البغا الناشر : دار ابن كثير– بيروت الطبعة الثالثة ، 1407هـ.1)(0	

ضوابط الاجتهاد والفتوى- د.أحمد علي طه ريان ، الناشر: دار الوفاء ، ط1415-1هـ - 1995م.  1)(1	

ضوابط الفتوى د/ عبد الوهاب بن لطف الديلمي مكتبة خالد بن الوليد صنعاء الطبعة الأولى 1426هـ. 1)(2	

	3)(1 - العلمية - بيروت  الكتب  النشر: دار  القرافي، دار  الصنهاجي  العباس أحمد بن إدريس  الفروق لأبو 

1418هـ - 1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق: خليل المنصور.

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، دار ابن الجوزي - السعودية - 1421هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: 1)(4	

أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي.

فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف: عبد الرءوف المناوي، دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى - 1)(5	

مصر - 1356هـ، الطبعة: الأولى.

كتاب كيف تحاور ملحداً لأمين خربوعي وكتاب  الإلحاد مشكلة نفسية د. عمرو شريف .1)(6	

لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري – دار صادر- بيروت- الطبعة الأولى. 1)(7	

المجمع الفقهي في مكة ودوره في نشر العلم والثقافة أ.د. نور الدين مختار الخادمي: بحث مقدم إلى 1)(8	

ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 1426هـ . 

	9)(1 21 الأربعاء   ، أحمد حماد  الإلحاد  لمواجهة  للفتوى  العالمي  الأزهر  مركز  ملتقى  وتوصيات  مخرجات 

ديسمبر 2022.
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المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء .محمد كمال الدين أحمد الراشدي – دار إحياء التراث العربي 2)(0	

– بيروت – لبنان ط1 -1425هـ - 2005مـ  .

معجم العين:الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ومقاييس اللغة: أحمد بن فارس    2)(1	

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الاثير ، دار الكتب العلمية2)(2	
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مراتب النفوس في القرآن الكريم
)دراسة تحليلية(

باحث- كلية الدراسات العليا – جامعة الزعيم الأزهريأ.شباب بن عياد بن شناف  المطيري

 المستخلص:
إن من أبرز الآيات التي نستحضرها دوما في سياق حديثنا عن أولويات الإصلاح وأصول الفساد 

وُاْ مَا بِأنَفُْسِهِمْ﴾ غير أنه من النادر أن نتساءل عن  ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُيِّ هي قوله تعالى :﴿إنَِّ اللهَّ لاَ يغَُيِّ

كيفية تغيير النفس وحقيقتها وأصنافها وكيفية معالجة أحوالها وتقلباتها. لذلك هدف هذا البحث الى 

تسليط الضوء على مراتب النفس كما جاءت في القرآن الكريم و بيان أهمية التزكية وعلاقتها بالتربية الأمة 

الإسلامية بالإضافة الى توعية وتربية الأمة الإسلامية على نهج القرآن الكريم بنية ابتغاء الأجر والثواب من 

الله  في الدنيا والآخرة؛ وذلك من خلال خدمة كتابه الكريم وقد انتهج البحث المنهج التحليلي الاستنباطي 

تحتها مطالب وعناصر  وتندرج  والعنوان  المأخذ  واضحة  مباحث  وتصنيفها ضمن  الآيات  لمجموعة من 

عديدة وقد خلص البحث الى عدة نتائج وأهمها  أن النفس لا تتخلص من شرورها إلا إذا وفقها الله  بذلك 

وكذلك وجوب مراقبة النفس وتزكيتها وعدم تركها من دون اتعاظها، وهي أكثر المنافذ عرضة للشيطان 

النصوحة، وصحة  التوبة  الطريق  والتي من علاماتها  نهاية  الكاملة وهى  النفس  الوصول لدرجة  حتى 

القلب.

الكلمات المفتاحية: مراتب النفس ،الأمارة ، اللوامة ، المطمئنة ،الراضية، المرضية ، الملهمة ، الكاملة.
Ranks of Souls in the Holy Quran

(Analytical study)
Shabab Bin Ayad Bin Shenaf Almutari
Abstract:

Certainly, one of the most prominent verses that we constantly 
invoke in the context of discussing priorities of reform and the roots 
of corruption is the saying of Allah, “Indeed, Allah will not change 
the condition of a people until they change what is in themselves.” 
However, it is rare for us to inquire about the process of changing 
oneself, its reality, its types, and how to address its conditions and 
fluctuations. Therefore, the aim of this research is to shed light on the 
ranks of the soul as mentioned in the Holy Quran and to clarify the 
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importance of purification (Tazkiyah) and its relationship with the edu-
cation of the Islamic nation. Additionally, the research aims to raise 
awareness and educate the Islamic nation on the path of the Quran, 
seeking reward and blessings from Allah in this world and the Hereaf-
ter. The research adopts an analytical and inductive approach, extract-
ing a set of verses and classifying them into clear topics. The study 
concludes with several findings, including that the soul cannot rid itself 
of its evils except with the guidance of Allah. It also emphasizes the 
necessity of self-monitoring, purification, and not neglecting the soul 
without disciplining it. The study highlights that the soul is most vul-
nerable to the influence of Satan until reaching the level of the complete 
soul, marked by sincere repentance and a healthy heart.
Keywords:Ranks of Souls, Blameworthy soul, Reproaching soul, Con-
tent soul, Pleased soul, Acceptable soul, Inspired soul , Complete soul.

المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وصفوته من 

خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم 

الدين، وأما بعد:

إن من أبرز الآيات التي نستحضرها دوما في سياق حديثنا عن أولويات الإصلاح وأصول الفساد هي 

وُاْ مَا بِأنَفُْسِهِمْ﴾)1(، غير أنه من النادر أن نتساءل عن كيفية  ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُيِّ قوله تعالى :﴿إنَِّ اللهَّ لَا يغَُيِّ

تغيير النفس وحقيقتها وأصنافها وكيفية معالجة أحوالها وتقلباتها. ويعتبر رمضان من أهم محطات إصلاح 

النفوس وتحليتها بالقيم والعوائد الحميدة، ففيما تكمن أهمية إصلاح النفوس؟ وما هي أساليب ذلك في 

القرآن الكريم؟

أهمية وأهداف البحث:
1. ابتغاء الأجر والثواب من الله  في الدنيا والآخرة؛ وذلك من خلال خدمة كتابه الكريم.

2. بيان أهمية التزكية وعلاقتها بالتربية الأمة الإسلامية.

3. توعية وتربية الأمة الإسلامية على نهج القرآن الكريم.

مراتب النفس في القرآن الكريم:

النفس الأمارة:
تعتبر مسألة النفس في المباحث العرفانية من المباحث المحورية؛ لأن العرفان في جميع المسائل التي 

يطرحها يركز حول تزكية وتصفية النفس. والذي لا يستطع أن يروض نفسه الامارة بالسوء ولم يقيّد غرائزه 

وشهواته مع الضوابط الإلهية، ولم يتجاوز نفسه، ولم يتوجه بقلبه إلى الإيمان لحقيقي، لا يستطيع أن يكون 

عارفاً، فتهذيب وتزكية النفس هي من الأهداف الأساسية والرئيسية لأنبياء الله.
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إن من أهم الوظائف التي يجب أن نقول أنها من أولى مهماته ووظائفه هي مخالفة طلبات النفس 

غير المشروعة لها، والتي عُبر عنها في الآثار الإسلامية بالجهاد النفس.

البدنية، وتأمر باللذات والشهوات الحسية، وتجذب القلب إلى الجهة  هي التي تميل إلى الطبيعة 

السفلية، فهي مأوى الشرور، ومنبع الأخلاق الذميمة)2(.

قال ابن القيم -رحمه الله - وهو يتحدث عنها ويصفها: ))وقد أخبر -سبحانه- أنها أمارة بالسوء، 

ولم يقل »آمرة« لكثرة ذلك منها، وأنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير؛ 

فذلك من رحمة الله لا منها؛ فإنها بذاتها أمارة بالسوء لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة، إلا من رحمه 

الله، والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك، فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها 

وجهلها، فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم، فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم 

نفس واحدة(()3(.

النفس اللوامة:
امَةِ﴾)(، وقد  النفس اللوامة هي النفس التي أقسم الله تعالى بها في قوله: ﴿وَلَ أقُسِْمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ

اختلف أهل التفسير، واللغة في تعريف هذه النفس )اللوَّامة(:

وقال صاحب كتاب تيسير الكريم الرحمن: ))هي جميع النفوس الخيرة والفاجرة، سميت ﴿لوامة﴾ 

لكثرة ترددها وتلومها وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها، ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما عملت؛ بل نفس 

المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه، من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق، أو غفلة(()4(.

ابن القيم  يقول: ))بِهَذَا كُله وباعتباره سميت لوامة، وَلَكِن اللوامة نوَْعَانِ: الأول: لوامة ملومة 

وَهِي النَّفس الجاهلة الظالمة الَّتِي يلومها الله وَمَلَئكَِته. والثاني: ولوامة غير ملومة وَهِي الَّتِي لَ تزاَل تلوم 

صَاحبهَا على تقَْصِيره فِ طاَعَة الله مَعَ بذله جهده فهََذِهِ غير ملومة وأشرف النُّفُوس من لامت نفَسهَا فِ طاَعَة 

الله واحتملت ملام اللائمين فِ مرضاته(()5(.

هذه القوال الواردة ليست بينهما تضاد، بل هي نفس تترنح بين الخير والشر، تغالب شهواتها تارة 

وتسقط في حمأة المعصية تارة، فصاحبها يستحضر الملامة والحسرة والخشية عقب اقتراف أي ذنب فيتوب 

امَةِ﴾)6(، وهذه نفس طيبة لأنها رجّاعة إلى الحق ولا توجد بها  ويؤوب، قال تعالى: ﴿وَلا أقُسِْمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ

مادة الإصرار والتحدي)7(.

 النفس المطمئنة:
وهي النفس الراقية السامية التي ذاقت حلاوة الإيمان واطمأنت به وخشعت لربها، وارتاحت لذكره: 

 القُْلوُبُ﴾)8(، وفي الآخرة فازت برضا الله سبحانه   قلُوُبهُُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ألََ بِذِكْرِ اللَّهِ تطَمَْئُِّ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتطَمَْئُِّ

وتعالى: ﴿ياَ أيََّتهَُا النَّفْسُ المُْطمَْئِنَّةُ * ارجِْعِي إِلَ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرضِْيَّةً * فاَدْخُلِ فِ عِباَدِي * وَادْخُلِ جَنَّتِي﴾

.)9(

وفي معنى المطمئنة ثلاثة أقوال: 
الله قاله  الراضية بقضاء  والثاني:  الزجاج المطمئنة بالإيمان،  ابن عباس وقال  المؤمنة قاله  أحدها:   

مجاهد، والثالث: الموقنة بما وعد الله قاله قتادة)10(.
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ظاهر الأقوال ليس بينها تضاد، كل نفس لازم تطمئن في إيمانها، وراضية بقضاء ربها، والموقنة بوعده 

على ما عمل، وذلك لجلب رضا ربها، هنا فرق بين النفس المؤمن وبين نفس الذي لا تؤمن بالله، دائم نفس 

الكافر الذي في تعاسه وغير مستقرة، وغير مستقيمة، وغير مطمئنة، قد تجد له من الأموال والمعيشة الكاملة 

الكافية، ولكن دائم في ضيق شديد، يقول الله تبارك وتعالى عن الكافر الذي لا يؤمن بالله: ﴿وَإذَِا ذكُِرَ اللَّهُ 

وَحْدَهُ اشْمَزََّتْ قلُوُبُ الَّذِينَ لَ يؤُْمِنُونَ بِالْخِرةَِ وَإذَِا ذكُِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ إذَِا هُمْ يسَْتبَْشُِونَ﴾)11(. وهؤلاء من 

فرط جهلهم وإنكارهم عدموا إنسانيتهم ووصلوا إلى مرتبة الحيوانية: ﴿أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثَهَُمْ يسَْمَعُونَ أوَْ 

يعَْقِلوُنَ إنِْ هُمْ إلَِّ كَالْنَعَْامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ سَبِيلً﴾)12(.

الراضية:
القرآن  قال عنها  والتي  والنعيم،  الثواب  أوتيت من  التي رضيت بما  النفس  الراضية، وهي  النفس 

رضِْيَّةً﴾)13(. الكريم: ﴿ياَ أيََّتهَُا النَّفْسُ المُْطمَْئِنَّةُ * ارجِْعِي إِلَ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ

هي النفس التي تترقى في شعب الإيمان، وتكتسب صفات حسنة جديدة، كالصبر والرجاء والخوف 

والتوكل والرضا، وعلت رغبتها وهمّتها فأصبحت تتوجه إلى الله سبحانه، فإن صاحب النفس الراضية فهو 

يعمل الخير إرضاءً لله، ويفعل الحسنات تقرباً إلى الله.

يقول الماوردي في النكت والعيون: ))﴿راضيةً مَرضِْيّةً﴾ فيه وجهان: 

أحدهما:
 رضيت عن الله ورضي عنها، قاله الحسن. الثاني: رضيت بثواب الله ورضي بعملها(()14(.

وكذلك جاءت في آية أخرى، قال تعالى: ﴿فهَُوَ فِ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾)15(: ))وفى وصف العيشة بأنها هي 
الراضية، إشارة إلى أن حقيقة هذه العيشة هي الرضا نفسه، الذي يسع النفوس جميعا، على اختلاف مقاماتها 
ومنازعها، فمن الناس من تكفيه اللقمة يشبع بها بطنه، ويراها أملا مرجوّا، إذا تحقق له، سعد به، ورضى 
عنه، وإن كان ذلك من فتات موائد القمار، والعهر، أو من شباك النصب والاحتيال، أو من صدقات المتصدقين، 
الصدارة  مقام  يكونوا في  أن  إلا  العيش  من  يرضيهم  لا  الناس  من  كثيرا  أن  المحسنين.. على حين  وإحسان 
والسيادة، وإلا أن يضعوا في أيديهم كل أسباب الملك والسلطان، وهكذا تبدو المسافة بعيدة غاية البعد، بين 

ما يحقق الرضا لبعض النفوس، وما يحققه لبعض آخر منها..(()16(.

المرضية:
النفس المرضية، وهي النفس التي رضي الله  عنها، والتي قال عنها القرآن الكريم: ﴿ياَ أيََّتهَُا النَّفْسُ 

رضِْيَّةً﴾ حالان، أي: جامعة بين الوصفين؛  رضِْيَّةً﴾)17(. وقوله تعالى: ﴿راَضِيَةً مَّ المُْطمَْئِنَّةُ * ارجِْعِي إلَِ رَبِّكِ راَضِيَةً مَّ

لأنه لا يلزم من أحدهما الآخر، والمعنى: راضية بالثواب، مرضية عنك في الأعمال، التي عملتها في الدنيا)18(.

صاحب هذا النفس في تذوّق أنوار التوحيد، وتشرق عليه الفتوحات الربانية، فقد أرضاها بعد أن 

سعت في رضاه، وأرادها لماّ أرادته سبحانه.

 كما ورد عن رسول الله  من الله تعالى بقوله: »وَتقَْنَعُ بِعَطاَئكَِ«)19( القناعةَ والقبولَ بكلّ شيءٍ قدّرهَ 

له، ومَنَّ بِهِ عليه، وثمةَّ موضعٌ يجدرُ بالإنسان ألا يقنع عنده، بل عليه أن يحرص عليه ويستزيد منه، ألا وهو 

الإيمانُ بالله تعالى وطلبُ رضاه سبحانه؛ ويلزمه أن يتصرفّ بشغفٍ وهوسٍ وحرصٍ شديدٍ طلبًا لرضا الله تعالى، 

وألا يقنع أو يتوقفّ عن طلب المزيد من ذلك. والإيمان ليس مجرد شعارات تقال أو هتافات تردد ))ولكنه يقين 
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يستقر في القلب، وعلم يملأ الصدر، ونهج يمضي عليه المؤمنون. إنه جهد، وبذل، وعطاء، وخشوع، وإنابة، وسلوك 

... فصّل ذلك كله منهج الله تعالي تفصيلاً يقيم الحجة ويقطع الجدل، ويسد أبواب الشرك والنفاق(()20(.

 الملهمة:
الملهمة: وهي التي ألهمت فجورها وتقواها)21(.

والنفس الملهمة هي التي قطعت كلّ السبل أمام أنواع الشرور متوجّهةً إلى ربها  في حركاتها 

وسكناتها، وتتجلّ فيها المواهب الإلهيّة بقدر ما فيها من الصفاء والنقاء والطهارة. وقال تعالى: ﴿وَنفَْسٍ وَمَا 

اهَا * فأَلَهَْمَهَا فجُُورهََا وَتقَْوَاهَا﴾)22(: في هذه الآية صفتان للنفس: سوية وملهمة.  سَوَّ

صفة السوية:
علم  به  يشهد  ما  على  أعضائها  تعديل  فتسويتها:  الجسد  على  النفس  حملنا  )إن  سوية:  ومعنى 

والباصرة،  السامعة،  كالقوة  الكثيرة؛  القوى  إعطاؤها  فتسويتها:  المدبرة  القوة  وإن حملناها على  التشريح، 

والمخيلة، والمفكرة، والمذكرة على ما يشهد علم النفس()23(. 

صفة الملهمة:
 قال الله تعالى: ﴿فأَلَهَْمَهَا فجُُورهََا وَتقَْوَاهَا﴾)24(، بيَّ لها ما ينبغي أن تأتي أو تذر من خير أو شر، أو 

طاعة أو معصية)25(. والإلهام: ))أن يوقع في قلبه، وإذا أوقع الله في قلب عبده شيئاً ألزمه ذلك الشيء(()26(.

الكاملة:
على هذا المستوى يحصل المرء على صفات الإنسان الكامل، الرجل المثالي، الذي يستسلم بالكامل 

لمشيئة الله، وهو في اتفاق تام مع إرادة الله. وكذلك هي النفس التي كملت حقيقتها، واستقرتّ فيها أنوار 

القرب من الله تعالى، وعرفت الله حقّ المعرفة، وذلتّ له، وخضعت لعظمته، وخشعت لجلاله، والتجأت إلى 

جنابه، وخفضت جناحها لهيبته، وسجدت لكبريائه وعزتّه.

ومن علامات هذه المرحلة: 
1. التوبة النصوحة:

))قال بعض العارفين: لو لم تكن التوبة أحب إلى الله لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه )الإنسان( 

فالتوبة هي غاية كل كمال آدمي، ولقد كان كمال أبينا آدم عليه السلام بها، فكم بين حاله وقد قيل له: ﴿إنَِّ لكََ 

ألََّ تجَُوعَ فِيها وَلا تعَْرى﴾)27(. وبين حاله وقد أخبر عنه المولى بقوله: ﴿ثمَُّ اجْتبَاهُ رَبُّهُ فتَابَ عَليَْهِ وَهَدى﴾)28(.

2. صحة القلب:
ويقول ابن القيم -رحمه الله- عن علامات صحة القلب: ))أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة 
ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها جاء إلى هذه الدار غريباً يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه 
كما قال عليه السلام لعبد الله بن عمر: )كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعُدَّ نفسك من أهل 
القبور()29(، وكلما صحّ القلب من مرضه ترحّل إلى الآخرة وقرَبُ منها حتى يصير من أهلها، وكلما مرض 
القلب واعتلّ آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على 
صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخُبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا 

فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به. فيه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه 

يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف(()30(.
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الخاتمة:
تعتبر مسألة النفس في المباحث العرفانية من المباحث المحورية؛ لأن العرفان في جميع المسائل التي 	−

يطرحها يركز حول تزكية وتصفية النفس.

والذي لا يستطع أن يروض نفسه الامارة بالسوء ولم يقيّد غرائزه وشهواته مع الضوابط الإلهية، ولم 	−

يتجاوز نفسه، ولم يتوجه بقلبه إلى الإيمان لحقيقي، لا يستطيع أن يكون عارفاً، فتهذيب وتزكية النفس 

هي من الأهداف الأساسية والرئيسية لأنبياء الله.

نوَْعَانِ: الأول: لوامة ملومة وَهِي 	− اللوامة  وَلكَِن  بِهَذَا كُله وباعتباره سميت لوامة،  القيم  يقول:  ابن 

النَّفس الجاهلة الظالمة الَّتِي يلومها الله وَمَلَئكَِته. والثاني: ولوامة غير ملومة وَهِي الَّتِي لَ تزاَل تلوم 

صَاحبهَا على تقَْصِيره فِ طاَعَة الله مَعَ بذله جهده فهََذِهِ غير ملومة وأشرف النُّفُوس من لامت نفَسهَا فِ 

طاَعَة الله واحتملت ملام اللائمين فِ مرضاته.

وفي معنى المطمئنة ثلاثة أقوال: أحدها: المؤمنة قاله ابن عباس وقال الزجاج المطمئنة بالإيمان، والثاني: 	−

الراضية بقضاء الله قاله مجاهد، والثالث: الموقنة بما وعد الله قاله قتادة.

والإيمان ليس مجرد شعارات تقال أو هتافات تردد، ولكنها يقين يستقر في القلب، وعلم يملأ الصدر، 	−

ونهج يمضي عليه المؤمنون. إنه جهد، وبذل، وعطاء، وخشوع، وإنابة، وسلوك

يقول الماوردي في النكت والعيون: ﴿راضيةً مَرضِْيّةً﴾ فيه وجهان: أحدهما: رضيت عن الله ورضي عنها، 	−

قاله الحسن. الثاني: رضيت بثواب الله ورضي بعملها.

صاحب نفس المرضية في تذوّق أنوار التوحيد، وتشرق عليه الفتوحات الربانية، فقد أرضاها بعد أن 	−

سعت في رضاه، وأرادها لماّ أرادته سبحانه.

والنفس الملهمة هي التي قطعت كلّ السبل أمام أنواع الشرور متوجّهةً إلى ربها  في حركاتها وسكناتها.	−

النفس الملهمة لها صفتان: صفة التسوية، صفة الملهمة.	−

من أكمل النفوس، نفس الكاملة تصل بالإنسان نهايات الإيمان وتمامه وكماله.	−

من علامات النفس الكاملة: التوبة النصوحة، وصحة القلب.	−

أهم النتائج: 
	1 أعلا درجة النفس، وهي درجة النفس الكاملة، وهي نهاية الطريق..

	2 إلى . تتجه  عندما  جديدة  حسنة  صفات  وتكتسب  الإيمان،  شعب  في  تترقى  التي  النفس  هي 

خالقها، إذا لم تتجه إلى خالقها تأخذ حركة عكسية، ترجع الرذائل والفجور.

	3 النفس لا تتخلص من شرورها إلا إذا وفقها الله  بذلك..

	4 وجوب مراقبة النفس وتزكيتها وعدم تركها من دون اتعاظها، وهي أكثر المنافذ عرضة للشيطان..

	5 من علامات النفس الكاملة: التوبة النصوحة، وصحة القلب..

	6 النفس الملهمة هي التي قطعت كلّ السبل أمام أنواع الشرور متوجّهةً إلى ربها  في حركاتها وسكناتها..
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النبوة ودلائلها عند ابن قيم الجوزية 
)دراسة تحليلية مقارنة(

أ.محمد  بن  عبد الرحمن  بن حامد   المعيقلي

قسم الشريعة والدراسات الإسلامية

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 جامعة الملك عبد العزيز

المملكة العربية السعودية

  المستخلص:
 أثبت البحث ثراء وتميز المنهج العقدي عند الإمام ابن قيم الجوزية، وقوة طرحه لآرائه في النبوة 

وقوة حججه في رده على المخالفين له، كما بين تهافت آراء الفلاسفة في النبوة. يقرر ابن القيم أن الحاجةُ 

إلى الرُّسل ضروريَّة، فإذا كان العقلُ قد أدرك حُسْنَ بعض الأفعال وقبُحَها، فمِن أين له معرفةُ الله تعالى 

بأسمائه وصفاته وآلائه التي تعََرَّفَ بها الله إلى عباده على ألسنة رسله؟ ومِن أين له معرفةُ تفاصيل شرعِه 

الفلاسفة في  القيم على رأي  ابن  الرسالة.ورد  لعباده؟، ولذلك لا يمكن الاستغناء عن  الذي شرعه  ودينه 

نبيّ، وأن هذه الخصائص تحصل  النبوة تكون بثلاث خصائص، من استكملها فهو  النبوة، بادعائهم أن 

بالاكتساب.ويفند ابن القيم شبهاتهم، بأن: ما اتفق   عليه أهل الملِلَ أن النُّبوَّة خطابٌ سمعيٌّ بوحيٍ يوُحيه 

المَلكَ إلى النَّبيِّ عن الربِّ تعالى، ليست مجرد معرفة الحقائق بقوةٍ قدسيةٍ في البشر تميَّز بها عن غيره، 

وقوة تخيلٍ وتخييلٍ يتمكَّن بها من   التصوُّر وحُسن البصيرة، وقوة تأثيرٍ يتمكن بها من التصرف في عناصر 

العالم، كما يقول المتفلسفة.ومن خلال تفسير آية التحدي في سورة البقرة يستدل ابن القيم على صدق 

النبوة المحمدية، وما ينبني على ذلك من تصديق خبره وطاعة أمره.ومن المعجزات العقلية: يذكر ابن 

المعجزات  ومن  ذلك؟،  من  يمنعه  لم  فلماذا  يفعله  لما  مشاهدًا  له  رائيًا  عالماً بمحمد  كان  الله  إن  القيم 

الحسية: ذكر ابن القيم أن النبي -  - توضأ ومجَّ في بئر الحديبية من فمه فجاشت بالماء، وأصيبت عيُن 

قتادةَ بنِ النعمان، فأتى بها رسول الله -  - فردَّها عليه بيده، وكانت أصحَّ عينيه وأحسنَهما، ومن ذلك 

الكتب  السابقين مما ورد في  الأنبياء  ببشارات  الاستشهاد  القيم  ابن  يفوت  والمعراج، ولا  الإسراء  حادثة 

السماوية – رغم تحريفها - للدلالة على صدق نبينا - محمد  -، فيذكر بعضَ ما وَردََ فيها من البشارة 

به ونعته وصفته وصفة أمته.هذا وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن.

الكلمات المفتاحية: النبوة – دلائل – الفلاسفة – ابن القيم – المعجزات – بشارات – الأنبياء.
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Prophecy and its evidence with Ibn Qayyim Al-Jouzia
(Analytical Comparative Study)

Muhammad bin Abdul Rahman bin Hamed Al- Muaiqly
Abstract:

 The importance of the research lies in providing the Islamic li-
brary with specialized studies that work to establish the evidence of 
prophecy in an Islamic manner by the first Salafi scholars.The research 
demonstrated the wealth and distinction of the doctrinal approach of 
Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah, the strength of his presentation of 
his views on prophecy, and the strength of his arguments in his re-
sponse to those who opposed him. It also demonstrated the inconsist-
ency of the philosophers’ opinions on prophecy, and the brilliance and 
elevation of Ibn al-Qayyim’s doctrinal approach, and this appeared 
clearly in the realization of what he was aiming for. The research in-
cludes an explanation of the truth of prophecy and its evidence from 
the Holy Qur’an and from mental and sensory miracles, and from the 
glad tidings of previous prophets, according to Ibn Qayyim al-Jawzi-
yyah, and what he mentioned, may God Have mercy on him, about the 
need of the servants for messages, and his responses to the philoso-
phers who claimed to dispense with them or disagreed with their con-
cept and method.The research relied on the inductive, analytical and 
comparative method.
Keywords: prophecy - evidence - philosophers - Ibn al-Qayyim - mir-
acles - glad tidings - prophets.

المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم 

بإحسانٍ إلى يوم الدين، أما بعد:

الحاضر  في  والمفكرين  الدعاة  التي شغلت  القضايا  من  يعد  النبوة  دلائل  موضوع  البحث في  فإن 

والماضي، وهو مطلبٌ مصيري لا غنى عنه. ويعد الإمام ابن قيم الجوزية أحد أبرز علماء السلف، وممن له 

كتابات ومؤلفات تتسم بالتكامل والبسط في سائر الفنون، مع ما يمتاز به من التحرير والتقعيد والتمكن 

والنفس الطويل، ونبذ التقليد المذموم. وقد تحدث الإمام ابن قيم الجوزية عن دلائل النبوة في العديد من 

مؤلفاته. وفي هذا البحث سوف أتناول بعضاً مما ذكره ابن القيم في حاجة العباد للرسالة، والرد على دعوى 

الاستغناء عنها، ورده على آراء الفلاسفة في النبوة، ثم سياق دلائل نبوة محمد  من القرآن الكريم ومن 

المعجزات العقلية والحسية، وبشارات الأنبياء السابقين، والله الموفق وعليه التكلان.



النبوة ودلائلها عند ابن قيم الجوزية )دراسة تحليلية مقارنة(

69مجلة القُلزم العلمية للدراسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الرابع عشر- شعبان - رمضان 1445هـ- مارس 2024م

حاجة العباد للرسالة ورأي الفلاسفة فيها :
حاجة البشر الى الرسالة والرد على دعوى الاستغناء عنها:

يقول ابن القيم: حاجةُ العالم إلى النُّبوَّة أعظمُ من حاجتهم إلى نور الشمس، وأعظمُ من حاجتهم إلى 

الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه.

فالحاجةُ إلى الرُّسل ضروريَّة، بل هي فوق كلِّ حاجة، فليس العالمَُ إلى شيءٍ أحوجَ منهم إلى المرسَلين 

صلواتُ الله وسلامه عليهم أجمعين، ولهذا يذكِّرُ سبحانه عبادَه نعَِمَه عليهم برسوله، ويعَُدُّ ذلك عليهم من 

ة حاجتهم إليه، ولتوقُّف مصالحهم الجزئيَّة والكليَّة عليه، وأنه لا سعادةَ لهم ولا فلاحَ ولا  أعظم المنَِن؛ لشدَّ

قيامَ إلا بالرُّسل.

فإذا كان العقلُ قد أدرك حُسْنَ بعض الأفعال وقبُحَها، فمِن أين له معرفةُ الله تعالى بأسمائه وصفاته 

وآلائه التي تعََرَّفَ بها الله إلى عباده على ألسنة رسله؟ ومِن أين له معرفةُ تفاصيل شرعِه ودينه الذي شرعه 
لعباده؟)1(

بفطرته  الله  ةُ  حُجَّ العبد  على  لتقوم  له؛  لين  مُكَمِّ والعقول،  الفِطرَِ  في  بما  مذكِّرين  بعُِثوُا  »والرُّسُلُ 
ورسالته.”)2(

الاختياريَّة؛  العباد  وسَخَطه في حركات  الله  رضا  مواقع  تعريف  فمبناها على  الشريعةُ  ا  »وأمَّ قال: 

فمبناها على الوحي المحض، والحاجةُ إليها أشدُّ من الحاجة إلى التنفُّس، فضلً عن الطَّعام والشراب؛ لأنَّ غاية 

ر عند عدم الشريعة  ا ما يقدَّ ر في عدم التنفُّس والطَّعام والشراب موتُ البدن وتعطُّل الرُّوح عنه، وأمَّ ما يقدَّ

ففسادُ الرُّوح والقلب جملةً، وهلاكُ الأبد؛ وشتَّان بين هذا وهلاك البدن بالموت.

عوة إليه،  فليس النَّاسُ قطُّ إلى شيءٍ أحوجَ منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول -  -، والقيام به، والدَّ

إلى  البتَّة، ولا سبيل  ذلك  بدون  للعالمَ صلاحٌ  وليس  إليه،  يرجع  عنه حتى  عليه، وجهاد من خرجَ  بر  والصَّ
عادة والفوز الأكبر إلا بالعُبور على هذا الجِسْ.”)3( الوصول إلى السَّ

»ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل؛ فاقتضت رحمةُ العزيز 

الرحيم أنْ بعََثَ الرسلَ فأساسُ دعوة الرسل ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ معرفةُ الله سبحانه

بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلانِ عظيمان:

نة لأمره ونهيه. أحدهما: تعريف الطريق الموُصِلة إليه، وهي شريعته المتضمِّ

الثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفَد، وقرُةِ العين التي لا تنقطع.

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول، ومبنيَّان عليه، فأعرفُ الناس بالله أتبعُهم للطريق الموصل إليه، 
وأعرفهُم بحال السالكين عند القدوم عليه.«)4(

أمَْر بمعروف، ونهَْي عن منكر، وإباحة طيّب،  الرسل، فإنها  التي جاءت بها  »وهكذا شأن الشرائع 

وتحريم خبيث، وأمَْر بعدل، ونهَْي عن ظلم. وهذا كله مركوز في الفطرة، وكمال تفصيله وتبيينه موقوف على 
الرسل.«)5(

فعِلمُه من العقل بحُسن الحسَن وقبُح القبيح، ثمَّ عِلمُه بأنَّ ما أمرت به الرسلُ هو الحَسن، وما نهت 

عنه هو القبيح= طريقٌ إلى تصديق الرسل، وأنهم جاؤوا بالحقِّ من عند الله.ولهذا قال بعض الأعراب، وقد 
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سئل: بماذا عرفتَ أن محمدًا رسولُ الله؟ فقال: ما أمَر بشيءٍ فقال العقل: ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيءٍ 

فقال العقل: ليته أمرَ به.

أفلا ترى هذا الأعرابيَّ كيف جعلَ مطابقةَ الحُسْن والقُبح ــ الذي ركَّب الله في العقول إدراكَه ــ لمَِ 

جاء به الرسولُ شاهدًا على صحة رسالته وعَلمًَ عليها، ولم يقل: إنَّ ذلك يفتحُ طريقَ الاستغناء عن النبوَّة 

بحاكم العقل؟!

لً قبل  قالوا: وأيضًا؛ فهذا إنما يلزمُ أن لو قيل بأنَّ ما جاءت به الرسلُ ثابتٌ في العقل إدراكُه مفصَّ

الحُسْن والقُبح العقليَّين لا  البعثة، فحينئذٍ يقال: هذا يفتح بابَ الاستغناء عن الرسالة. ومعلومٌ أن إثباتَ 

عُ بتفصيله أو قبُحَه، فيدركُه  يستلزم هذا، ولا يدلُّ عليه، بل غاية العقل أن يدركَ بالإجمال حُسْنَ ما أتى الشَّ

ا كونُ هذا الفعل المعيَّ عدلً  عُ بتفصيله. وهذا كما أنَّ العقلَ يدُْركُِ حُسْنَ العدل، وأمَّ العقلُ جملةً، ويأتي الشَّ

أو ظلمً فهذا مما يعَْجَزُ العقلُ عن إدراكه في كلِّ فعلٍ وعَقْد. وكذلك يعَْجَزُ عن إدراك حُسْن كلِّ فعلٍ وقبُحه 

يحُ من ذلك أتت الشرائعُ بتقريره، وما كان  إلى أن تأتي الشرائعُ بتفصيل ذلك وتبيينه، وما أدركه العقلُ الصَّ

حَسَنًا في وقتٍ قبيحًا في وقتٍ ولم يهتد العقلُ لوقت حُسْنِه مِنْ وقتِ قبُحِه أتت الشرائعُ بالأمر به في وقتِ 

حُسْنِه، وبالنهي عنه في وقتِ قبُحِه. وكذلك الفعلُ يكون مشتملً على مصلحةٍ ومفسدة، ولا تعَْلمَُ العقولُ 

مفسدتهَ أرجحَ أم مصلحتهَ؟ فيتوقَّفُ العقلُ في ذلك، فتأتي الشرائعُ ببيان ذلك، وتأمُر براجح المصلحة، وتنهى 

عن راجح المفسدة. وكذلك الفعلُ يكون مصلحةً لشخصٍ مفسدةً لغيره، والعقلُ لا يدُْركُِ ذلك، فتأتي الشرائعُ 

ه. وكذلك الفعلُ يكونُ مفسدةً في  ببيانه، فتأمُر به من هو مَصلحةٌ له، وتنهى عنه من هو مفسدةٌ في حقِّ

الله.  والقَتل في  ع، كالجهاد  بالشَّ إلا  تعُْلمَُ  العقل، فلا  إليها  يهتدي  ضِمْنه مصلحةٌ عظيمةٌ لا  الظَّاهر، وفي 

ويكونُ في الظاهر مصلحةً، وفي ضمنه مفسدةٌ عظيمةٌ لا يهتدي إليها العقل، فتجيء الشرائعُ ببيان ما في 

ضِمْنه من المصلحة والمفسدة الرَّاجحة.
هذا مع أنَّ ما يعَْجَزُ العقلُ عن إدراكه مِن حُسْن الأفعال وقبُحها ليس بدون ما تدُْركُِه من ذلك. )6(

واستنبط ابن القيم عشر أوجه تتضمن الرد على من يدعي الاستغناء عن النبوات أو من ينكر وجودها، وذلك 

من خلال سورة الفاتحة فقط، فقال - رحمه الله -:

، فإنهّ يقتضي كمالَ حكمته، وأن لا يخلق خلقَه عبثاً، ولا يتركهم سدًى لا يؤمرون  »أحدها: إثباتُ حمده التاّمِّ

ولا ينهون. 

الثاّني: إثباتُ الإلهية وكونهِ إلهًا، فإنّ ذلك مستلزمٌ لكونه معبودًا مطاعًا. ولا سبيل إلى معرفة ما يعُبد به 

ويطاع إلّ من جهة رسله.

بوبيَّةَ تقتضي أمرَ العباد ونهيهَم، وجزاءَ محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته. هذا  الثاّلث: كونهُ ربًّا، فإنَّ الرُّ

بوبيّة، وذلك لا يتمُّ إلّ بالرِّسالة والنُّبوّة. حقيقة الرُّ

بهُم إليه  الراّبع: كونهُ رحماناً رحيمً، فإنَّ كمالَ رحمته أن يعرِّفَ عبادَه نفسَه وصفاتهِ، ويدلَّهم على ما يقرِّ

ويباعدُهم منه، ويثيبهَم على طاعته ويجزيهَم بالحسنى. وذلك لا يتمُّ إلّ بالرِّسالة والنُّبوّة، فكانت 

رحمته مقتضيةً لها.

إلى  الموصِلة  الطُّرق  أقربُ  وهو  به.  والعمل  الحقِّ  معرفة  وهو  المستقيم،  اط  الصِّ إلى  هادياً  كونهُ  الثاّمن: 
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المطلوب، فإنَّ الخطَّ المستقيمَ هو أقرب خطٍّ فاصلٍ بين نقطتين. وذلك لا يعُلمَ إلّ من جهة الرُّسل 

ِّ على سلامة الحواسّ. ، أعظم من توقُّف الطرّيق الحسِّ قطعًا، فتوقُّفه على الرُّسل ضروريٌّ

اط المستقيم، فإنّ إنعامه عليهم إنّا تمَّ بإرسال الرُّسل إليهم،  التاّسع: كونهُ منعِمً على أهل الهداية إلى الصِّ

وجعلِهم قابلين لرسالاته، مستجيبين لدعوته. وبذلك ذكَّرهم مننَه عليهم وإنعامه في كتابه.

بحسب  ضروريٌّ  الانقسام  هذا  فإنّ  وضالِّين.  عليهم،  ومغضوبٍ  عليهم،  منعَمٍ  إلى  خلقه  انقسامُ  العاشر: 

انقسامهم في معرفة الحقِّ والعمل به إلى عالٍم به عاملٍ بموجَبه وهم أهل النِّعمة، وعالٍم به معاندٍ له 

وهم أهل الغضب، وجاهلٍ به وهم الضّالُّون. وهذا الانقسام إنّا نشأ بعد إرسال الرُّسل، فلولا الرُّسلُ 

الانقسام ضروريٌّ  الرِّسالة، وهذا  بدون  الأقسام مستحيلٌ  إلى هذه  فانقسامُهم  واحدةً.  أمّةً  لكانوا 

أنَْ  }وَلوَْلَ  تعالى:  قولهُ  من  استنباطاً،  آخر  موضعٍ  في  فالرِّسالةُ ضروريةّ.ٌ)7( ويضيف  الواقع،  بحسب 

مِنَ  وَنكَُونَ  آياَتكَِ  فنََتَّبِعَ  رسَُولً  إلِيَْنَا  أرَسَْلتَْ  لوَْلَ  رَبَّنَا  فيََقُولوُا  أيَدِْيهِمْ  مَتْ  قدََّ بَِا  مُصِيبَةٌ  تصُِيبَهُمْ 

مت أيديهم قبل البعثة سببٌ  المُْؤْمِنِيَن{ ]القصص: ٤٧[، فيقول - رحمه الله -: »فأخبَ تعالى أنَّ ما قدَّ

وا عليه بأنه لم يرُسِل إليهم  لإصابتهم بالمصيبة، وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقُّون من ذلك لاحتجُّ

ة بإرسال الرسول، وإنزال الكتاب، لئلَّ يكون للنَّاس على  رسولً، ولم ينزِّل عليهم كتاباً، فقَطعََ هذه الحجَّ

وا أن يصابوا  ةٌ بعد الرُّسل. وهذا صريحٌ في أنَّ أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحةً بحيث استحقُّ الله حجَّ
بُ إلا بعد إرسال الرُّسل.«)8( بها المصيبةَ، ولكنه سبحانه لا يعذِّ

الفلاسفة - رأيهم في النبوة والرد عليهم:
قبل أن يذكر ابن القيم رأي الفلاسفة في النبوة، ومن ثم يرد عليهم، نجده يوضح لنا مفهوم الفلاسفة، 

ا  فيقول: »الفلاسفة اسم جنسٍ لمن يحُِبُّ الحكمة ويؤُثْرِهُا. وقد صار هذا الاسم في عُرف كثير من الناس مختصًّ

بمن خَرج عن ديانات الأنبياء، ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه.

وأخصّ من ذلك: أنه في عُرف المتأخرين اسمٌ لأتباع أرسطو، وهم المشّاءون خاصّة، وهم الذين هذّب 

المتكلمين.  من  المتأخرون  سواها  يعرف  لا  بل  يعرفها  التي  وهي  وقرَّرها،  طها،  وبسَّ طريقتهم،  سينا)9(  ابنُ 

وهؤلاء فرقةٌ شاذّة من فرق الفلاسفة، ومقالتهم واحدةٌ من مقالات القوم، حتى قيل: إنه ليس فيهم من يقول 
بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته.«)10(

ثم يسرد لنا ابن القيم رأي الفلاسفة في النبوة، فيقول:

»فللنبوّة عندهم ثلاث خصائص، من استكملها فهو نبيّ:

أحدها: قوة الحَدْس، بحيث يدُرك الحد الأوسط بسرعة.

الثانية: قوة التخيُّل والتخييل، بحيث يتخيل في نفسه أشكالً نورانية تخاطبه، ويسمع الخطاب منها، ويخيِّلها 

إلى غيره.

واتصالها  العلائق،  عن  النفس  بتجرُّد  عندهم  يكون  وهذا  العالم،  هَيُولَ  في  بالتصرفّ  التأثير  قوة  الثالثة: 

بالمفارقات من العقول والنفوس المجردة.

وهذه الخصائص تحصل بالاكتساب، ولهذا طلب النبوة مَن تصوّف على مذهب هؤلاء: ابن سَبْعِين، 

بل هي  كالسياسة،  الصنائع،  من أشرف  بل  الصنائع،  من  عند هؤلاء صنعةٌ  وأضرابهما.والنبوة  هُود،  وابن 
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سياسة العامة، وكثير منهم لا يرضى بها، ويقول: الفلسفة نبُُوّةُ الخاصة، والنبوة فلسفة العامة”.)11(ويفند ابن 

الله تعالى  القيم شبهاتهم، بأنه إذا كان العقلُ قد أدرك حُسْنَ بعض الأفعال وقبُحَها، فمِن أين له معرفةُ 

بأسمائه وصفاته وآلائه التي تعََرَّفَ بها الله إلى عباده على ألسنة رسله؟ ومِن أين له معرفةُ تفاصيل شرعِه 

مُغْنِيًا عمَّ جاءت به  ودينه الذي شرعه لعباده؟ فكيف يكون معرفةُ حُسْن بعض الأفعال وقبُحِها بالعقل 

ائع، وأن  ا ما ذكره الفلاسفةُ من مقصود الشَّ الرُّسل؟! وقد ظهَر بهذا قصورُ الفلاسفة في معرفة النبوَّات، وأمَّ

ائعُ ترَدُِ بتمهيد ما تقرَّر في العقل لا بتغييره إلى آخره فهذا  ذلك لاستكمال النَّفس قوُى العلم والعمل، والشَّ

ائع والأوامر والنَّواهي  مقامٌ يجبُ الاعتناءُ بشأنه، وأن لا نضَِْبَ عنه صَفْحًا، فنقولُ: للنَّاس في المقصود بالشَّ

أربعةُ طرق:
تهذيبُ  بها  المقصودَ  إنَّ  الملِلَ:  إلى  المنتسبين  وأتباعهم من  الفلاسفة  يقولُ من  أحدها: طريقُ من 
أخلاق النُّفوس وتعديلهُا، لتستعدَّ بذلك لقبول الحكمة العِلميَّة والعمليَّة. ومنهم من يقول: لتستعدَّ بذلك 

لأن تكون محلًّ لانتقاش صُوَر المعقولات فيها.
وَر فيها، وهؤلاء يجعلون  ففائدةُ ذلك عندهم كالفائدة الحاصلة مِن صَقْل المرِآة لتستعدَّ لظهور الصُّ
يعة  الشَّ بين  الجمعَ  الإسلام  فلاسفةُ  رامَ  ولهذا  العادلة.  ياسات  والسِّ الفاضلة  الأخلاق  جنس  من  الشرائع 
والفلسفة، كما فعل ابنُ سينا والفارابي)12( وأضرابهما، وآل بهم إلى أن تكلَّموا في خوارق العادات والمعجزات 

ائين، وجعلوا لها أسباباً ثلاثة: على طريق الفلاسفة المشَّ
أحدها: القُوى الفلكَيَّة.
والثَّاني: القُوى النَّفسيَّة.

والثالث: القُوى الطَّبيعيَّة.
ياضة والكهَنة وغيرهم مع ما  حرة وأرباب الرِّ وجعلوا جنسَ الخوارق جنسًا واحدًا، وأدخلوا ما للسَّ
احرُ  للأنبياء والرُّسل في ذلك، وجعَلوا سببَ ذلك كلِّه واحدًا وإن اختلفت بالغايات، والنَّبيُّ قصدُه الخيُر والسَّ
! وهذا المذهبُ مِنْ أفسد مذاهب العالم وأخبثها، وهو مبنيٌّ على إنكار الفاعل المختار، وأنه تعالى  قصدُه الشرُّ
لا يعلمُ الجزئيَّات، ولا يقَْدِرُ على تغيير العالمَ، ولا يخلقُ شيئاً بمشيئته وقدرته، وعلى إنكار الجنِّ والملائكة 
ومَعَادِ الأجسام. وبالجملة؛ فهو مبنيٌّ على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وليس هذا موضعَ 
ائع والعبادات. الرَّدِّ على هؤلاء، وكَشْف باطلهم وفضائحهم، إذ المقصودُ ذِكرُ طرُق النَّاس في المقصود بالشَّ

النَّفس لها شهوةٌ وغضبٌ  الفِرقةُ غاية ما عندها في العبادات والأخلاق والحكمة العلميَّة أنهم رأوا  وهذه 
ة، وكمالُ الغضب في الحِلم  هوة في العفَّ رٌ وعِلمٌ بقوَّتها العلميَّة، فقالوا: كمالُ الشَّ بقوَّتها العمليَّة، ولها تصوُّ

طُ في جميع ذلك بين طرفي الإفراط والتَّفريط هو العدل. ة النَّظريَّة بالعلم، والتَّوسُّ جاعة، وكمالُ القوَّ والشَّ
النَّفس، وهو  غاية كمال  ائع، وهو عندهم  والشَّ بالعبادات  المقصود  القوم من  عند  ما  غاية  هذا 
النَّفس،  في  المعلومات  صُوَر  بانطباع  عندهم  العِلميَّة  تها  قوَّ فاستكمالُ  والعمليَّة،  العِلميَّة  تيها  قوَّ استكمالُ 
يَّة النَّفس  واستكمالُ قوَّتها العمليَّة بالعدل. وهذا غايةُ ما عندهم من العلم والعمل، وليس فيه بيانُ خاصِّ
التي لا كمال لها بدونه البتَّة، وهو الذي خُلِقت له، وأرُيد منها، بل ما عرفه القوم؛ لأنه لم يكن عندهم مِن 
لٍ للمقصود، وذلك معرفةُ الله بأسمائه وصفاته، ومعرفةُ ما  معرفة متعلَّقه إلا نزرٌ يسيٌر غيُر مُجْدٍ ولا محصِّ
سُ عنه، ومعرفةُ أمره ودينه، والتَّمييزُ بين مواقع رضاه وسخطه، واستفراغُ  ينبغي لجلاله، وما يتعالى ويتقدَّ
الوُسْع في التقرُّب إليه، وامتلاءُ القلب بمحبته، بحيث يكون سلطانُ حبِّه قاهراً لكلِّ محبة. ولا سعادة للعبد 
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في دنياه ولا في أخراه إلا بذلك، ولا كمال للرُّوح بدون ذلك البتَّة، وهذا هو الذي خُلِق له وأرُيد منه، بل 
مواتُ والأرض، واتُّخِذَت الجنَّةُ والنَّار، كما سيأتي تقريرهُ من أكثر من مئة وجهٍ إن شاء الله،  ولأجله خُلِقت السَّ
ينُ الذي أجمعت  ومعلومٌ أنه ليس عند القوم من هذا خبَ، بل هم في وادٍ وأهلُ الشأن في وادٍ. وهذا هو الدِّ
الأنبياءُ عليه من أوَّلهم إلى خاتمتهم، كلُّهم جاء به وأخبَ عن الله أنه دينُه الذي رضَِيَه لعباده وشَعََه لهم 
ةٍ رسَُولً أنَِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتنَِبُوا الطَّاغُوتَ{ ]النحل: ٣٦[،  وأمرهم به، كما قال تعالى: }وَلقََدْ بعََثنَْا فِ كُلِّ أمَُّ
وقال تعالى: }وَمَا أرَسَْلنَْا مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رسَُولٍ إلَِّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَ إلِهََ إلَِّ أنَاَ فاَعْبُدُونِ{ ]الأنبياء: ٢٥[، وقال 
تعالى: }وَمَنْ يبَْتغَِ غَيَْ الْسِْلَمِ دِينًا فلَنَْ يقُْبَلَ مِنْهُ{ ]آل عمران: ٨٥[، فالغاية الحميدةُ التي يحصُل بها كمالُ 
بني آدم وسعادتهُم ونجاتهُم هي معرفةُ الله ومحبتهُ وعبادتهُ وحده لا شريك له، وهي حقيقةُ قول العبد: 
لا إله إلا الله، وبها بعُِثتَ الرُّسل، ونزلَت جميعُ الكتب، ولا تصلحُ النَّفس ولا تزَْكو ولا تكمُل إلا بذلك. )13( وفي 
موضعٍ آخر، يذكر ابن القيم – رحمه الله - أن: ما اتفق   عليه أهل الملِلَ أن النُّبوَّة خطابٌ سمعيٌّ بوحيٍ 
يوُحيه المَلكَ إلى النَّبيِّ عن الربِّ تعالى، ليست مجرد معرفة الحقائق بقوةٍ قدسيةٍ في البشر تميَّز بها عن غيره، 
وقوة تخيلٍ وتخييلٍ يتمكَّن بها من   التصوُّر وحُسن البصيرة، وقوة تأثيرٍ يتمكن بها من التصرف في عناصر 
العالم، كما يقول المتفلسفة، ويقولون: إن ما يحصل للنبي من المعارف إنما هو بواسطة القياس العقلي كغيره 
من البشر، لكن هو أسرع وأكمل إدراكًا للحد الأوسط من غيره، ويزعمون أن علم الربِّ كذلك. والقائلون بأن 
اليقين والعلم إنما يحصل من الأدلة العقلية لا من الأدلة السمعية هم هؤلاء، وعنهم تلُقِّي هذا الأصل، ومنهم 
ن عزل النبوَّات وما جاءت به الرسل عن الله من  أخُذ، فهو أحد أصول الفلسفة والإلحاد والزندقة الذي يتضمَّ
رو الجهمية، فصالوا به على  الأدلة السمعية، وتولية القواعد المنطقية والآراء الفلسفية، فأخذه منهم متأخِّ
نَّة، ولقد كان قدماؤهم لا يصُرِّحون بذلك، ولا يتجاسرون عليه، فكشف المتأخرون القناع  أهل الكتاب والسُّ
ين، وصرَّحوا بعزل الوحي عن درجته.ومن أعظم المحُال أن يكون المصنِّفون في جميع العلوم  وألقوا جلباب الدِّ
قد بيَّنوا مرادهم، وعَلِمَ النَّاس مرادهم منها يقينًا ـ سواء كان ذلك المعلوم مطابقًا للحق أو غير مطابقٍ له ـ 
نت الأمُة إلى الآن ما أراد بكلامه، فهذا لا يقوله إلَّ مَن هو  ويكون الله ورسوله لم يبُيِّ مراده بكلامه، ولا تيقَّ
مِن أجهل النَّاس بالله ورسوله وكلامه. ونحن لا ننُكر أن في أرباب المعقولات مَن هو في غاية البعد عن معرفة 
الله ورسوله وما جاء به، وأنه لم يحصل له اليقين من كلام الله ورسوله؛ وذلك لبُعْده منه، وعدم أنسه   به، 
وسوء ظنِّه به، واعتقاده أن كلامه خَطابة لا برهان، وأنه تخييل خيَّل به إلى النفوس، وشبَّه لها الأمور العقلية 
وأخرجها في الصور المحسوسة، وأن القرآن إنما هو خطاب للعرب الجُهَّال الذين هم من أجهل الأمم بالعلوم 
والحقائق، وأنهم لم تُكَّن دعوتهم إلَّ بالطريق الخطابية التخييلية، لا بالطريق البرهانية العقلية الحكمية، 

ابئة وأتباعهم. )14( وأن طريق الحكمة والبرهان هي طرق الفلاسفة والمنطقيين والصَّ

:  دلائل نبوة محمد
القرآن الكريم والمعجزات العقلية والحسية:

أولًا: القرآن الكريم:
من خلال تفسير آية التحدي في سورة البقرة يستطرد ابن القيم ليذكر دلائل صدق النبوة المحمدية، 

وما ينبني على ذلك تصديق خبره وطاعة أمره.

وَادْعُوا  مِثلِْهِ  مِنْ  بِسُورةٍَ  فأَتْوُا  عَبْدِناَ  عَلَ  نزََّلنَْا  مِمَّ  رَيبٍْ  فِ  كُنْتمُْ  }وَإنِْ  وتعالى:  سبحانه  الله  قال 

شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِيَن{ ]البقرة: ٢٣[، أي إن حصل لكم رَيبٌ في القرآن وصِدْق من جاء به، 



أ.محمد بن عبدالرحمن بن حامد المعيقلي 

مجلة القُلزم العلمية للدراسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الرابع عشر- شعبان - رمضان 1445هـ- مارس 2024م 74

وقلتم: إنه مفتعلٌ؛ فأتوا ولو بسورة واحدة تشبهُهُ، وهذا خطابٌ لأهل الأرض أجمعهم، ومن المحالِ أن يأتيَ 

واحدٌ منهم بكلامِ يفتعلهُ ويختلقه من تلقاء نفسِه، ثمَّ يطالب أهل الأرض بأجمعِهم أن يعارضوه في أيسِر 

جزءٍ منه، يكون مقدارهُُ ثلاثَ آيات من عِدة ألوف، ثم تعجزُ الخلائقُِ كلهّم عن ذلك، حتى إنَّ الذين راموا 

سَمَعِهِ،  من  العقلاءُ  يسَْتحَيِي  بشيء  أتوَْا  فإنهم  صِدْقِهِ،  على  الأدِلَّةِ  من أقوى  عارضوه  ما  كان  معارضَتهُ 

ى الخلائقَ  تِهِ، فهو كمن أظهرَ طِيباً لم يشََمَّ أحدٌ مِثلَْ ريحِهِ قطُ، وتحدَّ ويحكمونَ بسَماجَتِهِ، وقبُحِ ركاكَتِهِ وخِسَّ

ملوكَهم وسوقتَهَم بأن يأتوا بذَرَّة طيب مثله، فاستحَى العقلاءُ وعَرفَوا عَجْزهَم، وجاء الحُمقَان بعَذِرةَ منتنة 

خبيثةٍ، وقالوا: قد جئنا بمثل ما جئتَ به، فهل يزيدُ هذا ما جاء به إلا قوَّة وبرهاناً وعَظمََة وجلالة؟!.وأكَّد 

تعالى هذا التوبيخَ والتقريعَ والتعجيزَ بأن قال: }وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِيَن )23({، كما 

عي مقاوَمَتهَُ: اجهد علََّ بكل من تقدرُ عليه من أصحابِكَ وَأعوانكَِ وأوليائكَِ، ولا تبُْقِ  يقولُ المعجزُ لمَن يدَّ

منهم أحدًا حتى تستعين به، فهِذا لا يقدمُ عليه إلا أجهلُ العالِم وأحمقُهُ وأسخفُهُ عقلً، إن كان غيَر واثقٍ 

عيه، أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم بما يقوله.:والنبيُّ -  - يقرأ هذه الآيةَ وأمثالهَا  ةِ ما يدَّ بصحَّ

يهِم وكتابيِّهم وعَرَبِهم وعَجَمِهم ويقول: لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه أبدًا، فيعدلونَ  على أصنافِ الخلائقِ أمَُّ

اختيارِ  إلى  عنها  يعدِلوا  لم  واحدةٍ  بسُورة  الإتيان  على  قدروا  فلو  الأحباب،  بقتل  والرضى  الحرب  إلى  معه 

المحارَبةَِ، وإيتامْ الأولادِ، وقتلِ: النفوسِ، والإقرار بالعجز عن معارضته.

دَةٌ هذا أحدُها. ةِ بهذه الآية له وجوهٌ متعدِّ وتقرير النّبُوَّ

ا إلى يومِ القيامَةِ، أنهم لن  وثانيها: إقدامُه -  - على هذا الأمر، وإسجاله على الخلائق إسجالاً عامًّ

، مستندٍ إلى وحي من الله تعالى،  يفعلوا ذلك أبداً، فهذا لا يقُْدِمُ عليه ويخْبِ به إلَّ عن عِلم لا يخالجُه شكٌّ

وإلَّ فعلمُ البَشَ وقدرتهُ يضعفان عن ذلك.

ى به، وما اشتملَ عليه من الأموِرِ التي تعجَزُ قوى البشر عن الإتيان  وثالثها: النظرُ إلى نفس ما تحَدَّ

الوجهُ يكون معجزة لمن سمِعه وتأملهَُ  أفرادِ إعجازهِِ. وهذا  الذي فصاحَتهُُ ونظمُهُ وبلاغتهُُ فرَدٌْ من  بمثلِهِ، 

لهْ. وفهِمَهُ، وبالوجهيِن الأوَّليَِن يكون معجزةً لكلِّ من بلغه خبَهُُ ولو لم يفهمْه ولم يتأمَّ

ل هذا الموضعَ من إعجازِ القرآن تعرف فيه قصور كثيرٍ من المتكلِّمين، وتقصيرهَم في بيان إعجازه،  فتأمَّ

هِ، حتى قصَََ بعضهم الإعجاز على صرفِ الدواعي عن معارضتِه مع القُدْرة  وأنهم لن يوَُفُّوهُ عُشَْ معشارِ حقِّ

عليها، وبعضهم قصَر الإعجازَ على مجرَّد فصاحتِهِ وبلاغتِهِ، وبعضُهم على مخالفةِ أسلوب نظمِه لأساليب نظمِ 

الكلامِ، وبعضُهم على ما اشتملَ عليه من الإخبارِ بالغيوب، إلَى غير ذلك من الأقوالِ القاصرةِ التي لا تشفِي ولا 

تجُْدِي، وإعجازهُ فوقَ ذلك ووراءَ ذلك كلِّه.

ةُ بهذه الحجةِ القاطعةِ، فقد وجبَ على الناس تصديق الرسولِ في خبرهِ وطاعةِ أمرهِ،  فإذا ثبتتِ النبُوَّ
وقد أخبر عن الله تعالَى وأسمائه، وصفاتهِ وأفعالهِ، وعن المعَادِ والجَنَّةِ والنَّار، فثبتَ صحَةُ ذلك يقينًا. )15(

ثانياً: المعجزات العقلية:
ومن خلال المناظرة التي جرت لابن القيم مع بعض علماء أهل الكتاب، في مجلس خلوة جمعَته 

وإياه، نستخلص بعض المعجزات العقلية لصدق النبوة المحمدية، وفق رأي ابن القيم.
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فيقول: أفضى بنا الكلام إلى أن جرى ذِكر مسبَّة النصارى لربِّ العالمين مسبةً ما سبَّه إيَّاها أحدٌ من 

البشر، فقلت له: وأنتم بإنكاركم نبوةَ محمدٍ -  - قد سببتم الربَّ تعالى أعظمَ مسبةً.

قال: وكيف ذلك؟

قلت: لأنكم تزعمون أن محمدًا مَلِكٌ ظالمٌ، ليس برسولٍ صادقٍ، وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه، 

فيستبيح أموالهم ونساءهم وذراريَّهم، ولا يقتصر على ذلك حتى يكَذِبَ على الله ويقولَ: الله أمرني بهذا 

وأباحه لي. ولم يأمره اللهُ ولا أباح له ذلك. ويقولَ: أوُحِيَ إليَّ. ولم يوُحَ إليه شيءٌ. وينسخَ شرائعَ الأنبياء مِن 

عنده، ويبُطِلَ منها ما يشاء، ويبُقِيَ منها ما يشاء، وينَسُبَ ذلك كله إلى الله، ويقتلَ أولياءه وأتباعَ رسُله، 

ا أن يكون الله سبحانه رائياً لذلك كله عالماً به مطلعًا عليه أو لا. ويسترقَّ نساءهم وذُرياتهم. فإمَّ

. وإن كان  فإن قلتم: إن ذلك بغير علمه واطلاعه نسبتموه إلى الجهل والغباوة، وذلك من أقبح السبِّ

ا أن يقَدِر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا. عالماً به رائياً له مشاهدًا لما يفعله فإمَّ

فإن قلتم: إنه غير قادرٍ على منعه والأخذ على يده نسبتموه إلى العجز والضعف.

وإن قلتم: بل هو قادر على منعه ولم يفعل نسبتموه إلى السفه والظلم والجور.

هذا، وهو مِن حين ظهرَ إلى أن توفاه ربُّه يجُيب دعواتهِ ويقضي حاجاتهِ، ولا يسأله حاجةً إلَّ قضاها 

له، ولا يدعوه بدعوةٍ إلَّ أجابها له، ولا يقوم له عدوٌّ إلَّ ظفر به، ولا تقوم له رايةٌ إلَّ نصرها، ولا لواء إلَّ رفعه، 

ولا مَن ينُاوِئه ويعاديه إلَّ بتره ووضعَه. فكان أمرهُ مِن حين ظهر إلى أن توُفي يزداد على الأيام والليالي ظهورًا 

وعلوًّا ورفعةً، وأمرُ مخالفيه لا يزداد إلَّ سُفولً واضمحلالً. ومحبتهُ في قلوب الخلق تزيد على ممر الأوقات، 

وربه تعالى يؤيده بأنواع التأييد، ويرفع ذِكره غايةَ الرفع. هذا، وهو عندكم من أعظم أعدائه وأشدهم ضررًا 

على الناس، فأيُّ قدحٍ في ربِّ العالمين، وأيُّ مسبةٍ له، وأيُّ طعنٍ فيه أعظمُ من ذلك!

فأخذ الكلام منه مأخذًا ظهرَ عليه، وقال: حاشَ لله أن نقول فيه هذه المقالة، بل هو نبيٌّ صادقٌ، كلُّ 

مَنِ اتبعه فهو سعيدٌ، وكلُّ منصِفٍ منَّا يقُرُّ بذلك، ويقول: أتباعه سُعداء في الدارين.

قلت له: فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟

فقال: وأتباع كل نبيٍّ من الأنبياء كذلك، فأتباع موسى أيضًا سُعداء.

رَ مَن لم يتبعه، واستباح دمه وماله، وحكمَ له بالنار. فإنْ  قلت له: فإذا أقررتَ أنه نبيٌّ صادقٌ فقد كفَّ

قتهَ في هذا وجب عليك اتباعُه، وإن كذبتهَ فيه لم يكن نبيًّا، فكيف يكون أتباعُه سعداءَ؟! صدَّ

ثنْا في غير هذا)16(. فلم يحُِرْ جواباً، وقال: حدِّ

ثالثاً: المعجزات الحسية، ومنها:
.–  - أورد ابن القيم في زاد المعاد رواياتٍ فيها بعض المعجزات الحسية للنبي

 فمما ذكره: ما جاء »في »الصحيح« أن النبي -  - توضأ ومجَّ في بئر الحديبية من فمه فجاشت 

بالماء. كذلك قال البراء بن عازب وسلمة بن الأكوع في »الصحيحين«.)17( وقال عروة: عن مروان بن الحكم 

والمسور بن مخرمة أنه غرز فيها   سهمً من كنانته، وهو في »الصحيحين« )18(أيضًا. وفي مغازي أبي الأسود عن 

لوِْ ومضمض فاه ثم مجَّ فيه وأمر أن يصُبَّ في البئر، ونزع سهمً من كنانته وألقاه في البئر،  عروة: توضأ في الدَّ

ودعا الله تعالى، ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شَفَتِها؛ فجمع بين الأمرين، 
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  - وهذا أشبه. والله أعلم. وفي »صحيح البخاري« عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله

- بين يديه رَكْوةٌ يتوضأ منها إذ جَهَش الناس نحوَه، فقال: »ما لكم؟« قالوا: يا رسول الله، ما عندنا ماء نشرب 

ولا ما نتوضأ إلا ما بين يديك فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثالَ العيون فشربوا 
ؤوا، وكانوا خمس عشرة مائة. وهذه غير قصة البئر.«)19( وتوضَّ

»وأصيبت يومئذ عيُن قتادةَ بنِ النعمان، فأتى بها رسول الله -  - فردَّها عليه بيده، وكانت أصحَّ 

عينيه وأحسنَهما.)20(« )21( ، »وسُمَّ رسول الله -  -؛ أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأةُ سلام بن 

تها، وسألت: أيُّ اللحم أحب إليه؟ فقالوا: الذراع، فأكثرت من السمِّ في الذراع، فلمَّ  مشكم شاةً مشويَّةً قد سمَّ
انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة)22(.«)23(

حادثة الإسراء والمعراج:

 -  - تناول ابن القيم حادثة الاسراء والمعراج وما فيها من دلائل النبوة وصدقها، وكيف أن النبي

أخبر قومه بما يثبت صحة الحادثة.

قال ابن القيم )24(: أسري برسول الله -  - بجسده على الصحيح - من المسجد الحرام إلى بيت 

المقدس راكباً على البراق صُحبةَ جبريل - عليهما الصلاة والسلام -، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إمامًا وربط 

البراق بحلقة باب المسجد.

ثم عُرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا فاستفتحََ له جبريل ففتح لهما، فرأى هناك 

عَداء من بنيه عن يمينه  بَ به وردّ عليه السلام وأقر بنبوَّته، وأراه الله أرواحَ السُّ آدم أبا البشر فسلَّم عليه، فرحَّ

وأرواحَ الأشقياء عن يساره.

ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم فلقيهما وسلَّم 

با به وأقرَّا بنبوته. عليهما، فردَّا عليه ورحَّ

يق فسلَّم عليه ورحَّب به وأقرَّ بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فرأى فيها يوسف الصدِّ
ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس، فسلَّم عليه ورحَّب به وأقرَّ بنبوته.

ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فلقي فيها هارون بن عمران فسلَّم عليه ورحَّب به وأقر بنبوته.
ثم عرج به إلى السماء السادسة، فلقي فيها موسى فسلَّم عليه ورحَّب به وأقرَّ بنبوته، فلما جاوزه بكى 

موسى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي أن غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثرُ مما يدخلها من أمتي.
ثم عرج به إلى السماء السابعة، فلقي فيها إبراهيم فسلَّم عليه ورحب به وأقر بنبوته.

ثم رفُع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عُرج به إلى الجبار جل جلاله، فدنا منه حتى 
كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه خمسين صلاةً، فرجع حتى مر على موسى 
فقال: بم أمُرتَ؟ قال: بخمسين صلاةً، فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسَلهْ التخفيف لأمتك، 
فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئتَ، فعلا به جبريل حتى أتى به الجبَّارَ تبارك 
وتعالى وهو في مكانه ــ هذا لفظ البخاري في »صحيحه« في بعض الطرق فوضع عنه عشًرا، ثم نزَلَ حتى مر 
بموسى فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك فسََلهْ التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربِّه تبارك وتعالى حتى 
جعلها خمسًا، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال: )قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلِّم، فلما 

نفََذ نادى منادٍ: قد أمضيتُ فريضتي وخففت عن عبادي()25( .
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فلما أصبح رسول الله -  - في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم 

ه الله له حتى عاينه، فطفق يخبرهم  له وأذاهم واستضراؤهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيتَ المقدس، فجلَّ

عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئاً)26(، وأخبرهم عن عِيرهم في مَسْاه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت 

قدومها وعن البعير الذي يقَْدُمُها، فكان الأمر كما قال، فلم يزَدِهم ذلك إلا نفورًا وأبى الظالمون إلا كفورًا.

بشارات الأنبياء السابقين:
لا يفوت ابن القيم الاستشهاد ببشارات الأنبياء السابقين مما ورد في الكتب السماوية – رغم تحريفها 

- للدلالة على صدق نبينا - محمد  -، فيذكر بعضَ ما وَردََ فيها من البشارة به ونعته وصفته وصفة أمته، 

وقد ساقها ابن القيم من عدة أوجه، ومن تلك الأوجه:

‌‌ الوجه الأول: قولهُ تعالى في التوراة: »سأقُيم لبني إسرائيلَ نبيًّا من إخوتهم مِثلْكََ أجعلُ كلامي في فِيْه، 

ويقول لهم ما آمره به. والذي لا يقبل قوَلَ ذلك النبيِّ الذي يتكلم باسمي. أنا أنتقم منه ومن سِبْطِهِ”.

يِّ محمدٍ بنِ عبد الله -صلوات الله وسلامه  قال المسلمون: البشارةُ صريحةٌ في النبيِّ -  - العربي الأمُِّ

عليه- لا يحتمل غيرهَُ، فإنها إنما وقعتْ بنبيٍّ من إخوة بني إسرائيل لا من بني إسرائيل أنفُسِهمْ، والمسيحُ من 

بني إسرائيل، فلو كان المراد بها هو المسيح لقال: أقُيمُ لهم نبيًّا من أنفسهم، كما قال تعالى: }لقََدْ مَنَّ اللَّهُ 

عَلَ المُْؤْمِنِيَن إذِْ بعََثَ فِيهِمْ رسَُولً مِنْ أنَفُْسِهِمْ{ ]آل عمران: ١٦٤[. وإخوةُ بني إسرائيل هم بنو إسماعيل، 

ولا يعقل في لغةِ أمةٍ من الأمُم أنَّ بني إسرائيل هم إخوة بني إسرائيل، كما أنَّ إخوة زيدٍ لا يدخل فيهم زيدٌ 

نفسُهُ.

وأيضًا: فإنه قال: »نبيًّا مثلك«، وهذا يدلُّ على أنهّ صاحبُ شريعةٍ عامةٍ مثل موسى، وهذا يبُْطِلُ حَمْلهَ 

على شمويل من هذا الوجه أيضًا.

ويبطلُ حَمْلهُُ على يوشع من ثلاثةِ أوجهٍ:

“أحدها«: أنه من بني إسرائيل لا من إخوتهم.

“الثاني«: أنه لم يكن مِثلْ موسى، وفي التوراة التي بأيديهم: »لا يقوم في بني إسرائيل مثل موسى”.

“الثالث«: أن يوشع نبيٌّ في زمن موسى، وهذا الوعد إنما هو بنبيٍّ يقيمه الله بعَْد موسى.وبهذه الوجوه 

الثلاثة يبطلُ حملهُ على هارون، مع أنَّ هارون توفي قبل موسى، ونبَّأه الله مع موسى في حياته. ويبطل ذلك من 

وجه »رابع« أيضًا: وهو أنَّ في هذه البشارة أنه ينُْزلُِ عليه كتاباً يظَهْر للناس مِنْ فيه، وهذا لم يكن لأحدٍ بعد 

مون، قال تعالى: }وَإنَِّهُ لتَنَْزِيلُ ربَِّ  موسى غير النبيِّ -  -، وهذا من علامات نبوته التي أخَبرتْ بها الأنبياءُ المتقدِّ

العَْالمَِيَن)192(نزَلََ بِهِ الرُّوحُ الْمَِيُن)193(عَلَ قلَبِْكَ لتِكَُونَ مِنَ المُْنْذِرِينَ)194(بِلِسَانٍ عَرَبٍِّ مُبِيٍن)195(وَإنَِّهُ لفَِي 

زُبرُِ الْوََّليَِن)196(أوََلمَْ يكَُنْ لهَُمْ آيةًَ أنَْ يعَْلمََهُ عُلمََءُ بنَِي إسَِْائيِلَ{ ]الشعراء: ١٩٢ - ١٩٧[.

فالقرآنُ نزَلَ على قلب رسولِ الله -  - وظهر للأمة من فيه. ولا يصحُّ حمل هذه البشارة على 

المسيح باتفاق النَّصارى، لأنها إنما جاءت بواحدٍ من إخوة بني إسرائيل، وبنو إسرائيل وإخوتهُم كلُّهم عبيد 

ليس فيهم إله، والمسيح عندهم إلهٌ معبود، وهو أجلُّ عندهم مِنْ أنْ يكون من إخوة العبيد. والبشارة وقعتْ 

بعبدٍ مخلوقٍ يقيمه الله من جملة عبيده وإخوتهم، وغايتهُ: أن يكون نبيًّا لا غاية له فوقها، وهذا ليس هو 

المسيح عند النَّصارى.
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فْرِ الخامس: »أقبَْلَ الله من سِيْنَا، وتجلَّ من سَاعِيْ، وظهر من  ‌‌ الوجه الثاني: قال في التوراة في السِّ

نةٌ للنبوَّات الثلاثة: نبوة موسى، ونبوة عيسى، ونبوة  جبال فاَرَانَ، ومعه رَبوَاتُ الأطهَْارِ عن يمينه”.وهذه متضمِّ

محمد -  -، فمجيئه من »سِيْنَا« -وهو الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى ونبَّأه عليه- إخبارٌ عن نبوَّته. 

وتجلِّيه من ساعير هو مظهر المسيح من بيت المقدس، »وساعير« قرية معروفة هناك إلى اليوم، وهذه بشارة 

بْح، ونبوةَ المسيح بعدها بإشراقه  بنبوَّة المسيح. »وفاران« هي مكة. وشبَّه -سبحانه- نبوةَ موسى بمجيء الصُّ

وضيائه، ونبوةَ خاتم الأنبياء بعدهما باستعلاء الشمس وظهور ضوئها في الآفاق. ووقع الأمر كما أخبر به سواء، 

ةِ المسيح،  فإنَّ الله -سبحانه- صَدَعَ بنبوةِ موسى ليَلَْ الكفر، فأضاء فجرهُ بنبوتهِ، وزاد الضياءُ والإشراقُ بنبوَّ

ياءُ واسْتعَْلنََ، وطبَّق الأرضَ بنبوة محمدٍ -صلوات الله وسلامه عليهم -. وذِكْرُ هذه النبوَّات الثلاثة  وكَمُلَ الضِّ

يتْوُنِ)1(وَطوُرِ سِينِيَن)2(وَهَذَا البَْلدَِ  -التي اشتملت عليها هذه البشارة- نظَِيُْ ذِكْرهَا في أول سورة }وَالتِّيِن وَالزَّ

الْمَِيِن)3({ ]سورة التين: ١ - ٣[.

يتْوُْنُ: المراد بهما منبتهُما وأرضُهما،  فذَكَر أمكنةَ هؤلاء الأنبياءِ وأرضَهم التي خرجوا منها. والتِّيْ وَالزَّ

سة التي هي مَظهَْرُ المسيح. وهي الأرض المقدَّ

: مكة حَرمَُ الله  تهِ. وهذا البَلدَُ الأمَِيُْ : الجبل الذي كلَّم الله عليه موسي، فهو مظهر نبوَّ وَطوُرُ سِينِيَْ

وأمْنُه، التي هي مظهر نبوَّة محمدٍ -صلوات الله وسلامه عليهم-.

فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة سواء.

قالت اليهود: »فاران« هي أرض الشام، وليست أرض الحجاز. وليس هذا ببدْعٍ من بهَْتِهم وتحريفهم، 

يَّةِ فاَرانَ. هكذا نطقتِ التوراةُ، ولفظهُا: »وأقام  وعندهم في التوراة: إن إسماعيل لمَّا فارق أباهَ سكن في برَِّ

ه امرأةً من جُرهُْم”. يَّةِ فاَرانَ، وأنكَحَتهُْ أمُّ إسماعيلُ في برَِّ

ولا يشكُّ علماء أهلِ الكتاب أنَّ فاَران مسكنٌ لآل إسماعيل. فقد تضمنت التوراةُ نبوةً تنزل بأرض 

هْل  فاَران، وتضمنتْ نبوةً تنزل علي عظيم من ولد إسماعيل، وتضمنتِ انتشارَ أمته وأتباعِهِ حتى يملؤوا السَّ

والجبلَ -كما سنذكره إن شاء الله تعالى-. ولم يبَْقَ بعد هذا شبهةٌ أصلً: أنَّ هذه نبوةُ محمدٍ -  - التي نزلتْ 

هلَ والجبلَ. بفاران علي أشرفِ ولد إسماعيل حتى ملأتِ الأرضَ ضياءً ونورًا، وملأ أتباعُه السَّ

ويقال لهؤلاء المكابرين: أيُّ نبوةٍ خرجتْ من الشام فاَسْتعَْلتَِ استعلاءَ ضياءِ الشّمس، وظهرتْ فوقَ 

تيَْ قبلها؟ وهل هذا إلا بمنزلة مكابرةِ مَنْ يري الشمس قد طلعت من المشرق فيغالط ويكابر،  ظهور النبوَّ

ويقول: بل طلعت من المغرب!! 

فر الأول-: »إن المَلكَ ظهر لهَِاجَرَ أمِّ إسماعيل، فقال: يا هاجر   ‌‌ الوجه الثالث: قال في التوراة -في السِّ

يَّتكَ وزَرْعَكِ حتى لا  مِنْ أين أقبلتِ؟ وإلي أين ترُِيدِْينَ؟ فلما شرحت له الحال، قال: ارجعي، فإنّ سأكثِّ ذرِّ

ُّلكَ وخضوعَك وولدك يكون  يه إسماعيل، لأن الله قد سمع تذل� يحُْصَوْنَ كثرةً، وها أنتِ تحَْبَليَن وتلَِدينَ ابنًا أسمِّ

، ويدَُ الكلِّ مبسوطة إليه بالخضوع وهذه بشارةٌ تضمنتْ أنََّ يدَ ابنِها على  وحشيَّ الناس وتكون يده على الكلِّ

يد كل الخلائق، وأنَّ كَلِمَتهَُ العليا، وأنَّ أيدي الخَلقْ تحت يده. فمَنْ هذا الذي ينطبق عليه هذا الوصف سوي 

فْر الأول من التوراة: »إنَّ الله قال لإبراهيم:  محمد بن عبد الله -صلوات الله وسلامه عليه-؟! وكذلك في السِّ

إني جاعلٌ ابنَك إسماعيلَ لأمةٍ عظيمة؛ إذْ هو مِنْ زَرْعِكَ”.



النبوة ودلائلها عند ابن قيم الجوزية )دراسة تحليلية مقارنة(
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وهذه بشارة بمن جُعِلَ مِنْ ولده لأمة عظيمةٍ، وليس هو سوي محمد بن عبد الله الذي هو من 

صميم ولده، فإنه جعل لأمة عظيمة، ومَنْ تدبَّر هذه البشارةَ جزم بأنَّ المراد بها رسولُ الله -  -؛ لأن 

إسماعيل لم تكن يدُه فوق يد إسحاق قط، وكانت يدَُ إسحاق مبسوطةً إليه بالخضوع. وكيف يكون ذلك وقد 

ةُ إلي  كانت النبوَّة والمُلكُْ في إسرائيل والعيص، وهما ابنا إسحاق، فلما بعُِثَ رسولُ الله -  - وانتقلت النبوَّ

ولد إسماعيل، ودانت له الأمُم، وخضعت له الملوك، وجعل خلافة الملك إلي أهل بيته إلى آخر الدهر، وصارت 

أيديهم فوق أيدي الجميع مبسوطةً إليهم بالخضوع؟ وكذلك في التوراة -في السفر الأول-: »إنَّ الله تعالي قال 

لإبراهيم: إنَّ في هذا العام يولد لك وَلدٌَ اسمُه إسحاق. فقال إبراهيم: ليت إسماعيل هذا يحيا بين يديك 

ا بما قد استجبتُ  ا جدًّ دك. فقال الله تعالي: قد استجبتُ لك في إسماعيل، وإنّ أباركه وأيمنه وأعظمّه جدًّ يمجِّ

ه إلى أمةٍ كثيرة، وأعطيه شعباً جليلً. والمراد بهذا كله: الخارجُ من نسله، فإنه هو الذي عظَّمه  فيه، وإني أصُيِّ

وعُظِّم  بوُرك  مَنْ  إسماعيل  صُلبْ  مِنْ  يأتِ  ولم  جليلً،  شعبًا  وأعطاه  كثيرة،  أمة  إلى  ه  ا، وصيَّ جدَّ ا  جدَّ الله 

تهُُ ملؤوا الآفاق، وأرَْبوَا في الكثرة على نسل إسحاق. وانطبقت عليه هذه العلامات غيُر رسولِ الله -  -، فأمَّ

‌‌ الوجه الرابع: قال في التوراة -في السفر الخامس-: »قاَلَ موسي لبني إسرائيلَ: لا تطُِيعُوا العَرَّافِيَْ ولا 

النبيُّ  ”. ولا يجوز أنَّ يكون هذا  النبيَّ مِثلْي، فأطيعوا ذلك  نبيًّا من إخوتكم  الربُّ  مِيَن، فسيقيم لكم  المنَُجِّ

الموعود به من أنفُْس بني إسرائيل، لما تقدم أنَّ إخوة القوم ليسوا أنفُْسَهم، كما تقول: بكَْرٌ وتغَْلبِ ابنا وائل، 

ثم تقول تغلب إخوة بكر، وبنو بكر إخوة بني تغلب، فلو قلتَ: إخوة بني بكر بنو بكر، كان مُحَالً، ولو قلتَ 

لرجلٍ: ايتِْني برجلٍ من إخوة بني بكر بن وائل، لكان الواجب أنْ يأتيِكَ برجلٍ من بني تغلب بن وائل، لا 

بواحد من بني بكر.

 ‌‌ الوجه الخامس: ما في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين:
“إنّ ذاهبٌ وسيأتيكم الفَارقليط روحُ الحق، لا يتكلَّم من قِبَلِ نفسهِ، إنما هو كما يقال له، وهو يشهد 

ه الله لكم يخُْبُِكم به”. وفي إنجيل يوُحنّا:  عليَّ وأنتم تشهدون؛ لأنَّكُمْ معي من قبل الناس، وكلُّ شيء أعدَّ

»الفارقليط لا يجَيْئكم ما لم أذهبْ، وإذا جاء وَبَّخَ العالمَ على الخطيئةِ، ولا يقول من تلقاء نفسه، ولكنَّه ممَّ 

، ويخبركُم بالحوادثِ والغُيوبِ”. وفي موضعٍ آخر: »إن الفارقليط روح  يسمع به، ويكلِّمُكم ويسَُوسُكم بالحقِّ

إليكم  يبعث  أن  له  سائلٌ  »إنّ  آخر:  موضعٍ  وفي  كلَّ شيء”.  يعلِّمكم  وهو  بِاسْمِي،  أبي  يرسله  الذي  الحقِّ 

فارقليطاً آخر يكون معكم إلى الأبد، وهو يعلِّمكم كل شيء”. وفي موضع آخر: »ابنُ البَشَِ ذاهبٌ، والفارقليط 

من بعده يجيء لكم بالأسرار، ويفسِّ لكم كل شيء، وهو يشهد لي كما شهدتُ له، فإني أجيئكم بالأمثال، وهو 

يأتيكم بالتأويل”، وهذه الأشياء -على اختلافها- متقاربة، وإنما اختلفت لأنَّ مَنْ نقََلهََا عن المسيح -  - في 

ا أحمد، أو محمد، أو محمود،  ةٌ. »والفارقليط« -بلغتهم-: لفظ من ألفاظ الحمد؛ إمَّ الإنجيل من الحوارِيِّيَْ عِدَّ

أو حامد، أو نحو ذلك. وهو في الإنجيل الحبشي »بن نعطيس”. وفي موضع آخر: »إنْ كنتم تحُبُّوني فاحفظوا 

وصاياي، وأنا أطلب من الأب أن يعُْطِيَكم فارقليطاً آخر، يثبت معكم إلى الأبد، ويتكلَّم بروح الحقِّ الذي لم 

يطُِقِ العالمَُ أن يقبلوه؛ لأنهم لم يعرفوه. ولستُ أدَعُكُم أيتْاَمًا، إني سآتيكم عن قريب”. وفي موضع آخر: »ومَنْ 

مقيمً،  عندكم  لست  بهذا لأني  كلَّمْتكم  المنزل،  يتخذ  وعنده  يأتي  وإليه  يحُِبُّه،  وأبَي  كلمتي  يحفظُ  يحُِبُّني 

استودعتكم  لكم،  قلت  كلما  يذكركم  وهو  كلَّ شيء،  يعلِّمكم  هو  أبي  يرسله  الذي  الحق  روح  والفارقليط 
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سلامي، لا تقلقْ قلوبكُم ولا تجَْزَعْ، فإني منطلقٌ وعائد إليكم، لو كنتم تحبوني كنتم تفرحون بمعني الأب، فإنْ 

ثبتَ كلامي فيكم كان لكم كلُّ ما تريدون”. وفي موضع آخر: »إذا جاء الفارقليط الذي أبي أرسله، روح الحق 

الذي مِنْ أبي يشهد لي، قلت لكم حتى إذا كان تؤمنوا ولا تشَُكُّوا فيه”. وفي موضع آخر: »إنَّ لي كلامًا كثيراً 

؛ لأنه  أريد أن أقوله لكم، ولكنكم لا تستطيعون حَمْله، لكن إذا جاء روح الحقِّ ذاك يرشدكم إلى جميع الحقِّ

ليس ينطق من عنده بل يتكلَّم بما يسمع، ويخبركم بكلِّ مَا يأتي، ويعرِّفكم جميعَ مَا للأب”.

وقال يوحنا: قال المسيح: »إنَّ أركون العالم سيأتي وليس لي شيء”.

ا للزاوية من عند الله، كان  وقال مَتىّ: قال المسيح: »ألم ترََوا أنَّ الحجر الذي أخره البنَّاؤون صار أسًُّ

هذا وهو عجيب في أعيننا، ومِنْ أجل ذلك أقولُ لكم: إن ملكوت الله سيؤخذ منكم، ويدُْفعَ إلي أمة أخري 

تأكل ثمرتها، ومَنْ سقط علي هذا الحجر ينشدخ، وكلُّ من سقط هو عليه يمحقُهُ”. وقد اختلُِفَ في »الفارقليط« 

حتْ طائفةٌ  د، أو الحمد كما تقدم، ورجَّ في لغتهم، فذكروا فيه أقوالً ترجع إلى ثلاثة أحدها: أنَّه الحامد والحمَّ

هذا القولَ. وقالوا: الذي يقوم عليه البرهان في لغتهم أنه الحمد، والدليل عليه: قول يوُشع: »مَنْ عَمِل حسنةً 

يكون له فارقليط جيِّد«، أي: حَمْد جيِّد. والقول الثاني -وعليه أكثر النصارى-: أنَّه المخلِّص، والمسيح نفسه 

فجَُعِل  فاروق«  بالسريانية«  وهو  قالوا:  المخلِّص.  معناها  سريانية  كلمة  وهذه  قالوا:  المخلِّص.  ونه:  يسمُّ

قالوا:  العرب: رجل هو، وحجر هو، وفرس هو.  تزاد، ومعناها كمعني قول  كلمة  قالوا و«ليط«  »فارق«. 

فكذلك معنى ليط في السريانية. وقالت طائفة أخري من النصارى: معناه بالسريانية: المعزِّي. قالوا: وكذلك 

ونه المخلِّص، وفي الإنجيل الذي  هو في اللسان اليوناني. وأكثر النصارى على أنه: المخلِّص، والمسيح نفسه يسمُّ

بأيديهم أنه قال: »إنما أتيت لأخلِّص العالم”. والنصارى يقولون في صلاتهم: »لقد ولدت لنا مخلِّصًا”. ولما لم 

يمكن النصارى إنكار هذه النصوص حرَّفوُها أنواعًا من التحريف.

فمنهم من قال: هو روح نزلت على الحواريين. ومنهم من قال: هو ألسنٌ ناريَّة نزلت من السماء على 

لبْ بأربعين  التلاميذ، ففعلوا بها الآيات والعجائب. ومنهم من يزعم أنَّه المسيح نفسه، لكونه جاء بعد الصَّ

يومًا، وكونهِِ قام مِنْ قبره. ومنهم من قال: لا يعُْرفَ ما المراد بهذا الفارقليط ولا يتحقق لنا معناهُ.

ل ألفاظَ الإنجيل وسياقهَا: عَلِمَ أنَّ تفسيره بـ«الروح« باطلٌ. وأبطْلَُ منهُ: تفسيرهُ بـ«الألسن  ومَنْ تأمَّ

قبل  والصالحين  الأنبياء  تنزل علي  زالت  ما  القدس  روح  فإنَّ  بـ«المسيح«؛  تفسيره  منهما:  وأبطل  الناريَّة«، 

المسيح وبعده، وليست موصوفة بهذه الصفات، وقد قال تعالى:

}لَ تجَِدُ قوَْمًا يؤُْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَْوْمِ الْخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرسَُولهَُ وَلوَْ كاَنوُا آباَءَهُمْ أوَْ أبَنَْاءَهُمْ 

  - ُّأوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ عَشِيرتَهَُمْ أوُلئَِكَ كَتبََ فِ قلُوُبِهِمُ الِْيمَانَ وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ{ ]المجادلة: ٢٢[. وقال النبي

- لحسان بن ثابت لمََّ كان يهجو المشركين: )اللهمَّ أيِّدْهُ برُوح القُدُسِ))27(، وقال: )إنَّ رُوحَ القُدُسِ معك ما 

زلتَ تنافحُ عن نبيِّه( )28(. وإذا كان كذلك، ولم يسمِّ أحدٌ هذه الروحَ »فارقليطاً« عُلِمَ أنَّ الفارقليط أمرٌ غير 

الحون، وما بشَّ به المسيحُ ووعدَ به أمرٌ عظيم  هذا. وأيضًا: فمثل هذه الرُّوح لا زالت يؤيَّد بها الأنبياءُ والصَّ

يأتي بعده أعظمُ من هذا. وأيضًا: فإنَّه وصف الفارقليط بصفاتٍ لا تناسِب هذا الروحَ، وإنما تناسِبُ رجلً يأتي 

بعدَهُ نظيراً له، فإنه قال: »إن كنتم تحبُّوني فاحفظوا وصايايَ وأنا أطلبُ من الأب أن يعطيَكُمْ فارقليطاً آخر 

يثَبُْتُ معكم إلى الأبد”، فقوله »فارقليطاً آخر« دلَّ على أنه ثانٍ لأولٍ كان قبَْلهَ، وأنه لم يكن معهم في حياة 
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المسيح، وإنما يكون بعد ذهابِه وتولِّيه عنهم. وأيضًا: فإنَّه قال: »يثبت معكم إلى الأبد«. وهذا إنما يكون لمَِ 

يدومُ ويبقي معهم إلى آخر الدهر. ومعلومٌ: أنه لم يرُدِْ بقاءَ ذاتهِِ، فعَُلِمَ أنه بقاء شَعِْهِ وأمْرهِ، والفارقليط الأول 

لم يثَبُْتْ معهم شرعُهُ ودينُه إلى الأبد. وهذا يبيِّ أنَّ الثاني صاحبُ شرعٍ لا ينُْسخ، بل يبقي إلى الأبد، بخلاف 

له  يشهد  به،  أخَبر  الذي  الفارقليط  أنَّ هذا  أخبر  فإنَّه  وأيضًا:   .-  - ينطبق علي محمدٍ  إنما  الأول. وهذا 

ويعلِّمهم كلَّ شيء وأنه يذكر لهم كلَّ ما قال المسيح، وأنه يوبِّخ العالمَ على خطيئته فقال: »والفارقليط الذي 

يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلت لكم«، وقال: »إذا جاء الفارقليط الذي أبي أرسله هو 

يشهد أني قلت لكم هذا حتى إذا كان تؤمنوا به، ولا تشكُّوا فيه”. وقال: »إنَّ خيراً لكم أنْ أنطلِقَ إلي أبي، إن 

لِم أذهب لم يأتكم الفارقليط، فإن انطلقتُ أرسلتهُُ إليكم، فهو يوبِّخ العالم على الخطيئة، فإنَّ لي كلامًا كثيراً 

أرُيد أنْ أقول لكم ولكنكم لا تستطيعون حَمْلهَ، لكن إذا جاء روح الحقِّ ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق، 

لأنه ليس ينطق من عند نفسه بل يتكلَّم بما يسمع ويخبركم بكلِّ ما يأتي ويعرِّفكم جميعَ ما للأب”.

وها عن المسيح لا تنطبق علي أمرٍ معنويٍّ في قلب بعض الناس لا  فاتُ والنُّعوتُ التي تلَقَّ فهذه الصِّ

يراه أحدٌ ولا يسمع كلامه، وإنما تنطبق على مَنْ يراه الناس ويسمعون كلامه، فيشهد للمسيح، ويعلِّمهم كلَّ 

، ولا ينَْطِقُ  شيء، ويذكِّرهم كل ما قال لهم المسيح، ويوبِّخ العالمَ على الخطيئة، ويرشد الناس إلى جميع الحقِّ

مِنْ عنده، بل يتكلَّم بما يسَْمعُ، ويخبرهم بكلِّ ما يأتي، ويعرِّفهم جميعَ ما لربِّ العالمين. وهذا لا يكون مَلكًَا 

لا يراه أحدٌ ولا يكون هدي وعِلمًْ في قلب بعض الناس، ولا يكون إلا إنساناً عظيم القَدْر يخاطب بما أخبر به 

المسيح، وهذا لا يكون إلا بشًرا رسولً، بل يكون أعظمَ مِنَ المسيح؛ فإنَّ المسيح أخبر أنه يقدر علي ما لا يقدر 

، حيث قال: »إنَّ لي كلامًا كثيراً  ه الربُّ عليه المسيح ، ويعلم ما لا يعلمَُه المسيح، ويخبر بكلِّ ما يأتي وبما يستحقُّ

، ذاك الذي يرشدكم إلي جميع الحق،  أريد أن أقوله، ولكنكم لا تستطيعونَ حَمْلهَُ، ولكن إذا جاء روح الحقِّ

لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلَّم بما يسمع، ويخبركم بكلِّ ما يأتي، ويعرِّفكُُمْ جميعَ ما للأب”.

فلا يستريبُ عاقلٌ أن هذه الصفات لا تنطبقُ إلا علي محمدٍ -  -، وذلك لأنَّ الإخبار عن الله بما 

ه في الجنة لأوليائه وفي النار لأعدائه: أمرٌ  هو مُتَّصِفٌ به من الصفات، وعن ملائكته، وعن مَلكَُوتهِ، وعمَّ أعدَّ

لا تحتمل عقولُ أكثرِ النَّاس معرفتهَُ على التفصيل.

اللهُ  يكذب  أن  أتريدونَ  ينُْكِرُونَ،  ما  ودَعُوا  يعرفون،  بما  النَّاسَ  ثوا  حَدِّ عنه-:  الله  -رضي  عليٌّ  قال 

ورسولهُ. ولهذا ليس في الإنجيل من صفات الله تعالي وصفات مَلكَُوتهِ وصفاتِ اليوم الآخر إلا أمورٌ مُجْمَلةَ، 

وقال لهم المسيح: »إنَّ لي كلامًا كثيراً أريد أنْ أقولهَ لكم ولكنكم لا تستطيعونَ حَمْلهَ”.

، وإنَّه يخُْبُِكُم بكلِّ ما يأتي،  ثم قال: »ولكن إذا جاء روحُ الحقِّ فذاك الذي يرُشِْدُكم إلى جميع الحقِّ

.” وبجميع ما للربِّ

 -  - فدل هذا على أنَّ »الفارقليط« هو الذي يفعل هذا دون المسيح، وكذلك كان؛ فإنَّ محمدًا

ين وأتمَّ به النِّعمة، ولهذا كان خاتمََ الأنبياءِ؛ فإنَّه لم يبق  أرشد النَّاسَ إلى جميع الحقِّ حتى أكمل اللهُ به الدِّ

اط ووَزْنِ  نبيٌّ يأتي بعده غيره، وأخبر محمد -  - بكلِّ ما يأتي من أشَْاط الساعة والقيامة والحساب والصِّ
الأعمال، والجنَّةِ وأنواعِ نعيمها، والنَّار وأنواعِ عذابها.)29(
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الخاتمة:
الحاضر  في  والمفكرين  الدعاة  شغلت  التي  القضايا  من  يعد  النبوة  دلائل  موضوع  في  البحث  إن 

والماضي، وهو مطلبٌ مصيري لا غنى عنه. ويعد الإمام ابن قيم الجوزية أحد أبرز علماء السلف، وممن له 

كتابات ومؤلفات تتسم بالتكامل والبسط في سائر الفنون، مع ما يمتاز به من التحرير والتقعيد والتمكن 

والنفس الطويل، ونبذ التقليد المذموم، وقد تحدث الإمام ابن قيم الجوزية عن دلائل النبوة في العديد من 

دعوى  على  والرد  للرسالة،  العباد  حاجة  في  القيم  ابن  ذكره  مما  بعضاً  تناولت  البحث  هذا  وفي  مؤلفاته. 

الاستغناء عنها، ورده على آراء الفلاسفة في النبوة، ثم سياق دلائل نبوة محمد  من القرآن الكريم ومن 

المعجزات العقلية والحسية، وبشارات الأنبياء السابقين.

النتائج:
	)(1 يقرر ابن القيم أن الحاجةُ إلى الرُّسل ضروريَّة، ويقول: إذا كان العقلُ قد أدرك حُسْنَ بعض 

الأفعال وقبُحَها، فمِن أين له معرفةُ الله تعالى بأسمائه وصفاته وآلائه التي تعََرَّفَ بها الله إلى 

عباده على ألسنة رسله؟ ومِن أين له معرفةُ تفاصيل شرعِه ودينه الذي شرعه لعباده؟

	)(2 يقول ابن القيم: إنَّ الادعاء بأن ما جاءت به الرسلُ ثابتٌ في العقل، يفتح بابَ الاستغناء عن الرسالة، 

ومعلومٌ أن إثباتَ الحُسْن والقُبح العقليَّين لا يستلزم هذا، ولا يدلُّ عليه، بل غاية العقل أن يدركَ 

عُ بتفصيله. عُ بتفصيله أو قبُحَه، فيدركُه العقلُ جملةً، ويأتي الشَّ بالإجمال حُسْنَ ما أتى الشَّ

	)(3 يرد ابن القيم على رأي الفلاسفة في النبوة، بادعائهم أن النبوة تكون بثلاث خصائص، من استكملها 

فهو نبيّ، وهي: قوة الحَدْس، وقوة التخيُّل، وقوة التأثير، وأن هذه الخصائص تحصل بالاكتساب.

	)(4 ويفند ابن القيم شبهاتهم، بأنه إذا كان العقلُ قد أدرك حُسْنَ بعض الأفعال وقبُحَها، فمِن أين 

له معرفةُ الله تعالى بأسمائه وصفاته وآلائه التي تعََرَّفَ بها الله إلى عباده على ألسنة رسله؟ 

ومِن أين له معرفةُ تفاصيل شرعِه ودينه الذي شرعه لعباده؟ فكيف يكون معرفةُ حُسْن بعض 

الأفعال وقبُحِها بالعقل مُغْنِياً عمَّ جاءت به الرُّسل؟!

	)(5 ويذكر ابن القيم – رحمه الله - أن: ما اتفق   عليه أهل الملِلَ أن النُّبوَّة خطابٌ سمعيٌّ بوحيٍ 

يوُحيه المَلكَ إلى النَّبيِّ عن الربِّ تعالى، ليست مجرد معرفة الحقائق بقوةٍ قدسيةٍ في البشر تميَّز 

بها عن غيره، وقوة تخيلٍ وتخييلٍ يتمكَّن بها من   التصوُّر وحُسن البصيرة، وقوة تأثيرٍ يتمكن 

بها من التصرف في عناصر العالم، كما يقول المتفلسفة.

	)(6 من خلال تفسير آية التحدي في سورة البقرة يستدل ابن القيم على صدق النبوة المحمدية، وما 

ينبني على ذلك من تصديق خبره وطاعة أمره.

	)(7 يذكر ابن القيم أن من المعجزات العقلية على صدق نبوته : إن الله كان عالماً بمحمد رائيًا له 

مشاهدًا لما يفعله فلماذا لم يمنعه من ذلك؟

	)(8 يذكر ابن القيم أن من المعجزات الحسية: أن النبي -  - توضأ ومجَّ في بئر الحديبية من فمه 

فجاشت بالماء، وأصيبت عيُن قتادةَ بنِ النعمان، فأتى بها رسول الله -  - فردَّها عليه بيده، 

وكانت أصحَّ عينيه وأحسنَهما، ومن ذلك حادثة الإسراء والمعراج.
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	)(9 يستشهد ابن القيم ببشارات الأنبياء السابقين مما ورد في الكتب السماوية – رغم تحريفها - 

للدلالة على صدق نبينا - محمد  -، فيذكر بعضَ ما وَردََ فيها من البشارة به ونعته وصفته 

وصفة أمته.

التوصيات:
	)(1 لاحظت كثرة ودسامة المحتوى العلمي في مؤلفات ابن القيم، مما له علاقة بالنبوات، والرد على 

المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، وكثرة الدلائل التي أوردها على صدق الرسالة المحمدية. 

ولذلك أوصي بالمزيد من الدراسات والبحوث لاستخراج هذا المحتوى، فموضوع الدلائل في وقتنا 

المتخصصين  عند  ظاهرةَ  أصبح  أنه  حيث  والإلحاد،  المشككات  لكثرة  الأمة،  تحتاجه  المعاصر 

الاجتماعي  الاتصال  مواقع  خلال  من  الآخر  على  الانفتاح  ظل  في  أنه  عدا  الإلحادي،  بالملف 

ووسائل الإعلام الحديثة، جعل أفواجاً من المتسائلين عن الإسلام وعن صحة نبوة رسوله، مما 

يشكل ثقلاً على دعاة الأمة، لإجابة المتسائلين، وهذا يحتاج الى عالم متمكن بارع، بقامة ابن 

القيم ليؤسس للدلائل على مذهب أهل السنة والجماعة. إن ذلك بمثابة التجديد والاحياء لهذا 

الدين، في هذا الميدان الذي كثر فيه الخلاف والجدل، وصار أهل السنة والجماعة فيه ما بين 

متوقف متردد أو متعالٍم مؤيدٍ للآخر ومدافع.

	)(2 لاحظت أن كثيراً من أقسام الشريعة والدراسات الإسلامية لا يوجد ضمن موادها مادة مستقلة 

متعلقة بالدلائل، باستثناء بضع صفحات ضمن احدى المواد، ولهذا فإن الباحث يوصي بتدريسها 

للحوار  الطالب  إعداد  يتم  حتى  العليا،  والدراسات  البكالوريوس  مرحلتي  في  مكثف،  بشكلٍ 

والدعوة مستنداً على هذه المادة المهمة.
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الهوامش:
	)(1 انظر: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 

العلم والإرادة، الرياض، دار عطاءات العلم، ١٤٤٠هـ، 2 /١١٥٥.

	)(2  أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، التبيان في أيمان القرآن، الرياض، دار عطاءات 

العلم، ١٤٤٠ هـ، 1 / ٦٢.

	)(3 أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 

والإرادة، الرياض، دار عطاءات العلم، ١٤٤٠ه، 2 / ٨٦٤.

	)(4 (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، 

الرياض، دار عطاءات العلم، ١٤٤٢هـ، 1 / ٥.

	)(5 والقدر  القضاء  العليل في مسائل  الجوزية، شفاء  قيم  ابن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  الله محمد  أبو عبد 

والحكمة والتعليل، الرياض، دار عطاءات العلم، ١٤٤١هـ، 2 / ٤٤٩.

	)(6 انظر: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 

العلم والإرادة، الرياض، دار عطاءات العلم، ١٤٤٠ه، 2 / ١١٥3 - 1154.

	)(7 أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين في منازل السائرين، الرياض، 

دار عطاءات العلم، ١٤٤١ه، 1 / ١٠٧.

	)(8 أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 

والإرادة، الرياض، دار عطاءات العلم، ١٤٤٠ه، 2 / ٨٧٧.

	)(9 بخارى، صاحب  وتعلم في  نشأ  إسلامي،  فيلسوف  - ٤٢٨ هـ(،   ٣٧٠( ابن سينا،  الحسين  أبو علي  هو 

التصانيف الشهيرة في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات، ربط ابن سينا الفلسفة بالدين، كان ابن 

سينا هو وأبوه، من أهل دعوة الحاكم، من القرامطة الباطنيين. انظر: جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، 

بيروت، دار الطليعة، 2006م، ص 26 – 30.

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، الرياض، 1)(0	

دار عطاءات العلم، 1440ه، 2 / ١٠١٩.

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، الرياض، 1)(1	

دار عطاءات العلم، 1440ه، 2 / ١٠٢٥.

محمد أبو نصر الفارابي، )٢٦٠ - ٣٣٩ هـ(، ولد في فاراب )على نهر جيحون( وانتقل إلى بغداد، وتوفي 1)(2	

بدمشق، وعرف بالمعلم الثاني، لشرحه مؤلفات أرسطو )المعلم الأول(، تأثر بفلسفة أرسطو أكثر من باقي 

من  أفكاراً  امتلك  أنهّ  إلاّ  المنطق،  أرسطو في  الفارابي لمذهب  اتباع  ورغم  الأخرى،  الفلسفية  المدارس 

المذاهب المنطقية الأخُرى. انظر: جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، بيروت، دار الطليعة، 2006م، ص 

.456 – 454

 انظر: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 1)(3	

العلم والإرادة، الرياض، دار عطاءات العلم، ١٤٤٠هـ، 2 / ١١٥٥- 1161.
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الجهمية 1)(4	 المرسلة على  الصواعق  الجوزية،  قيم  ابن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  الله محمد  عبد  أبو  انظر:   

والمعطلة، الرياض، دار عطاءات العلم، ١٤٤٢هـ، 1 / 443 – 445.

انظر: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، الرياض، دار عطاءات 1)(5	

العلم، ١٤٤٠هـ، 4 / ١٥٤٧- 1549.

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، 1)(6	

الرياض، دار عطاءات العلم، ١٤٤٢هـ، 1 / ١٣٥- 137.

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند، دمشق، دار ابن كثير، ،1423ه، برقم ٣٥٧٧. 1)(7	

أبو الحسين مسلم بن الحججاج النيسابوري، صحيح مسلم، الرياض، دار طيبة، 1427ه، برقم 1807.

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند، دمشق، دار ابن كثير، ،1423ه، برقم ٢٧٣١.1)(8	

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، الرياض، دار 1)(9	

عطاءات العلم، ١٤٤٠هـ، 3 / ٣٥٣.

عبدا لملك ابن هشام، السيرة النبوية، بيروت، دار الكتاب العربي، 1410ه، 2 / 2.82)(0	

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، الرياض، دار 2)(1	

عطاءات العلم، ١٤٤٠هـ، 3 / ٢٣١.

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند، دمشق، دار ابن كثير، ،1423ه، برقم ٣١٦٩.2)(2	

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، الرياض، دار 2)(3	

عطاءات العلم، ١٤٤٠هـ، 3 / ٤٠١.

العباد، 2)(4	 ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير  الله محمد بن أبي بكر بن أيوب  أبو عبد  )) انظر: 

الرياض، دار عطاءات العلم، ١٤٤٠هـ، 3 /  ٤١.

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند، دمشق، دار ابن كثير، ،1423ه، برقم ٣٤٩. أبو 2)(5	

الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، الرياض، دار طيبة، 1427ه، برقم ١٦٣.

 أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند، دمشق، دار ابن كثير، ،1423ه، برقم ٣٨٨٦. 2)(6	

أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، الرياض، دار طيبة، 1427ه، برقم ١٧٠.

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند، دمشق، دار ابن كثير، ،1423ه، 6 / 304. أبو 2)(7	

الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، الرياض، دار طيبة، 1427ه، 4 / 1935.

أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، الرياض، دار طيبة، 1427ه، في الموضع السابق 2)(8	

نفسه.

اليهود 2)(9	 الحيارى في أجوبة  الجوزية، هداية  ابن قيم  أيوب  بكر بن  الله محمد بن أبي  أبو عبد  انظر: 

والنصارى، الرياض، دار عطاءات العلم، 1429ه، 1 / ١١٩.
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منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
)دراسة تحليلية(

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري

المستخلص:
تهــدف الدراســة الحاليــة إلى التعــرف عــى أهــم الآراء العقدية عنــد البيهقــي ومنهجه في تنــاول موضوعاتها 

ومســائلها، ومــن أجــل ذلــك وظــف الباحــث المنهــج الاســتدلالي التحليــي، وذلــك مــن خــال الاســتدلال 

عــى آراء البيهقــي في المســائل العقديــة والتعبديــة مــن مؤلفاتــه، وتحليلهــا مــن أجــل فهــم منهجــه وآرائــه 

فيهــا. وقــد خلــص البحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج، منهــا أن البيهقــي وافــق منهــج الســلف في مســائل 

العقديــة وفي طــرق الاســتدلال عليهــا، وذلــك مــن خــال التركيــز عــى الأدلــة النقليــة مــن الكتــاب والســنة، 

مــع اســتخدامه للأدلــة العقليــة التــي اســتعمل فيهــا التأويــل والتشــبيه، كــا أنــه جانــب هــذا المنهــج في 

بعــض الموضوعــات التــي أول فيهــا خصوصــا في صفــات اللــه تعــالى، كــا أن الدراســة بينــت أن البيهقــي 

كان منهجــه قائمــا عــى النقــد العلمــي وفــق الأدلــة، وعــى الوقايــة مــن البــدع قبــل معالجتهــا. كــا خلــص 

البحــث إلى مجموعــة مــن التوصيــات التــي تتعلــق بــرورة اهتــام طلبــة العلــم بكتــب البيهقــي، نظــرا 

لمــا تتضمنــه مــن موضوعــات مهمــة في مســائل الــرع الدقيقــة مــن عقيــدة وعبــادات وأخــاق، وأيضــا 

ــرورة  ــكار، وب ــن الأف ــاع ع ــتدلال والدف ــه في الاس ــة وطريقت ــاليبه الدعوي ــن أس ــتفادة م ــل الاس ــن أج م

اســتخدام الأســلوب النقــدي أثنــاء قــراءة كتــب البيهقــي العقديــة، وذلــك لوجــود بعــض المســائل التــي لم 

يوافــق فيهــا البيهقــي أهــل الســنة والســلف في تأويلهــا أو تفويضهــا.

الكلمات المفتاحية: البيهقي، العقيدة، الفرق الإسلامية، منهج الاستدلال.

قسم الشريعة والدراسات الإسلامية
كلية الآداب والعلوم الإنسانية

جامعة الملك عبد العزيز
المملكة العربية السعودية 

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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Al-Bayhaqi’s approach to reasoning 
on matters of faith

(An analytical study)

MOHAMMED ABDULLAH OMAR ALOMARI

Abstract :

The current study aims to identify the most important doctrinal opinions of Al-
Bayhaqi and his approach in dealing with their topics and issues. For this, the 
researcher employed the analytical deductive method, by inferring Al-Bayhaqi’s 
opinions on doctrinal and devotional issues from his writings, and analyzing them in 
order to understand his approach and opinions in them.

The research concluded with a set of results, including that Al-Bayhaqi agreed with 
the approach of the Salaf in matters of doctrine and in the methods of inferring them, 
by focusing on the transmissional evidence from the Qur’an and Sunnah, with his use 
of rational evidence in which he used interpretation and analogy. He also sided with 
this approach in some cases. The topics in which he first addressed, especially the 
attributes of God Almighty, and the study also showed that Al-Bayhaqi’s approach 
was based on scientific criticism according to evidence, and on preventing heresies 
before treating them.The research also concluded with a set of recommendations 
related to the need for students of knowledge to pay attention to Al-Bayhaqi’s books, 
in view of the important topics they contain in the delicate issues of Sharia, such 
as doctrine, worship, and morals, and also in order to benefit from his methods of 
preaching and his method of reasoning and defending ideas, and the necessity of 
using the critical method during Reading Al-Bayhaqi’s doctrinal books, due to the 
presence of some issues in which Al-Bayhaqi did not agree with the Sunnis and the 
Salaf in their interpretation or authorization.

Keywords: Al-Bayhaqi, doctrine, Islamic sects, method of reasoning.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 



89مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الرابع عشر - شعبان - رمضان 1445هـ - مارس 2024

المقدمة:
إنّ الحمــد للــه نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، 
مــن يهــده اللــه فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، وحــده لا شريــك 

لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، وبعــد:

فــإنَّ علــم العقيــدة الإســامية أشرف العلــوم وأجلُّهــا؛ لأنــه العلــم باللــه تعــالى وبأســائه وصفاتــه وحقوقــه 
ــم الصــاة  ــاء عليه ــب، وبعــث الرســل والأنبي ــزل الكت ــق، وأن ــه الخل ــق الل ــه خل ــن أجل ــاده، فم ــى عب ع
والســام جميعًــا؛ بعثهــم للدعــوة إلى عقيــدة التوحيــد، وإفــراده وحــده بالعبــادة، قــال تعــالى: )وَمَــا أرَسَْــلنَْا 
مِــن قبَْلِــكَ مِــن رَّسُــولٍ إلَِّ نوُحِــي إلِيَْــهِ أنََّــهُ لَ إلِـَٰـهَ إلَِّ أنَـَـا فاَعْبُــدُونِ( )1(، وقــال ســبحانه: )وَلقََــدْ بعََثنَْــا فِ كُلِّ 
لَلـَـةُ  ــتْ عَليَْــهِ الضَّ ــنْ حَقَّ ــنْ هَــدَى اللَّــهُ وَمِنْهُــم مَّ ــةٍ رَّسُــولً أنَِ اعْبـُـدُوا اللَّــهَ وَاجْتنَِبُــوا الطَّاغُــوتَ فمَِنْهُــم مَّ أمَُّ
بِــنَ()2(، فبمعرفــة التوحيــد والعمــل بــه تكــون النجــاة   فسَِــروُا فِ الْرَضِْ فاَنظُــرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ المُْكَذِّ
والفــاح والســعادة في الدنيــا والآخــرة كــا أن الدعــوة إلى اللــه منهــاج لحيــاة البــر متكامــل، ينقــل إليهــم 
بوســائل شرعيــة مؤثــرة، وتقتــى الحركــة بهــا والانشــغال بقضاياهــم فقهــاً عميقــاً بهــا، وبالواقــع المــراد 
تنزيلهــا عليــه، ولقــد قيــض اللــه تعــالى لهــا رجــالاً عــى مــدار العصــور والدهــور، وفي كل الأمصــار يهتفــون 
بهــا، وَيعُرفّــون بأهدافهــا ومقاصدهــا، وَيشَــقّون الســبلَ الوعِــرة لتبليغهــا، محتملــن في ســبيل ذلــك المحــنَ 
ــداد، وكان مــن بــن الموكــب الـــمُهاب مــن الدعــاة إلى اللــه تعــالى، حمــل لــواء الدعــوة والإصــاح، فــذبَّ  الشِّ
عــن الســنة وقَــاوم البدعــة، إنــه الإمــام أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي رحمــه اللــه فقــد ولــد في 
ــد  ــا؛ فق ــا وتفككه ــان انحطاطه ــة العباســية إب ــع الهجــري في ظــل الخلاف ــد الثامــن مــن القــرن الراب العق
كانــت في حالــة مــن الضعــف والاضمحــال؛ بحيــث إنهــا لا تملــك الحــل والقــرار فيــا يتعلــق بشــئون البــاد 
والعبــاد، وفي ظــل هــذه الحالــة السياســية المترديــة تمزقــت وحــدة المســلمين السياســية، ولم تعــد دولتهــم 
كــا كانــت موحــدة قويــة فتيــة، بــل غــدت دويــات مســتقلة بنفســها، وكانــت هــذه الدويــات مراكــز 

قــوى متناحــرة متنافســة.

وكان مِــن فضــل اللــه عــز وجــل عــى هــذه الأمــة أن قيّــض لســنة نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم علــاء 
أعلامــاً، أفنــوا أعمارهــم في خدمــة الســنة النبويــة فحفظوهــا وصانوهــا ودافعوا عنهــا، وردوا شــبه المعتدين، 
ودحضــوا كيــد المبطلــن، وكان مــن هــؤلاء الأئمــة الأعــام البيهقــي رحمــه اللــه، حيــث طــاف البــاد يجمــع 
حديــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، ويدعــو إلى اللــه تعــالى بعلمــه، ويدافــع عــن الســنة ببيــان 
الصحيــح مــن الســقيم، ويكشــف عــوار المكذبــن والمبتدعــن، وقــد تــرك رحمــه اللــه أثــاراً كثــرة)3( كانــت 
ولا تــزال مصــدراً مــن مصــادر التجديــد والإصــاح والتفكــر الإســامي الصحيــح في الأمــة الإســامية، تلقــى 
ــا في  ــتندوا إليه ــي، واس ــامي النق ــر الإس ــح والفك ــي الصحي ــم الدين ــم العل ــون في عصوره ــا المصلح منه

دعوتهــم إلى الديــن، وفي محاربتهــم للبــدع والفــن والفســاد.

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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أسباب اختيار الموضوع:
ــه العقــدي  ــاول هــذا الموضــوع هــو أن واقــع البيهقــي رحمــه الل ــذي دعــا الباحــث إلى تن إن الســبب ال
والاجتماعــي يتشــابه كثــرا مــع الواقــع المعــاصر مــن حيــث انتشــار البــدع والفــن، وبالتــالي الحاجــة إلى 
التعــرف عــى منهــج هــذا العــالم الكبــر في ضــوء مذهــب أهــل الســنة ولجماعــة في مســائل العقيــدة. 

أهمية الدراسة:
ــج  ــل منه ــة تحلي ــر دراس ــك ع ــا، وذل ــي تتناوله ــة الت ــائل العقدي ــة في المس ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي تكم
البيهقــي رحمــه اللــه وآرائــه في المســائل العقديــة الخلافيــة، وبالتــالي فالدراســة الحاليــة لهــا أهميــة نظريــة 
ــم والباحثــن عــن منهــج البيهقــي في مســائل العقيــدة في ضــوء  ــة تتعلــق بتعريــف طــاب العل وتطبيقي

منهــج أهــل الســنة والجماعــة.

أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة الحاليــة إلى التعــرف عــى أهــم الآراء العقديــة عنــد البيهقــي ومنهجــه في تنــاول 

موضوعاتهــا ومســائلها. وذلــك مــن خــال تحليــل مؤلفاتــه في هــذه المســائل

منهج الدراسة:
ــي  ــا البيهق ــة تحــدث عنه ــل عــى كل قضي ــه يدل ــج الاســتدلالي؛ وب ــه هــذا المنه وظــف الباحــث في بحث
رحمــه اللــه مــن خــال كتبــه، كــا اســتخدم المنهــج التحليــي؛ وذلــك بــرح بعــض الأحاديــث التــي تحتــاج 
إلى شرح وتحليــل، ويبــن غريبهــا، كــا يدعــم البحــث بآيــات مــن القــرآن الكريــم تــدل عــى الموضــوع 
ــاء البحــث تحــت  ــة الموضــوع، ج ــتقرائي؛ ونظــراً لأهمي ــج الاس ــا اســتخدم المنه ــه، ك ــذي يتحــدث في ال

عنــوان: )منهــج البيهقــي في الاســتدلال عــى مســائل العقيــدة، دراســة تحليليــة(.

تمهيد:
ــد آراء  ــا، ونق ــتدلال عليه ــك أدوات الاس ــي، وكذل ــد البيهق ــدة عن ــادر العقي ــي مص ــرق تلق ــددت ط تع
ــكل  ــدة ب ــائل العقي ــاول مس ــي في تن ــا البيهق ــد عليه ــي اعتم ــادر الت ــن المص ــج، وم ــذا المنه ــن له المخالف
جوانبهــا: القــرآن والســنة، والإجــاع، وأقــوال الســلف، والفطــرة، ولا أدل عــى ذلــك مــن قولــه فى إثبــات 
أســاء اللــه: "إثبــات أســاء اللــه تعــالى ذكــره، بدلالــة الكتــاب والســنة وإجــاع الأمــة" )4(، وقولــه فى إثبــات 
الصفــات "لا يجــوز وصفــه ـ تعــالى ـ إلاّ بمــا دلَّ عليــه كتــاب اللــه تعــالى أو ســنة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، أو أجمــع 

عليــه ســلف هــذه الأمــة" )5(.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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وهــذا منهــج واضــح أكــد الســلف الصالــح الالتــزام بــه، وحــذروا مــن تركــه، ومــن يطالــع كتبهــم ويقــارن 
بهــا كتــب البيهقــي يجــد منهــج الاســتدلال واحــداً، رغــم بعــض الفــروق طبعــا التــي تميــز كل عــالم عــن 
ــج  ــة )6( منه ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــف ش ــد وص ــل. وق ــه في التأوي ــي وقوع ــبة للبيهق ــا بالنس ــره، ومنه غ
الســلف بقولــه: »فالأصــل فى هــذا البــاب أن يوصــف اللــه بمــا وصــف بــه نفســه، وبمــا وصفتــه بــه رســله، 
ــم أن طريقــة  ــه مــا نفــاه عــن نفســه، وقــد عل ــه لنفســه، وينفــى عن ــه مــا أثبت ــاً، فيثبــت لل ــاً وإثبات نفي
ســلف الأمــة وأئمتهــا إثبــات مــا أثبتــه مــن الصفــات مــن غــر تكييــف ولا تمثيــل، ومــن غــر تحريــف ولا 

تعطيــل، وكذلــك ينفــون عنــه مــا نفــاه عــن نفســه" )7(.

ــا  ــه تعريف ــد مــن التعريــف بالإمــام البيهقــي رحمــه الل ــل الانطــاق في دراســة محــاور البحــث لاب وقب
موجــزا:

وْجِــردْي، الحافــظ،  فهــو أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى بــن عبــد اللــه، أبــو بكــر، البيهقــي، الخُسَْ
شــيخ الســنة. )8(

أمــا كنيتــه: فقــد أجمــع مترجمــوه عــى أنــه يكنــى بــأبي بكــر. وتعــود نســبة البيهقــي إلى: بيهــق، وهــي 
قــرى مجتمعــة بنواحــي نيســابور تشــتمل عــى )321( قريــة، ومعناهــا بالفارســية الأجــود. )9( أمــا 
وْجِــردْ حيــث مســقط رأســه، وهــي مــن قــرى بيهــق، وكانــت  وْجِــردْي فهــي نســبة إلى: قريــة خُسَْ الخُسَْ

ــا()10( ــا )عاصمته قصبته

ــه، وإن لم يشــتهر بواحــد منهــا وتصُبــح علــاً عليــه  ــب البيهقــي بألقــاب عديــدة تظُهــر علمــه وفضل لقُّ
ســوى مــا أجمــع عليــه مترجمــوه بأنــه الحافــظ - منهــا: شــيخ الســنة. )11(

ولــد في قريــة خُسْوجِــرد، إحــدى قــرى بيهــق، في شــعبان ســنة )384هـــ(، نــصّ عــى هــذا ابــن البيهقــي 
إســاعيل. )12(

أمــا عــن وفاتــه -رحمــه اللــه- فقــد تــوفي في نيســابور، في العــاشر مــن جــادى الأولى ســنة )458هـــ( بعــد 
ــن وعُمــل لــه تابــوت، ثــم نقُــل ودفــن ببيهــق. )13( ــل وكُفِّ مــرض نــزل بــه، حيــث غُسِّ

المبحث الأول: مصادر تلقي العقيدة عند البيهقي:
تنوعــت المصــادر التــي تلقــى بهــا البيهقــي المبــادئ الإيمانيــة العقائديــة، وذلــك وفــق ترتيبهــا الشرعــي، 
ــة التــي تنطلــق مــن  ــك المصــادر العقلي ــاب والســنة والاجــاع، وكذل ــة النقــل مــن الكت ــا مــن أدل انطلاق

الــرع الإســامي وأسســه.

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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المطلب الأول: مصادر تلقي العقيدة عند البيهقي:
أولا: الأدلة النقلية:

اعتمــد البيهقــي في مســائل كثــرة عــى النصــوص النقليــة مــن كتــاب اللــه تعــالى وســنة نبيــه صــى اللــه 
عليــه وســلم، في كتابــه الأســاء والصفــات وكتــاب الاعتقــاد وكتــاب البعــث والنشــور وغيرهــا مــن الكتــب، 

التــي اعطــى الأولويــة فيهــا للاســتدلال بالنــص.

ــثُ فِ  ــوْمَ نبَْعَ ــه: )وَيَ ــن وفروعــه، قــال جــل جلال ــاب والســنة هــا العمــدة في معرفــة أصــول الدي فالكت
ــكُلِّ  ــابَ تبِْيَانًــا لِّ ــكَ الكِْتَ ــا عَليَْ ــؤلَُءِ وَنزََّلنَْ ــا بِــكَ شَــهِيدًا عَــىَٰ هَٰ ــنْ أنَفُسِــهِمْ وَجِئنَْ ــةٍ شَــهِيدًا عَليَْهِــم مِّ كُلِّ أمَُّ
ءٍ وَهُــدًى وَرحَْمَــةً وَبـُـرَْىٰ للِمُْسْــلِمِيَن( )14(، أي مــا تركنــا شــيئا إلا قــد كتبنــاه في أم الكتــاب )15(، وقـــال  شَْ
صلى الله عليه وسلم: )وأيــم اللــه لقــد تركتكــم عــى مثــل البيضــاء ليلهــا ونهارهــا ســواء()16(، واســتمد علــاء أهــل الســنة 
ــا أيَُّهَــا  عقيدتهــم مــن كتــاب اللــه تعــالى وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم عــى فهــم الســلف الصالــح، يقــول اللــه: )يَ
ــم  ــي تعظي ــج البيهق ــن منه ــا( )17(، وم بِينً ــورًا مُّ ــمْ نُ ــا إلِيَْكُ ــمْ وَأنَزلَنَْ بِّكُ ــن رَّ ــانٌ مِّ ــم برُهَْ ــدْ جَاءكَُ ــاسُ قَ النَّ
النصــوص الشرعيــة والأخــذ بهــا، امتثــالاً لقولــه جــل جلالــه: )فـَـاَ وَرَبِّــكَ لَ يؤُْمِنُــونَ حَتَّــىٰ يحَُكِّمُــوكَ فِيــاَ 
ــاَّ قضََيْــتَ وَيسَُــلِّمُوا تسَْــليِمً( )18(، وقولــه عــز وجــل أيضــا:  شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ ثـُـمَّ لَ يجَِــدُوا فِ أنَفُسِــهِمْ حَرجًَــا مِّ
ُ لكَُــمْ كَثِــراً مِــاَّ كُنْتـُـمْ تخُْفُــونَ مِــنَ الكِْتـَـابِ وَيعَْفُــو عَــنْ كَثِــرٍ  )يـَـا أهَْــلَ الكِْتـَـابِ قـَـدْ جَاءكَـُـمْ رسَُــولنَُا يبَُــنِّ
ــاَمِ وَيخُْرجُِهُــمْ مِــنَ  قَــدْ جَاءكَُــمْ مِــنَ اللَّــهِ نُــورٌ وكَِتَــابٌ مُبِيٌن يهَْــدِي بِــهِ اللَّــهُ مَــنِ اتَّبَــعَ رضِْوَانَــهُ سُــبلَُ السَّ

ــمْ إِلَ صَِاطٍ مُسْــتقَِيمٍ( )19( .  ــهِ وَيهَْدِيهِ ــورِ بِإِذْنِ ــاَتِ إِلَ النُّ الظُّلُ

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: "جعــل القــرآن والســنة إمامــاً يؤتــم بــه في أصــول الديــن وفروعــه هــو 
ديــن الإســام، وهــو طريقــة الصحابــة والتابعــن لهــم بإحســان وأئمــة المســلمين، فلــم يكــن هــؤلاء يقبلــون 

مــن أحــد قــط أن يعــارض القــرآن ولا الســنة بمعقــول أو رأي". )20(

ومــن منهــج أهــل الســنة والجماعــة، الإيمــان المطلــق بمــا جــاء في الكتــاب والســنة الصحيحــة، وهــذا الإيمــان 
غــر موقــوف عــى فهــم المعنــى وإدراكــه؛ لأن عقــول البــر قــاصرة عــن إدراك جميــع المعــاني والإحاطــة 

. بها

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: "إن مــا أخــر بــه الرســول صلى الله عليه وسلم عــن ربــه، فإنــه يجــب الإيمــان بــه، ســواء 
عرفنــا معنــاه أو لم نعــرف، لأنــه الصــادق المصــدوق، فــا جــاء في الكتــاب والســنة وجــب عــى كل مؤمــن 

الإيمــان بــه، وإن لم يفهــم معنــاه ")21(.

وقــرر البيهقــي أن الكتــاب والســنة هــا مصــدر العلــم ومعرفــة الأحــكام فقــال: "ومنهــا معرفــة مــا يطلــب 
علــم الأحــكام فيــه، وهــو الكتــاب والســنة نصوصهــا ومعانيهــا، وتمييــز مراتــب النصــوص")22(، واســتدل 
ــمْ فِ  ــإِن تنََازعَْتُ ــرِ مِنكُــمْ فَ ــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِ الْمَْ ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّ بقولــه تعــالى: )يَ
ءٍ فـَـردُُّوهُ إِلَ اللَّــهِ وَالرَّسُــولِ إنِ كُنتـُـمْ تؤُْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَاليَْــوْمِ الْخِــرِ ذَٰلـِـكَ خَــرٌْ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً ( )23( عــى  شَْ

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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وجــوب الاعتصــام والتمســك بالكتــاب والســنة، ومــا جــاء فيهــا والــرد عنــد التنــازع والاختــاف إليهــا، 
واســتدل بقــول الشــافعي في الآيــة: "يعنــي إن اختلفتــم في شيء" )24(.

وأكــد في مواضــع كثــرة في كتبــه أن مخالفــة الكتــاب والســنة غــر ســائغ في الشريعــة بعــد مجــيء البينــة، 
ــم  ــاب، ث ــاء الكت ــد ج ــال: "وق ــة، فق ــنة صحيح ــاب أو س ــه كت ــف في ــا خول ــو م ــوم ه وأن الخــاف المذم
الســنة، ثــم إجــاع الصحابــة، بإثبــات مــا أثبتــاه مــن صفــات اللــه عــز وجــل ورؤيتــه وشــفاعة نبيــه صــى 
اللــه عليــه وســلم وغــر ذلــك، فمــن نفــاه واختلــف فيــه كان ذلــك اختلافــاً بعــد مجــيء البينــة، ورد مــن 
رد مــا ورد فيــه مــن الســنة الثابتــة جهالــة منــه بلــزوم اتبــاع مــا بلغــه منــه، وتأويــل مــن تــأول مــا ورد 

فيــه مــن الكتــاب غــر ســائغ في الشريعــة")25(.

وقــال: "والخــاف المذمــوم هــو مــا خولــف فيــه كتــاب، أو ســنة صحيحــة، أو إجــاع أو مــا في معنــى واحــد 
مــن هــؤلاء، وذلــك كخــاف مــن خالــف أهــل الســنة فيــا أشرنــا إليــه في هــذا الكتــاب، فقــد قــال اللــه 
ــمْ عَــذَابٌ  ــكَ لهَُ ــاتُ وَأوُلئَِٰ ــدِ مَــا جَاءَهُــمُ البَْيِّنَ ــوا وَاخْتلَفَُــوا مِــن بعَْ جــل جلالــه: )وَلَ تكَُونُــوا كَالَّذِيــنَ تفََرَّقُ
عَظِيــمٌ()26( )27(، وكان منهــج البيهقــي منهــج الســلف؛ غالبــا؛ مقتــرا عــى مــا ورد بــه التوقيــف، والاكتفــاء 
ــه  ــة ظواهــر النصــوص، حيــث قــال: "والمذهــب الصحيــح في جميــع ذلــك الاقتصــار عــى مــا ورد ب بدلال
التوقيــف دون التكييــف، وإلى هــذا ذهــب المتقدمــون مــن أصحابنــا ومــن تبعهــم مــن المتأخريــن، وقالــوا 
الاســتواء عــى العــرش قــد نطــق بــه الكتــاب في غــر آيــة، ووردت بــه الأخبــار الصحيحــة، فقبولــه مــن جهــة 
التوقيــف واجــب، والبحــث عنــه وطلــب الكيفيــة لــه غــر جائــز" )28(، وقــال أيضــاً: " ومــا دل عليــه ظاهــر 

مــا ذكرنــاه مــن الســنة الصحيحــة وأشرنــا إليــه أصــح الأقاويــل في ذلــك واللــه أعلــم")29(.

ــال  ــدة لا يلغــي دور العقــل، فقــد ق ــر مســائل العقي ــة لتقري ــة النقلي ورغــم اعتــاد البيهقــي عــى الأدل
متحدثــا عــن أهــل الســنة: "فقيــض اللــه تعــالى جماعــة منهــم للاشــتغال بالنظــر والاســتدلال حتــى تبحــروا 
فيــه وبينــوا بالدلائــل النــرة والحجــج الباهــرة، أن مذاهــب أهــل الســنة توافــق المعقــول كــا هــي موافقــة 
لظاهــر الكتــاب والســنة، إلا أن الإيجــاب يكــون بالكتــاب والســنة فيــا يجــوز في العقــل أن يكــون غــر 

واجــب" )30(

ويؤكــد البيهقــي في مقدمــات كتبــه أن منهجــه في التلقــي بعقيــدة الســلف الصالــح، حيــث قــال: "كتــاب 
أســاء اللــه جــل ثنــاؤه وصفاتــه التــي دل كتــاب اللــه عــى إثباتهــا، أو دلــت عليــه ســنة رســول اللــه ـصلى الله عليه وسلم 

أو دل عليــه إجــاع ســلف هــذه الأمــة قبــل وقــوع الفرقــة وظهــور البدعــة" )31(.

ــاؤه  ــه جــل ثن ــاب الل ــان مــن كت ــات القــدر والبي ــاب إثب ــه "القضــاء والقــدر": "كت ــة كتاب ــال في مقدم وق
ــن". )32( ــم أجمع ــه عنه ــلمين ـ رضي الل ــة المس ــن وأئم ــة والتابع ــل الصحاب ــوله صلى الله عليه وسلم، وأقاوي ــنة رس وس

وقــال في مقدمــة كتابــه "إثبــات عــذاب القــر": "كتــاب إثبــات عــذاب القــر وســؤال الملكــن عــى مــا وردت 
بــه الشريعــة، بالآيــات المتلــوة، والأخبــار المرويــة، وأقاويــل ســلف هــذه الأمــة" )33(، وقــد روى البيهقــي 

بأســانيده أحاديــث صحيحــة في وجــوب التمســك بالكتــاب والســنة والتحذيــر مــن مخالفتهــا )34(.

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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ــمْسَ  ومــن النــاذج في كتــاب الاعتقــاد، لمــا تكلــم عــن الهدايــة والضــال، ذكــر قولــه تعالــی: )وَتـَـرَى الشَّ
نْــهُ ذَٰلـِـكَ  ــاَلِ وَهُــمْ فِ فجَْــوَةٍ مِّ إذَِا طلَعََــت تَّــزاَوَرُ عَــن كَهْفِهِــمْ ذَاتَ اليَْمِــنِ وَإذَِا غَرَبـَـت تَّقْرضُِهُــمْ ذَاتَ الشِّ
رشِْــدًا()35(، وقولــه: )والذيــن  مِــنْ آيـَـاتِ اللَّــهِ مَــن يهَْــدِ اللَّــهُ فهَُــوَ المُْهْتـَـدِ وَمَــن يضُْلِــلْ فلَـَـن تجَِــدَ لـَـهُ وَليًِّــا مُّ
هَــا  ــكَ القُْــرَىٰ حَتَّــىٰ يبَْعَــثَ فِ أمُِّ بُــواْ بِآياَتنَِــا صُــمٌّ وَبكُْــمٌ فِ الظلــات()36(، وقولــه: )وَمَــا كَانَ رَبُّــكَ مُهْلِ كَذَّ
ــونَ()37(، وذكــر حديــث النبــي r في  ــا ظاَلمُِ ــرَىٰ إلَِّ وَأهَْلهَُ ــيِ القُْ ــا مُهْلِ ــا كُنَّ ــا  وَمَ ــمْ آياَتنَِ ــو عَليَْهِ ــولً يتَلُْ رسَُ
أبي طالــب، قــال رســول اللــه r: )قــل لا إلــه إلا اللــه أشــهد لــك بهــا يــوم القيامــة، قــال: لــولا أن تعــرني 
قريــش يقولــون إنمــا حملــه عــى ذلــك الجــزع لأقــررت بهــا عنــك فأنــزل اللــه قولــه تعــالى: )إنَِّــكَ لَ تهَْــدِي 
مَــنْ أحَْبَبْــتَ وَلكَِــنَّ اللَّــهَ يهَْــدِي مَــن يشََــاءُ( )38(، قــال البيهقــي: "لمــا نزلــت هــذه الآيــة غضــب المشركــون 
وقالــوا: إن محمــدا يقــول: إن إلهكــم إلــه واحــد فليأتنــا بآيــة إن كان مــن الصادقــن ثــم ذكــر البيهقــي في 
مــا يســتدل بــه عــى حــدوث العــالم وأنــه حــدث قــال: قــال اللــه جــل جلالــه: )وَإلِهَُٰكُــمْ إلِـَٰـهٌ وَاحِــدٌ لَّ إلِـَٰـهَ 
ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ وَاخْتِــاَفِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ وَالفُْلـْـكِ الَّتِــي تجَْــرِي فِ  ــنُ الرَّحِيــمُ  إنَِّ فِ خَلـْـقِ السَّ إلَِّ هُــوَ الرَّحْمَٰ
ــا بِــهِ الْرَضَْ بعَْــدَ مَوْتهَِــا وَبَــثَّ فِيهَــا  ــاءٍ فأَحَْيَ ــاَءِ مِــن مَّ ــهُ مِــنَ السَّ ــاسَ وَمَــا أنَــزلََ اللَّ ــا ينَفَــعُ النَّ البَْحْــرِ بَِ
ــاَءِ وَالْرَضِْ لَيـَـاتٍ لِّقَــوْمٍ يعَْقِلـُـونَ( )39( )40(. رِ بـَـنَْ السَّ ــحَابِ المُْسَــخَّ يـَـاحِ وَالسَّ يــفِ الرِّ مِــن كُلِّ دَابَّــةٍ وَتصَِْ

وذكــر البيهقــي الأدلــة النقليــة كذلــك عندمــا تكلــم عــن حالــة النــزاع ومعاينــة ملــك المــوت في بــاب عــذاب 
ــةُ ألََّ  ــزَّلُ عَليَْهِــمُ المَْلَئكَِ ــهُ ثُــمَّ اسْــتقََامُوا تتَنََ ــا اللَّ ــوا رَبُّنَ القــر فقــال: قــال اللــه عــز وجــل: )إنَِّ الَّذِيــنَ قاَلُ
ــرةَِ  ــا وَفِ الْخِ نيَْ ــاةِ الدُّ ــمْ فِ الحَْيَ ــنُ أوَْليَِاؤُكُ ــمْ توُعَدُونَ نحَْ ــي كُنتُ ــةِ الَّتِ وا بِالجَْنَّ ــرُِ ــوا وَأبَْ ــوا وَلَ تحَْزنَُ تخََافُ
عُــونَ( )41(، وقولــه تعــالى: )وَلـَـوْ تـَـرَىٰ إذِْ يتَـَـوَفَّ الَّذِيــنَ  وَلكَُــمْ فِيهَــا مَــا تشَْــتهَِي أنَفُسُــكُمْ وَلكَُــمْ فِيهَــا مَــا تدََّ
بُــونَ وُجُوهَهُــمْ وَأدَْباَرهَُــمْ وَذُوقُــوا عَــذَابَ الحَْرِيــقِ( )42(، وذكــر حديثــا للنبــي صــى  كَفَــرُوا المَْلَئكَِــةُ يضَِْ
اللــه عليــه وســلم: )المؤمــن إذا شــهد أن لا إلــه إلا اللــه وعــرف محمــداً رســول اللــه صــى اللــه عيلــه وســلم 
ــا وَفِ  نيَْ ــاةِ الدُّ ــتِ فِ الحَْيَ ــوْلِ الثَّابِ ــوا بِالقَْ ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُ ــتُ اللَّ في قــره، فذلــك قــول اللــه جــل وعــا: ﴿يثُبَِّ
الْخِــرةَِ﴾43 وقــول الرســول صــى اللــه عليــه وســلم: )المســلم إذا ســئل في القــر يشــهد أن لا إلــه إلا اللــه 
ــا وَفِ  نيَْ ــاةِ الدُّ ــوْلِ الثَّابِــتِ فِ الحَْيَ ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِالقَْ ــتُ اللَّ وأن محمــداً رســول اللــه، فذلــك قولــه: ﴿يثُبَِّ
الْخِــرةَِ﴾()44(، ثــم قــال البيهقــي بعــد هــذه الآيــات والأحاديــث: فذكــر اللــه خلــق الســموات بمــا فيهــا مــن 

الشــمس و القمــر والنجــوم المســخرات..، وذكــر أحــوال النــاس في الآخــرة)45(.

ــكَ  ــزَّلَ عَليَْ ــه: )نَ ــه جــل جلال ــال الل ــاة، ق ــة الحي ــات صف ــا جــاء في إثب ــات م ــاب الأســاء والصف وفي كت
قـًـا لِّــاَ بـَـنَْ يدََيـْـهِ وَأنَــزلََ التَّــوْرَاةَ وَالْنِجِيــلَ(46، وذكــره لأحاديــث، دلــل عــى مــا قالــه  الكِْتـَـابَ بِالحَْــقِّ مُصَدِّ
مــن النصــوص النقليــة، مــن أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم كان يقــول: )اللهــم لــك أســلمت وبــك أمنــت وعليــك 
توكلــت وإليــك أنبــت وبــك خاصمــت اللهــم إني أعــوذ بعزتــك لا إلــه إلا أنــت أن تضلنــي أنــت الحــي الــذي 
لا يمــوت والجــن والإنــس يموتــون()47(، وحديــث مــن مــر بســوق فقــال: )لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك 
اللــه لــه الملــك ولــه الحمــد يحيــي ويميــت وهــو حــي لا يمــوت بيــده الخــر كلــه وهــو عــى كل شيء قديــر، 

كتــب اللــه لــه ألــف ألــف حســنة ومحــا عنــه ألــف ألــف ســيئة وبنــى لــه بيتــا في الجنــة()48(.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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وفي كتــاب إثبــات عــذاب القــر ذكــر في بــاب نــزول الملائكــة عنــد المــوت بــرى المؤمــن ووعيــد للكافــر 
وذكــر بعضــا مــن النصــوص النقليــة التــي تدلــل عــى هــذا منهــا: )إنَِّ الَّذِيــنَ قاَلـُـوا رَبُّنَــا اللَّــهُ ثـُـمَّ اسْــتقََامُوا 
ــمْ فِ  ــنُ أوَْليَِاؤُكُ ــمْ توُعَدُونَ نحَْ ــي كُنتُ ــةِ الَّتِ وا بِالجَْنَّ ــرُِ ــوا وَأبَْ ــوا وَلَ تحَْزنَُ ــةُ ألََّ تخََافُ ــمُ المَْلَئكَِ ــزَّلُ عَليَْهِ تتَنََ
عُــونَ(49، وقولــه: )يَــا أيََّتهَُــا  نيَْــا وَفِ الْخِــرةَِ وَلكَُــمْ فِيهَــا مَــا تشَْــتهَِي أنَفُسُــكُمْ وَلكَُــمْ فِيهَــا مَــا تدََّ الحَْيَــاةِ الدُّ
ىٰ عَــىَ اللَّــهِ كَذِبـًـا  ــنِ افـْـرََ رضِْيَّــةً(50، وقولــه : )وَمَــنْ أظَلْـَـمُ مِمَّ النَّفْــسُ المُْطمَْئِنَّةُ ارجِْعِــي إِلَٰ رَبِّــكِ رَاضِيَــةً مَّ
ــونَ  ــرَىٰ إذِِ الظَّالمُِ ــوْ تَ ــهُ وَلَ ــزلََ اللَّ ــا أنَ ــلَ مَ ــأنُزلُِ مِثْ ــالَ سَ ــن قَ ءٌ وَمَ ــهِ شَْ ــوحَ إلِيَْ ــمْ يُ ــيَ إِلََّ وَلَ ــالَ أوُحِ أوَْ قَ
ــا كُنتُــمْ  ــوْمَ تجُْــزوَْنَ عَــذَابَ الهُْــونِ بَِ فِ غَمَــراَتِ المَْــوْتِ وَالمَْلَئكَِــةُ باَسِــطوُ أيَدِْيهِــمْ أخَْرجُِــوا أنَفُسَــكُمُ اليَْ
ــهِ تسَْــتكَْبِوُنَ(51، ومــن الأحاديــث قــول النبــي صــى اللــه  ــمْ عَــنْ آياَتِ ــهِ غَــرَْ الحَْــقِّ وكَُنتُ تقَُولُــونَ عَــىَ اللَّ
عيلــه وســلم: )إذا خرجــت روح المؤمــن تلقاهــا ملــكان يصعدانهــا( )52(، وحديــث: )إذا حــر المؤمــن أتتــه 
ملائكــة الرحمــة بحریــرة بيضــاء فيقولــون اخرجــي راضيــة مرضيــا عنــك إلى روح اللــه وريحــان ورب غــر 
غضبــان، فتخــرج كأطيــب ريــح المســك حتــى أنــه ليتناولــه بعضهــم بعضــا حتــى يأتــون بــه بــاب الســاء 

فيقولــون مــا أطيــب هــذه الريــح التــي جاءتكــم مــن الأرض(. )53(

مــن خــال النصــوص النقليــة الــواردة في الكتــاب والســنة نجــد أن البيهقــي يعتمــد في المســائل التــي ذكرهــا 
عــى النصــوص النقليــة مــن الكتــاب والســنة، ولا يأخــذ هــذا بالعقــل فيــا يتعلــق بالعقيــدة لأنــه لا مجــال 

لــه فيهــا لكونهــا مرتبطــة بالغيبيات.

ثانيا: الاحتجاج بأخبار الآحاد:
يقسم علماء الحديث والأصول الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قسمين:

متواتر−	

آحاد−	

فالمتواتــر هــو: مــا رواه جماعــة يســتحيل في العــادة تواطؤهــم عــى الكــذب، عــن مثلهــم وأســندوه إلى 
ــوس. شيء محس

والآحاد هو: ما لم يجمع شروط المتواتر، أو ما رواه واحد فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. )54(

وقــد ذهــب جماهــر المســلمين مــن الصحابــة والتابعــن ومــن جــاء بعدهــم مــن العلــاء أن خــر الواحــد 
الثقــة حجــة مــن حجــج الــرع يلــزم العمــل بــه)55(، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: "فإنــه ـ خــر الواحــد 
المتلقــي بالقبــول ـ وإن كان في نفســه لا يفيــد إلا الظــن، لكــن لمــا اقــرن بــه إجــاع أهــل العلــم بالحديــث 
عــى تلقيــه بالتصديــق كان بمنزلــة إجــاع أهــل العلــم بالفقــه عــى حكــم مســتندين في ذلــك إلى ظاهــر 
أو قيــاس أو خــر واحــد، فــإن ذلــك الحكــم يصــر قطعيــاً عنــد الجمهــور، وإن كان بــدون الإجــاع ليــس 

بقطعــي؛ لأن الإجــاع معصــوم". )56(

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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وقــد حــى ابــن عبــد الــر)57( إجــاع أهــل العلــم عــى العمــل بخــر الواحــد العــدل حيــث قــال: "أجمــع 
أهــل العلــم مــن أهــل الفقــه والأثــر في جميــع الأمصــار – فيــا علمــت- عــى قبــول خــر الواحــد العــدل، 
وإيجــاب العمــل بــه إذا ثبــت ولم ينســخه غــره مــن أثــر أو إجــاع، عــى هــذا جميــع الفقهــاء في كل عــر 

مــن لــدن الصحابــة إلى يومنــا هــذا ". )58(

ويــرى البيهقــي حجيــة خــر الواحــد إذا كان ثقــة عــدلاً، موافقــا لمــا دلــت عليــه الســنة النبويــة في مواضــع 
كثــرة، ومســتدلا عــى ذلــك بمــا رواه بســنده عــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )نظــر اللــه امــرأ ســمع منــا حديثــاً فــأداه كــا ســمعه، ورب مبلــغ أوعــى 
مــن ســامع( )59(، ونقــل عــن الشــافعي قولــه: "فلــا نــدب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إلى اســتماع 
مقالتــه وأدائهــا إمــرءاً يؤديهــا )..( دل عــى أنــه لا يأمــر أن يــؤدي عنــه إلا مــا تقــوم الحجــة بــه عــى مــن 

أدى إليــه". )60(

قــال البيهقــي: "ولــولا ثبــوت الحجــة بالخــر لمــا قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم في خطبــة ـ بعــد 
تعليــم مــن شــهد أمــر دينهــم )ألا فليبلــغ الشــاهد منكــم الغائــب فــرب مبلــغ أوعــى مــن ســامع(")61()62(.

ووضــح البيهقــي أن الحجــج في تثبيــت خــر الواحــد كثــرة منهــا مــا اشــتهر مــن بعــث النبــي صــى اللــه 
عليــه وســلم لرســله إلى النــاس لتبليــغ الرســالة وهــم آحــاد فقــال: » والحجــج في تثبيــت الخــر الواحــد 
كثــرة وهــي في كتبــي المبســوطة مدونــة، وفيــا احتــج بــه الشــافعي في تثبيتــه مــا انتــر واشــتهر مــن 
بعــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عمالــه واحــداً واحــداً، ورســله واحــداً واحــداً، وإنمــا بعــث عمالــه 
ليخــروا النــاس بمــا أخبرهــم بــه رســول اللــه r مــن شرائــع دينهــم، ويأخــذوا منهــم مــا أوجــب اللــه عليهــم، 
ويعطوهــم مالهــم، ويقيمــوا عليهــم الحــدود، وينفــذوا فيهــم الأحــكام ولــو لم تقــم الحجــة عليهــم بهــم ـ 

هوهــم إليهــا أهــل صــدق عندهــم ـ مــا بعثهــم إن شــاء اللــه«)63(. إذا كانــوا مــن كل ناحيــة وجَّ

وذكــر الــكلام في بعثــة أبي بكــر رضي اللــه عنــه واليــاً عــى الحــج، وبعــث عليــاً رضي اللــه عنــه بــأول ســورة 
بــراءة، وبعــث معــاذاً رضي اللــه عنــه إلى اليمــن، وبعــد بســط الــكلام فيــه قــال: "فــإن زعــم ـ يعنــي مــن رد 
الحديــث ـ أن مــن جــاءه معــاذ وأمــراء سرايــاه محجــوج بخبرهــم فقــد زعــم أن الحجــة تقــوم بخــر الواحد، 
وإن زعــم أن لم تقــم عليهــم الحجــة فقــد أعظــم القــول، وإن قــال لم يكــن هــذا، أنكــر خــر العامــة عمــن 

وصفــت وصــار إلى طــرح خــر الخاصــة والعامــة". )64(

واشــرط البيهقــي في الاحتجــاج بخــر الواحــد أن يكــون عــدلاً جامعــاً لشرائــط القبــول حيــث قــال: "ولــورود 
الســنة بقبــول خــر الواحــد إذا كان عــدلاً مســتجمعاً لشرائــط القبــول فيــا يوجــب العمــل" )65(، وعقــد 

فصــاً فيمــن يقبــل خــره ونقــل فيــه عــن الشــافعي شرائــط مــن يقبــل خــره لتقــوم بــه الحجــة. )66(

واســتدل البيهقــي بأخبــار الآحــاد عــى مســائل في الاعتقــاد حيــث قــال: "وقــد ورد عــن ســيدنا المصطفــى 
صــى اللــه عليــه وســلم ـ في إثبــات الشــفاعة، وإخــراج قــوم مــن أهــل التوحيــد مــن النــار وإدخالهــم في 
الجنــة أخبــار صحيحــة قــد صــارت مــن الاســتفاضة والشــهرة بحيــث قاربــت الأخبــار المتواتــرة وكذلــك في 

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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مغفــرة اللــه تبــارك وتعــالى جماعــة مــن أهــل الكبائــر دون الــرك مــن غــر تعذيــب فضــاً منــه ورحمــة 
واللــه واســع كريــم، وقــد ذكرنــا هــذه الأخبــار في كتــاب البعــث والنشــور ". )67(

وهكــذا وافــق البيهقــي أهــل الســنة والجماعــة في الأخــذ بأحاديــث الآحــاد إذا صحــت عــن النبــي صــى 
اللــه عليــه وســلم ـ ســواء كانــت في العقائــد أو الأحــكام، فصحــة الخــر هــي الســبب الوحيــد في قبولــه، 
فــكل مــا صــح عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلمـ وجــب القطــع بــه، واعتقــاده والعمــل بــه، ســواء وصــل 

إلى درجــة التواتــر أم لم يصــل، وســواء كان ذلــك في العقائــد أو الأحــكام الشرعيــة.

وأشــار العديــد مــن العلــاء عــى قبــول خــر الآحــاد منهــم: ابــن عبــد الــر، فيقــول في معــرض كلامــه عــن 
ــادات ويعــادي  ــن بخــر الواحــد العــدل في الاعتق ــم يدي ــر بخــر الواحــد: "وكله ــه والأث ــول أهــل الفق قب
ويــوالي عليهــا، ويجعلهــا شرعــاً ودينــاً في معتقــده، عــى ذلــك جماعــة أهــل الســنة" )68(، منهــم: الخطيــب 
البغــدادي حيــث يقــول: "وعــى العمــل بخــر الواحــد كان كافــة التابعــن ومــن بعدهــم مــن الفقهــاء في 
ســائر الأمصــار إلى وقتنــا هــذا ولم يبلغنــا عــن أحــد منهــم انــكار ذلــك ولا اعــراض عليــه")69(، ومنهــم ابــن 
حبــان في مقدمــة صحيحــه فيقــول: "فأمــا الأخبــار فإنهــا كلهــا أخبــار أحــاد" إلى أن قــال: "وأن مــن ننكــب 
عــن قبــول أخبــار الآحــاد، فقــد عمــد إلى تــرك الســنن كلهــا لعــدم وجــود الســنن إلا مــن روايــة الآحــاد")70(

ويقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: "مذهــب أصحابنــا أن أخبــار الآحــاد المتلقــاة بالقبــول تصلــح لإثبــات 
ــات".)71( أصــول الديان

ثالثا: الإجماع:
الإجــاع لغــة: الاتفــاق، يقــال: أجمــع القــوم عــى كــذا إذا اتفقــوا عليــه، ويقــال: أجمــع القــوم، إذا صــاروا 
ــأَ نُــوحٍ إذِْ  ــلُ عَلَيْهِــمْ نبََ ذوي جمــع ويطلــق أيضــاً عــى العــزم المصمــم)72(، كــا في قولــه عــز وجــل: )وَاتْ
ــوا  ــتُ فَأجَْمِعُ ــهِ توَكََّلْ ــىَ اللَّ ــهِ فَعَ ــاتِ اللَّ ــريِ بِآيَ ــي وَتذَْكِ قَامِ ــم مَّ ــرَُ عَلَيْكُ ــوْمِ إنِ كَانَ كَ ــا قَ ــهِ يَ ــالَ لِقَوْمِ قَ
ــةً ثُــمَّ اقْضُــوا إِلََّ وَلَ تنُظِــرُونِ()73(، فالإجــاع: إحــكام  أمَْرَكُــمْ وَشُكََاءكَُــمْ ثُــمَّ لَ يَكُــنْ أمَْرُكُــمْ عَلَيْكُــمْ غُمَّ
النيــة والعزيمــة، والإجــاع: أن تجمــع الــيء المتفــرق جميعــاً، وهــو اتفــاق مجتهــدي العــر مــن أمــة 
محمــد صــى اللــه عليــه وســلم عــى أمــر دينــي)74(، وهــو حجــة قاطعــة عنــد جمهــور العلــاء دل عليــه 
ــعْ غَــرَْ سَــبِيلِ  ــدَىٰ وَيتََّبِ ــهُ الهُْ َ لَ ــنَّ الكتــاب والســنة، قــال تعــالى: )وَمَــن يشَُــاقِقِ الرَّسُــولَ مِــن بعَْــدِ مَــا تبََ
ــهِ جَمِيعــاً وَلَا  ــلِ اللَّ ــواْ بِحَبْ ــاءَتْ مَصِــراً(75. وق��ال: [وَاعْتَصِمُ ــمَ وَسَ ــهِ جَهَنَّ ٰ وَنصُْلِ ــوَلَّ ــا تَ ــهِ مَ ــنَ نوَُلِّ المُْؤْمِنِ
تفََرَّقُ��واْ] آل عمــران: 103. " ووجــه الاحتجــاج بهــا أنــه تعــالى نهــى عــن التفــرق، ومخالفــة الإجــاع تفــرق، 
فــكان منهيــاً عنــه، ولا معنــى لكــون الإجــاع حجــة ســوى النهــي عــن مخالفتــه ")76(، ومــن الســنة قولــه 
صلى الله عليه وسلم: )مــن فــارق الجماعــة شــراً فــات فميتــة جاهليــة( )77(، وقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )لا تجتمــع 

أمتــي عــى ضلالــة()78(.

ويقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »الأصــل الثالــث بعــد الكتــاب والســنة الــذي يجــب تقديــم العمــل بــه 
هــو الإجــاع؛ فــإن اللــه لا يجمــع هــذه الأمــة عــى ضلالــة«. )79(

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري



مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الرابع عشر - شعبان - رمضان 1445هـ - مارس 2024 98

ــنة  ــل الس ــم؛ أي أه ــن، وه ــم والدي ــه في العل ــد علي ــذي يعتم ــث ال ــل الثال ــو الأص ــاع ه ــال: »والإج وق
والجماعــة؛ يزنــون بهــذه الأصــول الثلاثــة ـ أي الكتــاب والســنة والإجــاع ـ جميــع مــا عليــه النــاس مــن 
ــه  ــذي ينضبــط: هــو مــا كان علي ــن، والإجــاع ال ــق بالدي ــه تعل ــة أو ظاهــرة مــا ل أقــوال وأعــال باطن
الســلف الصالــح، إذ بعدهــم كــر الاختــاف وانتــرت الأمــة". )80( ونهــج البيهقــي منهــج ســلف الأمــة في 
موقفــه مــن الإجــاع، وقــرر أن الإجــاع أحــد حجــج الشريعــة، فقــال: "والإجــاع أحــد حجــج الشريعــة، 

ــه بالتوهــم". )81( ولا يجــوز تعطيل

ــه خطــأ،  ــراً أن ــه الإجــاع أو نقــل متوات وقــال في موضــع آخــر: "ونحــن لا نزعــم أن شــيئاً مــا وقــع علي
ــه ذهبــت العامــة" )82(. ــه وجــه يصــح، وإلي ــك ول وكيــف يجــوز أن يقــال ذل

ونقــل البيهقــي عــن الشــافعي قولــه: "الأصــل كتــاب اللــه أو ســنة نبيــه أو قــول بعــض أصحــاب الرســول 
صلى الله عليه وسلم، أو إجــاع النــاس")83(

وأكــر البيهقــي في نقــل الإجــاع والاســتدلال بــه عــى مســائل متفرقــة مــن مســائل العقيــدة، مــا يــدل 
عــى اعتبــاره للإجــاع مصــدرا مــن مصــادر التلقــي للعقيــدة إلى جانــب الكتــاب والســنة، ومــن الأمثلــة 
عــى ذلــك قولــه: »وقــد جــاء الكتــاب ثــم الســنة ثــم إجــاع الصحابــة بإثبــات مــا أثبتنــاه مــن صفــات 
اللــه عــز وجــل، ورؤيتــه وشــفاعة نبيــه ـصلى الله عليه وسلم، وغــر ذلــك، فمــن نفــاه واختلــف فيــه كان ذلــك اختلافــاً 

بعــد مجــيء البينــة«. )84(

ــى  ــاع ع ــول الإج ــتدللنا بحص ــال: "واس ــاء، فق ــب للنس ــي بالذه ــة التح ــى إباح ــاع ع ــتدل بالإج واس
)85( ." ــنَّ ــه له أباحت

ــةً وَسَــطًا لِّتَكُونـُـوا شُــهَدَاءَ  لِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ ونقــل إجــاع المفسريــن عــى أن المــراد بقولــه عــز وجــل: )وَكَذَٰ
عَــىَ النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا وَمَــا جَعَلْنَــا الْقِبْلَــةَ الَّتِــي كُنــتَ عَلَيْهَــا إِلَّ لِنَعْلَــمَ مَــن يَتَّبِــعُ 
ــن ينَقَلِــبُ عَــىَٰ عَقِبَيْــهِ وَإنِ كَانـَـتْ لكََبِــرةًَ إِلَّ عَــىَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللَّــهُ وَمَــا كَانَ اللَّــهُ لِيُضِيــعَ  الرَّسُــولَ مِمَّ
ــرَءُوفٌ رَّحِيــمٌ(86 »هــو صلاتكــم إلى البيــت المقــدس«)87(، وقــد بــوب لتحريــم  ــاسِ لَ ــهَ بِالنَّ ــمْ إنَِّ اللَّ إِيماَنكَُ
ــان البهيمــة، مــع الإجــاع عــى  ــواط وإتي ــم الل ــاب مــا جــاء في تحري ــه: "ب ــان البهيمــة بقول ــواط وإتي الل
تحريمهــا" )88(، وبــوب عــن مخالفــة الإجــاع بقولــه: "بــاب مــن اجتهــد ثــم رأى أن اجتهــاده خالــف نصــاً، 

أو إجماعــاً، أو مــا في معنــاه رده عــى نفســه وعــى غــره". )89(

ــاب  ــا في كت ــد ذكرن ــال: "وق ــا، فق ــاع أيض ــى الإج ــتند ع ــا اس ــرآن متفرق ــزول الق ــألة ن ــه في مس ــا أن  ك
المدخــل، وفي أخــر كتــاب دلائــل النبــوة مــا يقــوي هــذا الإجــاع ويــدل عــى صحتــه والحمــد للــه عــى 

ــة". )90( ــة البدع ــة الســنة ومجانب ــا لمتابع ــم عــى الواضحــة وفقن ــاده وتركه ــظ عب حف
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رابعا: أقوال السلف:
اعتمــد البيهقــي عــى أقــوال الســلف وتتبعــه لهــا، واهتمامــه بنقــل أقوالهــم فيــا قــرروه مــن مســائل 
ــه تعــالى واصطفاهــم  ــه عنهــم هــم القــوم الذيــن اختارهــم الل ــة رضي الل الاعتقــاد، ولا ريــب أن الصحاب
ــوا  ــم، فكان ــم ولنبيه ــم لربه ــم ومحبته ــة العظيمــة لإيمانه ــذه المنزل ــوا أحــق به ــه صلى الله عليه وسلم، فكان ــة نبي لصحب
ــد  ــوا مقاص ــل، وأدرك ــع التنزي ــهدوا مواق ــد ش ــه، وق ــي عن ــرك المنه ــر وت ــال الأم ــاس في امتث ــرص الن أح

ــا. ــم بعض ــؤال بعضه ــم صلى الله عليه وسلم، أو بس ــؤال نبيه ــم بس ــل العل ــابقوا إلى تحصي ــة، وتس الشريع

وإذا شرف الوقــت شرف أهلــه وكــر خــره، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »وكلــا كان العــر أشرف كان 
الاجتــاع والائتــاف والعلــم والبيــان فيــه أكــر". )91(

وقــرر ابــن القيــم )92( أن فتــاوى الصحابــة أولى أن يؤخــذ بهــا مــن فتــاوى التابعــن، وفتــاوى التابعــن أولى 
مــن فتــاوى تابعــي التابعــن..، وهلــم جــرا، قــال: "وكلــا كان العهــد بالرســول صلى الله عليه وسلم أقــرب كان الصــواب 
أغلــب، وهــذا حكــم بحســب الجنــس لا بحســب كل فــرد مــن المســائل، كــا أن عــر التابعــن كل شــخص 
لــن في العــر المتأخــر، وهكــذا الصــواب في أقوالهــم  لــون في العــر المتقــدم أكــر مــن المفضَّ ولكــن المفضَّ

أكــر مــن الصــواب في أقــوال مــن بعدهــم.. «)93(.

وســلك البيهقــي منهــج الســلف في الاســتدلال بأقــوال الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم في فهــم الكتــاب 
والســنة، وتقريــر مســائل الاعتقــاد، وفي ذلــك يقــول: "ومنهــا مــا يطلــب علــم الأحــكام فيــه وهــو الكتــاب 
والســنة نصوصهــا ومعانيهــا..، ومعرفــة أقاويــل الســلف مــن الصحابــة والتابعــن ومــن دونهــم" )94(، وقــال 
في موضــع آخــر: "ثــم يطلــب علــم القــرآن الكريــم فلــن تتضــح لــه معــاني القــرآن إلا بالآثــار والســنن، ولا 

معــاني الســنن والآثــار إلا بأخبــار الصحابــة، ولا أخبــار الصحابــة إلا بمــا جــاء عــن التابعــن..")95(.

وبقاعــدة الاعتــاد عــى أقــوال الســلف يقــرر البيهقــي ســلوكها في مقدمــات كتبــه ـ وقــد وضحــتُ ذلــك 
فيــا مــى ـ)96(.

ونــص البيهقــي عــى روايتــه عــن الصحابــة والتابعــن وأتباعهــم وعــن فقهــاء الأمصــار، فقــال في بــاب القــول 
في الإيمــان: "وقــد روينــا في ذلــك عــن الخلفــاء الراشــدين أبي بكــر وعمــر وعثــان وعــي ثــم عــن عبداللــه 
ــه عنهــم ومــن التابعــن وأتباعهــم عــن  ــن مســعود رضي الل ــه ب ــد الل ــل وعب ــن جب ــن رواحــة ومعــاذ ب ب
جماعــة يكــر تعدادهــم، وهــو قــول فقهــاء الأمصــار ـ رحمهــم اللــه ـ : مالك ابــن أنــس)97(، والأوزاعــي)98(، 

وســفيان بــن ســعيد الثــوري)99(، وســفيان ابــن عيينــة)100(..، وغيرهــم مــن أهــل الحديــث". )101(

ــاب مــا يكــون عــى المنافقــن مــن العــذاب في القــر قبــل  ــة عــى ذلــك، قــول البيهقــي في ب ومــن الأمثل
ــنَ الْعَْــرَابِ مُنَافِقُــونَ وَمِــنْ أهَْــلِ الْمَدِينَــةِ  ــنْ حَوْلَكُــم مِّ العــذاب في النــار: »قــال اللــه جــل ثنــاؤه: )وَمِمَّ
ونَ إِلَٰ عَــذَابٍ عَظِيــمٍ(102 قــال  ــردَُّ رَّتَــنِْ ثُــمَّ يُ بُهُم مَّ مَــردَُوا عَــىَ النِّفَــاقِ لَ تعَْلَمُهُــمْ نحَْــنُ نعَْلَمُهُــمْ سَــنُعَذِّ

]، قــال: "عــذاب في القــر وعــذاب في النــار")104(. رَّتَــنِْ بهُُم مَّ قتــادة )103( في قولــه ع��ز وجــل: [سَــنُعَذِّ

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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ووضــع بابــاً فيــا روي عــن جماهــر الصحابــة وأعــام الديــن وأئمتــه في إثبــات القــدر ـ رضي اللــه عنهــم 
)105(، وكــذا وضــع بابــاً في كتــاب "الأســاء والصفــات" أســاه: "بــاب مــا روي عــن الصحابــة والتابعــن وأئمــة 

المســلمين رضي اللــه عنهــم في أن القــرآن كلام اللــه غــر مخلــوق". )106(

ــاً  ــاد جلي ــائل الاعتق ــلف في مس ــوال الس ــل أق ــه بنق ــد اهتمام ــاد يج ــي في الاعتق ــب البيهق ــل لكت والمتأم
ــاً. )107( واضح

ومــا يــدل عــى اهتمامــه بالكتــاب والســنة وأقــوال الســلف والإطالــة في الاســتدلال بهــا، أنــه أفــرد مســائل 
ــات"،  ــاء والصف ــاب " الأس ــل كت ــا، مث ــتيفاء أدلته ــك اس ــاولاً بذل ــة مح ــب خاص ــدة بكت ــة في العقي معين
ــا  ــر "، وجميعه ــات عــذاب الق ــاب »إثب ــدر "، وكت ــاب " القضــاء والق ــاب " البعــث والنشــور "، " وكت وكت

كتــب متخصصــة تــدل عناوينهــا عــى مضمونهــا.

ثانيا: الأدلة العقلية:
العقــل في اللغــة )108(: الحجــر والنهــي، وهــو مصــدر عقــل يعقــل عقــاً ومعقــولًا، وعقــل الــيء: فهمــه، 
ــل  ــك، أي: يحبســه، والعق ــورط في المهال ــه عــن الت ــه يعقــل صاحب ــاً لأن ــول، وســمي العقــل عق ــو عق فه

اصطلاحــاً: هــو القــوة الغريزيــة التــي جعلهــا اللــه تعــالى في الإنســان يــدرك بهــا العلــوم.

يقول أبو حامد الغزالي في حقيقة العقل: "العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معاني:

ــذي أراده الحــارث المحاســبي)109( −	 ــم وهــو ال ــه ســائر البهائ ــذي يفــارق الإنســان ب الأول: الوصــف ال
ــة. ــزة ينتهــي بهــا إلى إدراك العلــوم النظري ــه غري حيــث قــال: إن

ــتحالة −	 ــزات واس ــواز الجائ ــز بج ــل الممي ــود في ذات الطف ــرج إلى الوج ــي تخ ــوم الت ــي العل ــاني: ه الث
ــوم  ــه بعــض العل ــل إن ــال في حــد العق ــث ق ــن، حي ــض المتكلم ــاه بع ــذي عن ــو ال المســتحيلات، وه

ــتحيلات. ــتحالة المس ــزات واس ــواز الجائ ــة بج الضروري

الثالــث: علــوم تســتفاد مــن التجــارب بمجــاري الأحــوال فــإن مــن حنكتــه التجــارب وهذبتــه المذاهب، −	
فيقــال إنــه عاقــل في العادة.

الرابــع: أن تنتهــي قــوة تلــك الغريــزة المذكــورة في المعنــى الأول إلى أن يعــرف عواقــب الأمــور فــالأول −	
هــو الأمــن والســخ والمنيــع، والثــاني هــو الفــرع الأقــرب إليــه هــو الثالــث فــرع الأول والثــاني وبقــوة 
ــة  ــي الغاي ــرة وه ــرة الأخ ــو الم ــع ه ــارب والراب ــوم التج ــتفاد عل ــة تس ــوم الضروري ــزة والعل الغري

القصــوی". )110(

ورَأيُ البيهقــي قريــب مــن كلام الغــزالي، فــرى أن العقــل هــو المعرفــة والتأمــل والنظــر والتفكــر، بحيــث 
ــف نشــاط  ــك توق ــع ذل ــه وتب ــن أهــم وظائف ــل، وعطــل ع ــل العق ــوى بطــل عم ــت هــذه الق إذا تعطل

ــاة مــا يتســبب عنــه الجمــود والمــوت والفضــاء، ولهــذا اهتــم الإســام بالعقــل)111(. الحي
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ويشــر تعريــف البيهقــي للعمــل في قولــه الســابق إلى النتائــج التــي تنســب إلى نشــاط العقــل وفعلــه، فقال 
عــن العقــل: إنــه المعرفــة، وهــذا يشــبه أو قريــب مــن المعنــى الثالــث للعقــل الــذي ذكــر للغــزالي، ثــم 
قــال: هــو النظــر، والنظــر وســيلة جمــع المعلومــات التــي تتخــذ مقدمــات نســتنتج منهــا النتائــج المختلفــة، 
فالناظــر في الكــون يجمــع معلومــات عــا يشــاهده في الكــون وينظمهــا ثــم يســتنتج منهــا النتيجــة اللازمــة 

لهــا وهــي وجــود صانــع حكيــم قديــر لهــذا الكــون، فتحصــل لــه معرفــة جديــدة.

ويمكــن إدراج هــذا في المعنــى الثالــث الــذي ذكــره الغــزالي ثــم أضــاف البيهقــي في وصــف العقل قائــا: بأنه 
التأمــل، والتأمــل هــو إعــال الذهــن في المعطيــات والمعلومــات المتاحــة ويــدرك مــا بينهــا مــن علاقــات 
ــه  ــر، وبإيصال ــل للنظ ــو مكم ــل ه ــدة، فالتأم ــة جدي ــدة أي معرف ــج جي ــدا للوصــول إلى نتائ وصــف تمهي

للمعرفــة الجديــدة يدخــل في المعنــى الثالــث الــذي ذكــره الغــزالي.

ــات المتاحــة إلى  ــن المقدم ــال الذهــن م ــو انتق ــر، وه ــر والتفك ــو التفك ــل ه ــي أن العق ــن البيهق ــا ب ك
النتائــج التــي تلــزم عنهــا، فهــو العمليــة الذهنيــة التــي توصــل إلى المعرفــة الجديــدة، ولكــن هــذا التفكــر 
لــه قواعــد وشروط ترجــع إلى المعنــى الأول للعقــل الــذي ذكــره الغــزالي وهــو الغريــزة والاســتعداد الفطري.

وهكــذا نــرى أن البيهقــي يحــدد معنــى العقــل بالنشــاط الــذي يوصــل إلى المعرفــة الجديــدة بنــاء عــى 
الاســتعداد الفطــري الغريــزي.

واعتمــد البيهقــي عــى الأدلــة العقليــة الصحيحــة مــع الأدلــة النقليــة، فقــد كــرم الإســام العقــل، وجعلــه 
ــاً  ــه مناط ــل جعل ــار، ب ــع والض ــر، والناف ــر وال ــن الخ ــز ب ــة للتميي ــة، وآل ــادر المعرف ــن مص ــدراً م مص

ــف. للتكلي

واســتخدم الســلف رضــوان اللــه عليهــم الدلائــل العقليــة الصحيحــة المســتنيرة بنــور الكتــاب والســنة، فهــي 
ــوم،  ــة العل ــة: »والعقــل شرط في معرف ــن تيمي تابعــة لهــا غــر مســتقلة عنهــا، يقــول شــيخ الإســام اب
وكــال وصــاح الأعــال، وبــه يكمــل العلــم والعمــل، لكنــه ليــس مســتقلاً بذلــك، لكنــه غريــزة في النفــس 
وقــوة فيهــا بمنزلــة قــوة البــر التــي في العــن، فــإن اتصــل بــه نــور الإيمــان والقــرآن كان كنــور العــن إذا 
اتصــل بــه نــور الشــمس والنــار، وإن انفــرد بنفســه لم يبــر الأمــور التــي يعجــز وحــده عــن إدراكهــا، وإن 
عُــزل بالكليــة كانــت الأقــوال والأفعــال مــع عدمــه أمــوراً حيوانيــة، قــد يكــون فيهــا محبــة ووجــد وذوق 
كــا يحصــل للبهيمــة، فالأحــوال الحاصلــة مــع عــدم العقــل ناقصــة، والأقــوال المخالفــة للعقــل باطلــة«)112(.

ويقــول الشــاطبي )113(: "إن اللــه جعــل للعقــول في إدراكهــا حــداً تنتهــي إليــه لا تتعــداه، ولم يجعــل لهــا 
ــا  ــع م ــالى في إدراك جمي ــاري تع ــع الب ــتوت م ــك لاس ــت كذل ــو كان ــوب، ول ــبيلاً إلى الإدراك في كل مطل س
ــو كان كيــف كان يكــون" )114(، فلــم ينكــر الســلف الدلائــل العقليــة  كان ومــا يكــون، ومــا لا يكــون إذ ل
الصحيحــة، وإنمــا أنكــروا منهــا مــا كان فاســداً مخالفــاً للــرع مــا يتــذرع بــه المتكلمــون لإبطــال مــا ثبــت 

ــة. )115( في النصــوص الشرعي

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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والديــن مبنــي عــى الاتبــاع والتســليم، ولمــا كان الأمــر كذلــك جُعــل العقــل مصــدراً تابعــاً للكتــاب والســنة 
لا مســتقلاً بذاتــه، فمســائل الاعتقــاد التفصيليــة مــا كانــت لتعلــم بالعقــل لــو لم يــأت الــرع بهــا، وكثــر 
ــه  ــات الل ــا كصف ــا وكيفيته ــل حقيقته ــدرك العق ــا لا ي ــم به ــا والعل ــد معرفته ــاد بع ــائل الاعتق ــن مس م

تعــالى)116(.

وقــد نهــج البيهقــي نهــج الســلف في الاســتدلال بالعقــل فيــا لــه مجــال فيــه تبعــاً للنصــوص الشرعيــة، 
وبــن أن مذهــب أهــل الســنة موافــق للمعقــول كــا هــو موافــق لظاهــر الكتــاب والســنة، إلا أن التكليــف 
ــه تعــالى جماعــة منهــم- أي مــن أهــل الســنة-  ــض الل ــال: "فقيَّ ــورود الــرع فق الشرعــي لا يكــون إلا ب
للاشــتغال بالنظــر والاســتدلال حتــى تبحــروا فيــه، وبينــوا بالدلائــل النــرة والحجــج الباهــرة أن مذاهــب 
أهــل الســنة توافــق المعقــول كــا هــي موافقــة لظاهــر الكتــاب والســنة، إلا أن الإيجــاب يكــون بالكتــاب 

والســنة فيــا يجــوز في العقــل أن يكــون غــر واجــب دون العقــل". )117(

وبــن أن العقــل نعمــة مــن اللــه تعــالى بــه يتعلــم ويعقــل، ويميــز بــن الســيئ وضــده، فقــال في قولــه عــز 
وجــل: )يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّذِيــنَ مِــن قَبْلكُِــمْ لَعَلَّكُــمْ تتََّقُــونَ(118. "فــكان أول 
مــا ذكــر مــن نعمــه خلقــه إياهــم، وهــذه ـ واللــه أعلــم ـ إشــارة إلى نفــس الخلــق بهيأتــه الــذي أولهــا 
ــن الســيئ  ــز ب ــه، ويمي ــم فاعل ــم غــره، ويعل ــم نفســه، ويعل ــم العقــل؛ لأن الحــي بالعقــل يعل ــاة ث الحي

وضــده". )119(

ــة يتبعــون مــا استحســنت عقولهــم وطبائعهــم،  ــر بســنده "كان النــاس في الجاهلي وروى البيهقــي في الأث
فجــاء النبــي صلى الله عليه وسلم فردهــم إلى الشريعــة، والإتبــاع بالعقــل الصحيــح الــذي يستحســن محاســن الشريعــة 

ويســتقبح مــا يســتقبحه". )120(

وقد استدل البيهقي بالعقل في مسائل متفرقة من أبواب الاعتقاد، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

قــال البيهقــي في نفــي العــور عــن اللــه تعــالى: "وفي هــذا نفــي نقــص العــور عــن اللــه ســبحانه، وإثبــات 
ءٌ﴾121، وبدلائــل العقــل أنهــا ليســت بحدقــة،  العــن لــه صفــة، وعرفنــا بقولــه عــز وجــل: ﴿ليَْــسَ كَمِثلِْــهِ شَْ
وأن اليديــن ليســتا بجارحتــن، وأن الوجــه ليــس بصــورة، فإنهــا صفــات ذات، أثبتناهــا بالكتــاب والســنة 
بــا تشــبيه..، وباللــه التوفيــق". )122( ففــي هــذا النــص عمــل البيهقــي عــى بيــان ثبــوت صفــة العــن للــه 
تعــالى دون تجســيد، وذلــك بالاســتدلال عــى الكتــاب والســنة، ومــن خــال دلائــل العقــل التــي تنســجم 

مــع الكتــاب والســنة في هــذه المســألة.

وقــال في مقدمــة كتابــه "إثبــات عــذاب القــر": "كتــاب إثبــات عــذاب القــر وســؤال الملكــن عــى مــا وردت 
بــه الشريعــة بالآيــات المتلــوة، والأخبــار المرويــة، وأقاويــل ســلف هــذه الأمــة مــع جــواز ذلــك بالعقــل في 

قــدرة اللــه ســبحانه وتعــالى")123(. 

وفي معــرض حديثــه عــن عــذاب القــر وإعــادة الــروح، قــال: "وإعــادة الــروح في جــزء واحــد، وســؤال جــزء 
واحــد، وتعذيــب جــزء واحــد مــا يجــوز في العقــل". )124(

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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وقــال في بــاب شــح المــرء بدينــه مســتدلاً بالعقــل: »فصــح أن الشــح بالديــن مــن أركان الديــن، لا يجــد 
حــاوة الديــن مــن لا يجــد الشــح بــه في قلبــه واللــه أعلــم، وهــذا هــو الأمــر الــذي يشــهد العقــل بصحتــه؛ 
لأن مــن اعتقــد دينــاً ثــم لم يكــن في نهايــة الشــح بــه والإشــفاق عليــه كان ذلــك دلالــة عــى أنــه لا يعــرف 

قــدره.. «)125(.

وعقــد بابــاً في كتابــه الاعتقــاد أســاه: "بــاب معرفــة جمــل مــا كلــف المؤمنــون أن يعقلــوه ويعلمــون"، 
وذكــر فيــه: الصــاة والــزكاة والصيــام والحــج والجهــاد.

فالاســتدلال بالعقــل يشــمل اثبــات الصفــات بالعقــل أو نفيهــا، إذ أن معنــى الاســتدلال بالعقــل هنــا هــو 
أن يتــم الاحتــكام للعقــل لإثبــات المســألة أو نفيهــا، فكلهــا تخضــع لعمليــة عقليــة منطقيــة.  

وقــد اســتدل البيهقــي بالإضافــة للعقــل الغريــزي بالطــرق العقليــة، وعــى رأســها الحــس المنطقــي الفكري، 
ــر في  ــق النظ ــلك طري ــالى، فس ــبحانه وتع ــه س ــود الل ــات وج ــألة إثب ــة في مس ــل النقلي ــب الدلائ إلى جان
ــه ســبحانه، فاســتدل بوجــود الكائنــات وســرها بنظــام محكــم  الملكــوت وفي الأنفــس لإثبــات وجــود الل
متناســق بديــع عــى وجــود خالقهــا ومبدعهــا وهــو اللــه ســبحانه، فقــال بعــد قولــه عــز وجــل: )إنَِّ فِ 
ــاسَ وَمَــا  ــكِ الَّتِــي تجَْــرِي فِ الْبَحْــرِ بَِــا ينَفَــعُ النَّ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِــاَفِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ وَالْفُلْ ــقِ السَّ خَلْ
ــفِ  ي ــةٍ وَتصَِْ ــن كُلِّ دَابَّ ــا مِ ــثَّ فِيهَ ــا وَبَ ــدَ مَوْتهَِ ــهِ الْرَْضَ بَعْ ــا بِ ــاءٍ فَأحَْيَ ــن مَّ ــاَءِ مِ ــنَ السَّ ــهُ مِ ــزَلَ اللَّ أنَ

ــونَ(126.  ــوْمٍ يَعْقِلُ ــاتٍ لِّقَ ــاَءِ وَالْرَْضِ لَيَ ــنَْ السَّ رِ بَ ــخَّ ــحَابِ الْمُسَ ــاحِ وَالسَّ يَ الرِّ

ــق  ــق الســموات بمــا فيهــا مــن الشــمس والقمــر والنجــوم المســخرات، وذكــر خل ــه تعــالى خل "فذكــر الل
الأرض بمــا فيهــا مــن البحــار والأنهــار والجبــال والمعــادن، وذكــر اختــاف الليــل والنهــار..، ومــا في جميــع 
ــة أخــرى تتضمــن الأمــر  ــم أردف البيهقــي بســوق آي ــون".)127( ث ــات لقــوم يعقل ــات البين ــك مــن الآي ذل
ــلِ  ــه صلى الله عليه وسلم: )قُ ــال لنبي ــا فق ــة أخــرى بالنظــر فيه ــر في آي ــم أم ــال: »ث ــث ق ــل، حي ــي بالنظــر والتأم الإله
ــه  ــي والل ــونَ(128، يعن ــوْمٍ لَّ يُؤْمِنُ ــن قَ ــذُرُ عَ ــاتُ وَالنُّ ــي الْيَ ــا تغُْنِ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَمَ ــاذَا فِ السَّ ــرُوا مَ انظُ
أعلــم مــن الآيــات الواضحــات والدلائــل النــرات..، وفي هــذا دلالــة واضحــة عــى أن العــالم مخلــوق بتدبــر 

ــغ الحكمــة«. )129( ــام القــدرة، بال ــه صانعــاً حكيــاً ت ــر ونظــام، وأن ل وتقدي

وكــذا في طريقــة النظــر في الأنفــس والتفكــر فيهــا للاســتدلال بوجــود خالقهــا ومبدعهــا، إذ يقــول في ذلــك: 
ونَ(130. يعنــي لمــا فيهــا  »وحثهــم عــى النظــر في أنفســهم، والتفكــر فيهــا فقــال: )وَفِ أنَفُسِــكُمْ أفََــاَ تبُْــرُِ
مــن الإشــارة إلى آثــار الصنعــة الموجــودة في الإنســان مــن يديــن يبطــش بهــا، ورجلــن يمــي عليهــا..، 

فيســتدل بهــا عــى أن لهــا صانعــاً حكيــاً عالمــاً قديــراً«. )131(

وهكــذا تبــنّ أن الطريقتــن اللتــن ســلكهما البيهقــي ـ رحمــه اللــه ـ في الاســتدلال عــى وجــود اللــه تعــالى 
هــا عقليتــان وشرعيتــان في نفــس الوقــت، مــا يــدل عــى اســتخدام البيهقــي الاســتدلال بالعقــل فيــا لــه 

مجــال فيــه، كــا هــو منهــج الســلف ـ رحمهــم اللــه ـ

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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المطلب الثاني: منهج البيهقي في الاستدلال في مسائل العقيدة:
اعتمــد البيهقــي في الاســتدلال عــى ظواهــر النصــوص، فقــد دلــل عــى وجــوب التمســك بالكتــاب والســنة 
ــك غــر ســائغ في  لتلقــي مســائل الاعتقــاد وضرورة إبقائهــا عــى ظاهرهــا، وعــدم ردهــا أو تأويلهــا، فذل
الشريعــة، فقــال: "ورد مــن ردَّ مــا ورد فيــه مــن الســنة الثابتــة جهالــة منــه بلــزوم إتبــاع مــا بلغــه منــه، 
وتأويــل مــن تــأول مــا ورد فيــه مــن الكتــاب غــر ســائغ في الشريعــة، فــا وجــه لــرك الظاهــر إلا بمثلــه أو 

بمــا هــو أقــوى منــه واللــه يعصمنــا مــن ذلــك برحمتــه". )132(

وقــال في موضــع آخــر مبينــاً أن مذهــب أهــل الســنة موافــق لظاهــر الكتــاب والســنة: "فقيــض اللــه تعــالى 
جماعــة منهــم للاشــتغال بالنظــر والاســتدلال حتــى تبحــروا فيــه، وبينــوا بالدلائــل النــرة، والحجــج الباهــرة، 

أن مذاهــب أهــل الســنة توافــق المعقــول كــا هــي موافقــة لظاهــر الكتــاب والســنة" )133(.

ومن الأمثلة على استدلال البيهقي بظواهر النصوص ما يلي:

قــال في مســألة النظــر إلى وجــه اللــه تبــارك وتعــالى في الآخــرة مســتدلاً بظاهــر القــرآن: »ولا يجــوز أن يكون 
معنــاه إلى ثــواب ربهــا ناظــرة لأن ثــواب اللــه غــر اللــه، وإنمــا قــال اللــه عــز وجــل: "إلى ربهــا" ولم يقــل إلى 
غــر ربهــا ناظــرة، والقــرآن عــى ظاهــره، وليــس لنــا أن نزيلــه عــن ظاهــره إلا بحجــة" )134(، وقــال في مســألة 
توكيــد اليمــن: »ظاهــر الكتــاب، ثــم ظاهــر الســنة، ثــم مــا روينــا في هــذا البــاب عــن عمــر رضي اللــه عنــه 

لا يفــرق شيء مــن ذلــك بــن توكيــد اليمــن وغــر توكيدهــا، واللــه أعلــم". )135(

واعتــاد البيهقــي في الاســتدلال عــى ظواهــر النصــوص، هــذا في أصــل المنهــج، إلا أنــه خالــف في تطبيــق 
هــذا المنهــج في بعــض المســائل كالصفــات مثــاً، فقــد ســلك منهــج الأشــاعرة في التأويــل والتفويــض.

كــا أن البيهقــي رحمــه اللــه اعتمــد الاســتدلال بظواهــر النصــوص، وذلــك بالوقــوف عنــد اللغــة، باعتبارهــا 
هــي الســبيل الموصــل إلى فهــم ألفــاظ الشريعــة، ولا يمكــن بحــال أن يتوصــل إلى معرفــة الأحــكام الشرعيــة 
والنظــر في دلالاتهــا إلا بهــا، ذلــك لأن القــرآن الكريــم نــزل بلغــة العــرب، والرســول صلى الله عليه وسلم عــربي، كــا قــال 
تعــالى: )إنَِّــا أنَزَلْنَــاهُ قُرآْنـًـا عَرَبِيًّــا لَّعَلَّكُــمْ تعَْقِلُــونَ()136(، فلــا كان الأمــر كذلــك عُنــي العلــاء بأمــر اللغــة 
مــن حيــث التصنيــف في علومهــا ومباحثهــا، وجعلــوا أصــل أصولهــا القــرآن الكريــم، ومــا جــاء في الســنة 

النبويــة، وكــذا مــا تكلمــت بــه العــرب شــعراً أو نظــاً أو نــراً.)137(

وقــد كان البيهقــي ذا معرفــة وإطــاع واســع باللغــة العربيــة، لأن مــن اشــتغل بالعلــوم الإســامية لابــد وأن 
يكــون عــى علــم ودرايــة باللغــة العربيــة وقواعدهــا، وقــد نــص البيهقــي عــى ضرورة تعلــم اللغــة العربية 
لطالــب العلــم ليتمكــن مــن فهــم النصــوص ومعرفــة مدلولاتهــا فقــال وهــو يتحــدث عــن أقســام العلــوم: 
"ومنهــا معرفــة مــا بــه يمكــن طلــب الأحــكام في الكتــاب والســنة، وهــو العلــم بلســان العــرب وعاداتهــا 
في مخاطباتهــا". )138(، وقــال أيضــاً: "وينبغــي لمــن أراد طلــب العلــم ولم يكــن مــن أهــل لســان العــرب أن 
ــه، ثــم يطلــب علــم القــرآن الكريــم")139(، بــل إن البيهقــي جعــل تعلــم  يتعلــم اللســان أولاً ويتــدرب في
لســان العــرب فرضــا؛ً لــي يعقــل النــاس شرع ربهــم ويفهمــوا بــاغ رســولهم صلى الله عليه وسلم، فقــال: "ومــا روي مــن 

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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بعــد أن بعــث اللــه أهــل رســله مــن العــرب، وأنــزل آخــر كتــب بلســان العــرب، فصــار عــى النــاس فرضــاً 
ــه  ــه تعــالى أمــره ونهي ــوا عــن الل ــة، ليعقل ــك مــن فــروض الكفاي أن يتعلمــوا لســان العــرب، وإن كان ذل

ووعــده ووعيــده، ويفهمــوا عــن رســول اللــهصلى الله عليه وسلم بيانــه وتبليغــه". )140(    

ــا يستشــهد بلســان  ــراً م ــا، فكث ــة ومدلولاته ــة العربي ــه باللغ ــي يجــد تضلع ــب البيهق ــى كت ــع ع والمطل
العــرب في فهــم ألفــاظ النصــوص مــن الكتــاب والســنة، ويســوق الشــواهد عــى ذلــك مــن أشــعار العــرب 

ــان. )141( في بعــض الأحي

ومــن الأمثلــة عــى فهــم النصــوص باللغــة العربيــة قــول البيهقــي في قولــه تعــالى: ﴿أوُلـَــئِكَ الَّذِيــنَ طبََــعَ 
اللَّــهُ عَــىَ قلُوُبِهِــمْ وَسَــمْعِهِمْ وَأبَصَْارهِِــمْ وَأوُلـَــئِكَ هُــمُ الغَْافِلـُـونَ﴾ 142. "وأصــل الطبــع في اللغــة مــن الوســخ 
والدنــس، يغشــيان الســيف ثــم يســتعمل فيــا يشــبه الوســخ والدنــس مــن الآثــام والأقــذار وغيرهــا مــن 

المقابــح". )143(

ــام  ــا ســمي الصي ــام: "وإنم ــال في الصي ــق")144(، وق ــو التصدي ــة: ه ــان في اللغ ــال في موضــع آخــر: "الإيم وق
ــوام  ــه تعــالى ق ــس نفســه عــن أشــياء جعــل الل ــم يحب ــس، والصائ صــراً، لأن الصــر في كلام العــرب الحب

ــا". )145( ــه به بدن

وقــال في معنــى اســم اللــه المجيــد: "هــو الجليــل الرفيــع القــدر، المحســن الجزيــل الــرّ، فالمجــد في اللغــة: 
قــد يكــون بمعنــى الــرف، وقــد 

يكــون بمعنــى الســعة، وهــو عــى المعنــى الأول صفــة يســتحقها بذاتــه" )146(، وغــر هــذه الأمثلــة كثــر)147(، 
مــا يســتدل بــه عــى ســعة إطــاع البيهقــي في اللغــة وتمكنــه منهــا، ولا أدل عــى ذلــك مــن الكتــاب الــذي 
ألفــه للــرد عــى منتقــدي الإمــام الشــافعي في مســائل لغويــة ادعــوا غلطــه فيهــا، فــرد عليهــم البيهقــي في 
كتــاب خصصــه لهــذا الغــرض أســاه: "كتــاب الــرد عــى الانتقــاد عــى الشــافعي في اللغــة"، ذكــر فيــه: ثنــاء 
علــاء اللغــة عــى الشــافعي، وأثبــت صحــة مــا قــال، وخطــأ انتقادهــم، وذلــك بأدلــة لغويــة دامغــة مــا 

ينبــئ عــن إطــاع واســع وتمكــن مــن هــذا العلــم الأصيــل.

المبحث الثاني: موقف البيهقي من المخالفين:
إن مجــال العقيــدة بالنســبة للعــاء لا يتوقــف فقــط عنــد اســتدلالهم عليهــا ومصــادر اســتنباط أحكامهــا. 
وإنمــا كذلــك مــن التحذيــر مــن المخالفــن ومــن أهــل البــدع والأهــواء، وأوضــح افتراءاتهــم وشــبههم، وبــن 

بطلانهــا مــن الكتــاب والســنة وأقــوال الســلف.

ويظهــر منهــج البيهقــي في الــرد عــى المخالفــن، فمــرة يكــون رده ضمنــاً لتقريــر عقيــدة الســلف بإبطــال 
مــا خالفهــا بــدون تصريــح باســم الفرقــة المخالفــة، وتــارة يــرح باســم الفرقــة المخالفــة ويحــذر منهــا، 
فكيــف كان موقــف البيهقــي مــن بعــض الفــرق المخالفــة في مســائل العقيــدة )المطلــب الأول(، ونقــده 

لبعــض الفــرق الإســامية في بعــض مســائل العقيــدة )المطلــب الثــاني(. 

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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المطلب الأول: نقد الكفار والمشركين والمنافقين:
ــم  ــن مزاعمه ــن، وب ــم للمؤمن ــن عداوته ــن، وب ــن والمنافق ــار والمشرك ــوالاة الكف ــن م ــي م ــذر البيهق ح
ــاب  ــتدلاله في ب ــك اس ــن ذل ــلف، وم ــوال الس ــنة وأق ــاب والس ــى الكت ــك ع ــتنداً في ذل ــم، مس وافتراءاته
ــارَ وَالمُْنَافِقِــنَ وَاغْلُــظْ عَليَْهِــمْ  مباعــدة الكفــار والمنافقــن بقولــه جــل جلالــه: )يـَـا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ جَاهِــدِ الكُْفَّ
ــارِ  ــنَ الكُْفَّ ــوا الَّذِيــنَ يلَوُنكَُــم مِّ ــوا قاَتلُِ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ ــسَ المَْصِــر(148 ، وقولــه: )يَ ــمُ وَبِئْ وَمَأوَْاهُــمْ جَهَنَّ
ي  وَليَْجِــدُوا فِيكُــمْ غِلظْـَـةً وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ مَــعَ المُْتَّقِــنَ(149 وقولــه: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تتََّخِــذُوا عَــدُوِّ
ــمْ  ــنَ الْحَــقِّ يُخْرجُِــونَ الرَّسُــولَ وَإِيَّاكُ ةِ وَقَــدْ كَفَــرُوا بَِــا جَاءكَُــم مِّ ــمْ أوَْلِيَــاءَ تلُْقُــونَ إِلَيْهِــم بِالْمَــوَدَّ وَعَدُوَّكُ
ةِ وَأنَـَـا  ونَ إِلَيْهِــم بِالْمَــوَدَّ أنَ تؤُْمِنُــوا بِاللَّــهِ رَبِّكُــمْ إنِ كُنتُــمْ خَرجَْتُــمْ جِهَــادًا فِ سَــبِيلِ وَابْتِغَــاءَ مَرضَْــاتِ تـُـرُِّ
ــبِيلِ(150، وعلــق عــى ذلــك قائــا:  أعَْلـَـمُ بِـَـا أخَْفَيْتـُـمْ وَمَــا أعَْلنَتـُـمْ وَمَــن يفَْعَلـْـهُ مِنكُــمْ فقََــدْ ضَــلَّ سَــوَاءَ السَّ
"فدلــت هــذه الآيــات ومــا في معناهــا عــى أن المســلم لا ينبغــي لــه أن يــواد كافــراً، وإن كان أبــاه أو ابنــه 

أو أخــاه، ولا يقاربــه، ولا يجريــه في الخلطــة والصحبــة مجــرى مســلم منــه وإن بعــد". )151(

وبــن مخالفتهــم في زعمهــم الباطــل أن القــرآن مــن وضــع النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــال: في قولــه تعــالى: )إنَِّــهُ لَقَــوْلُ 
ــنٍ(152. "والمقصــود مــن تلــك الآيــة تكذيــب المشركــن  ــرشِْ مَكِ ــدَ ذِي العَْ ةٍ عِن ــوَّ رَسُــولٍ كَرِيــمٍ )19( ذِي قُ
فيــا كانــوا يزعمــون مــن وضــع النبــي صلى الله عليه وسلم هــذا القــرآن، ثــم قــد أخــر اللــه تعــالى أنــه هــو الــذي نــزل 

بــه الــروح الأمــن عليــه الســام عــى قلــب محمــد صلى الله عليه وسلم، وأن جبريــل نــزل بــه مــن عنــده«)153(.

ومــن مخالفــات الكفــار والمشركــن إنكارهــم للقــدر، فقــد روى البيهقــي بســنده عــن أبي هريــرة t قــال: 
"كان مشرك��وا قري��ش عنــد رس��ول اللــه يخالفون��ه في الق��در فنزلتــ ه��ذه الآي��ة: [إنَِّ المُْجْرمِِــنَ فِ ضَــاَلٍ 
ءٍ خَلقَْنَ��اهُ بِقَ��دَرٍ]  ــارِ عَــىَ وُجُوهِهِــمْ ذُوقُــواْ مَــسَّ سَــقَرَ )48( إنَِّ��ا كُلَّ شَْ وَسُــعُرٍ)47( يَــوْمَ يسُْــحَبوُنَ فِ النَّ

ــر: 49-47". )154( القم

وأوضــح البيهقــي أثنــاء تحذيــره مــن المشركــن وأعمالهــم أن الــرك مــن أكــر الكبائــر، )155( وأنــه ســبب من 
الحرمــان مــن الشــفاعة)156( يــوم القيامــة، وأن المشركــن مخاطبــون بالشرائــع ومســؤولون عنهــا، ومجــزون 

عــى مــا أخلــو بــه منهــا. )157(

كــا نقــد البيهقــي الملحديــن، )158( وهــم الذيــن ينكــرون وجــود اللــه ســبحانه وتعــالى، فحــذر مــن مذهبهم 
الضــال، ودعــا إلى بغضهــم والتنفــر منهــم، وحــذر مــن الاســتماع إلى أقوالهــم الإلحاديــة، وشــبههم الكفريــة، 
فقــال في بــاب حقــوق الأولاد والأهلــن: "فــإذا بلــغ أحدهــم حــد العقــل عــرف البــاري جــل جلالــه بالدلائــل 
ــة  ــه في الجمل ــه مــن غــر أن يســمعه مــن مقــالات الملحديــن شــيئاً ويذكرهــم ل ــه إلى معرفت التــي توصل

أحيانــاً، ويحــذره إياهــم، وينفــره عنهــم ويبغضهــم إليــه مــا اســتطاع". )159(

وأوضــح البيهقــي أن الســبب في نهــي الســلف عــن الخــوض في مســائل الــكلام، بالإضافــة إلى أن الديــن مؤيد 
بالحجــج الكافيــة في إثبــات التوحيــد: هــو الخــوف مــن تأثــر ضــالات وشــبه الملحديــن عــى الضعفــاء مــن 
ــا فيقعــون في شــباكهم ولا يســتطيعون منهــا مخرجــاً، فقــال:  ــاس، فيرتبكــون ولا يســتطيعون مقاومته الن

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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»لأنهــم رأوا أنــه لا يحتــاج إليــه لتبيــن صحــة الديــن في أصلــه..، ولم يأمنــوا أن يوســع النــاس في علــم الــكلام، 
وأن يكــون منهــم مــن لا يكمــل عقلــه، ويضعــف رأيــه فيرتبــك في بعــض ضلالــة الضالــن وشــبه الملحديــن، 

ولا يســتطيع منهــا مخرجــا«. )160(

المطلب الثاني: نقد البيهقي للفرق الإسلامية:
ــن  ــي ع ــاً في النه ــد باب ــدر، وعق ــم الق ــدع لإنكاره ــل الب ــن أه ــم م ــة، )161( بأنه ــي القدري ــف البيهق وص
مجالســة أهــل البــدع ومكالمتهــم، وذكــر منهــم القدريــة، واســتدل فيــه بأحاديــث وآثــاراً رواهــا بســنده، 
)162( ونــص عــى ســبب تســميتهم بالقدريــة وشــبههم بالمجــوس، فقــال: "وإنمــا ســموا قدريــة لأنهــم أثبتــوا 

القــدر لأنفســهم ونفــوه عــن اللــه ســبحانه وتعــالى، ونفــوا عنــه خلــق أفعالهــم وأثبتوهــا لأنفســهم، فصاروا 
بإضافــة بعــض الخلــق إليــه دون بعــض، مضاهــن للمجــوس في قولهــم بالأصلــن: النــور والظلمــة، )163( وأن 

الخــر مــن فعـــل النــور، والــر مــن فعــل الظلمــة". )164(

ــذه  ــاب مســتقل له ــه لكت ــن وضع ــك م ــاً ولا أدل عــى ذل ــاً بالغ ــدر اهتمام ــي بمســألة الق ــم البيهق واهت
المســألة يحمــل عنوانهــا، أســاه: "القضــاء والقــدر" حشــد فيــه مــن الأدلــة لإثبــات القــدر وبيــان مراتبــه 
ــن البيهقــي في إثباتــه للقــدر ردوداً عــى مــن أنكــره، وقــد  مــن الكتــاب والســنة وأقــوال الســلف، وقــد ضمَّ
ــة، وجعــل قولهــم في القــدر ضرب مــن التكذيــب والزعــم  ــرد عــى القدري ــاب لل ــاً في هــذا الكت عقــد باب
الباطــل، فقــال: »بــاب مــا ورد مــن التشــديد عــى مــن كــذب بقــدر اللــه تعــالى، وزعــم أن أعمالــه مقــدرة 
ءٍ  لــه دون خالقــه حتــى ســمي بإثباتــه القــدر لنفســه دون خالقــه قدريــاً، قــال اللــه تعــالى: ﴿إنَِّــا كُلَّ شَْ

خَلقَْنَــاهُ بِقَــدَرٍ﴾ القمــر: 49، يعنــي واللــه أعلــم بحســب مــا قدرنــاه قبــل أن نخلقــه«. )165(

وحــذر البيهقــي مــن مقــولات المرجئــة)166( في مســائل الإيمــان وأنكرهــا، وعقــد بابــاً في النهــي عــن مجالســة 
أهــل البــدع ومكالمتهــم، وذكــر منهــم المرجئــة)167(، ففــي تقريــره لعقيــدة الســلف في الإيمــان وأنــه قــول 
وعمــل، وأنــه يزيــد وينقــص مســتدلاً بالكتــاب والســنة وأقــوال الســلف، تضمــن ذلــك رداً عــى المرجئــة، 
ــرح  ــاً ي ــص، وأحيان ــد ولا ينق ــه لا يزي ــل، وأن ــا عم ــول ب ــان ق ــأن الإيم ــن ب ــمهم، القائل ــرح باس ولم ي
بذكــر اســمهم ومخالفتهــم، ومــن ذلــك قولــه في معــرض رده عــى الخــوارج القائلــن بــأن فجــور صاحــب 
الكبــرة يحبــط أعمالــه، قــال: "والفصــل بــن هــذا القــول وبــن مــن يقــول مــن المرجئــة أن إيمانــه أحبــط 

فجــوره")168(، فــرح بذكــر مخالفتهــم.

وروى البيهقــي في الأثــر بســنده عــن ســفيان الثــوري قولــه: "قــد خالفنــا المرجئــة في ثــاث: نحــن نقــول 
الإيمــان قــول وعمــل، وهــم يقولــون: قــول بــا عمــل، ونحــن نقــول: يزيــد وينقــص، وهــم يقولــون: لا يزيــد 
ولا ينقــص، ونحــن نقــول: أهــل القبلــة عندنــا مؤمنــون، وأمــا عنــد اللــه فاللــه أعلــم، وهــم يقولــون: نحــن 

عنــد اللــه مؤمنــون". )169(

ــرآن،  ــق الق ــول بخل ــم الق ــكاره عليه ــك؛ إن ــن ذل ــم، وم ــة)170( ومزاعمه ــالات الجهمي ــي مق ــد البيهق ونق
فاســتدل بالكتــاب والســنة وأقــوال الســلف المتواتــرة عــى أن القــرآن كلام اللــه تعــالى منــزل غــر مخلــوق، 

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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ــة،  ــن منشــأ هــذه البدع ــن شــبه فاســدة، وب ــم م ــال بقوله ــن ق ــة، وم ــه الجهمي ــا تمســك ب ورد عــى م
فقــال: »وإنمــا أحــدث هــذه البدعــة الجعــد بــن درهــم)171(، ومنــه كان يأخــذ جهـــم)172(، فذبحــه خالــد بــن 
عبداللــه القــري)173( يــوم الأضحــى«)174(، وأنكــر عليهــم كذلــك تفســرهم للمعيــة بذاتــه، وأن الله ســبحانه 
في كل مــكان، وجعــل هــذا ضرب مــن الزعــم الباطــل، فقــال: »وفيــا كتبنــا مــن الآيــات دلالــة عــى بطــان 
قــول مــن زعــم مــن الجهميــة أن اللــه ســبحانه وتعــالى بذاتــه في كل مــكان، وقولــه تعــالى: ﴿وَهُــوَ مَعَكُــمْ 
أيَنَْــاَ كُنتُــمْ﴾ الحديــد: 4، إنمــا أراد بــه بعلمــه لا بذاتــه، ثــم المذهــب الصحيــح في جميــع ذلــك الاقتصــار 

عــى مــا ورد بــه التوفيــق دون التكييــف«. )175(

كــا نقــد البيهقــي أقــوال الخــوارج، )176( وأوضــح بدعهــم وضلالاتهــم، ففــي حديثــه عــن أصحــاب الكبائــر 
مــن أهــل القبلــة إذا وافــوا القيامــة بــا توبــة قــرر عقيــدة الســلف في ذلــك، ورد عــى مــن أنكــر الشــفاعة، 
ــول في  ــاب الق ــال: »ب ــر اســمهم، فق ــرح بذك ــار ـ وهــم الخــوارج ـ ولم ي ــن في الن ــد المؤم ــال بتخلي أو ق

الشــفاعة وبطــان قــول مــن قــال بتخليــد المؤمــن في النــار«. )177(

ــه  ــه ولم يجعــل ل ــد أضــاع أجــر عمل ــار كان ق ــد المؤمــن في الن ــال بتخلي ــال في موضــع آخــر: "ومــن ق وق
عوضــاً، ولأنــا وجدنــا اللــه تعــالى وعــد عــى الطاعــات ثوابــاً، وعــى المعــاصي عقابــاً، فليــس لأحــد أن يقــول 

يــرى مــا عمــل مــن المعــاصي دون مــا عمــل مــن الطاعــات وقــد عملهــا جميعــاً". )178(

وعقــد البيهقــي بابــاً في كتابــه: " الســنن الكــرى " بعنــوان: " بــاب مــا جــاء في قتــال أهــل البغــي 
والخــوارج")179(، بــن فيــه أن الخــوارج مبتدعــة، وأنــه يجــوز قتلهــم، واســتدل عــى ذلــك بمــا رواه 
بإســناده عــن عــي رضي اللــه عنــه قــال: ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــول: )يخــرج  في 
آخــر الزمــان قــوم أحــداث الأســنان، ســفهاء الأحــام، يقولــون مــن خــر قــول البريــة، لا يجــاوز إيمانهــم 
حناجرهــم، يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة، فأينــا لقيتموهــم فاقتلوهــم، فــإن قتلهــم 
أجــر لمــن قتلهــم إلى يــوم القيامــة()180(، وقــرر فضــل قتلهــم مســتدلًا بقــــول عــي رضي اللــه عنــه في شــأن 
الخــوارج: »ل��و يعل�ـم الجيـش� الذي�ـن يصيبونهــم ماــ قضـى اللــه له��م عل�ى لس��ان نبيهــم -صلى الله عليه وسلم لاتكلــوا عــن 

ــل«)181(, العم

وبــن في موضــع آخــر أن الخــوارج الذيــن خرجــوا عــى عــي رضي اللــه عنــه بغــاة، فقــال: "إن الــذي خــرج 
ــأن  ــه ب ــه عن ــاً عليــه"، وكان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــد أخــر عــار بــن يــاسر رضي الل عليــه ونازعــه كان باغي
ــه  ــن أبي طالــب رضي الل ــه هــؤلاء الذيــن خرجــوا عــى أمــر المؤمنــن عــي ب ــه، فقتل ــة تقتل ــة الباغي الفئ

عنــه«)182(.

ــك حــذر البيهقــي مــن الرافضــة)183(، وبــن أنهــم مــن أهــل الأهــواء الذيــن لا تقبــل شــهادتهم لمــا  وكذل
عــرف عنهــم مــن ســب للصحابــة ـ رضــوان اللــه عليهــم ـ، فــروى بســنده عــن الشــافعي قولــه: » أجيــز 
شــهادة أهــل الأهــواء كلهــم إلا الرافضــة، فإنــه يشــهد بعضهــم لبعــض«، قــال: » وكذلــك مــن عــرف منهــم 
بســب الصحابــة الذيــن هــم سرج هــذه الأمــة وصدرهــا لم تقبــل شــهادته متــى مــا كان ســبه إياهــم عــى 

وجــه العصبيــة أو الجهالــة لا عــى تأويــل وشــبهة«)184(.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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ــي صلى الله عليه وسلم  ــم وســبهم، وأن النب ــوع فيه ــن الوق ــم وحــذر م ــة ومكانته ــي فضــل الصحاب ــد أوضــح البيهق وق
حفــظ لهــم مكانتهــم، فقــال: »وأمــر فيــا روي عنــه بمحبتهــم ونهــى عــن ســبهم وأخــر أمتــه بــأن أحــداً 

منهــم لا يــدرك محلهــم ولا يبلــغ درجتهــم وأن اللــه تعــالى غفــر لهــم" )185(.

واســتدل عــى ذلــك بمــا رواه بســنده عــن أبي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: 
)لا تســبوا أصحــابي فلــو أن أحدكــم أنفــق مثــل أحُــد ذهبــاً مــا بلــغ مــد أحدهــم ولا نصيفــه( )186(.

وبــن البيهقــي أن الحكــم عــى أهــل البــدع والأهــواء يختلــف باختــاف مــا هــم عليــه، فمــن كان منهــم 
ــره  ــل لم يخــرج بتكف ــر مســلماً عــى الإطــاق بتأوي ــن كف ــال: "وم ــره فق ــل لا يحكــم بكف ــه شــبه تأوي ل
إيــاه بالتأويــل عــن الملــة" )187(، واســتدل عــى ذلــك بحديــث جابــر بــن عبداللــه t في قصــة الرجــل الــذي 
 )190( t حاطــب بــن أبي بلتعــة )188( لمــا أطــال الصــاة، وكــذا في قصــة)189( t خــرج مــن صــاة معــاذ بــن جبــل
ثــم قـــال: » وإنمــا يكفــر مــن كفــر مســلماً بغــر تأويــل«)191(، ففــرق بالحكــم بالتكفــر عــى أهــل البــدع 

والأهــواء بــن مــن لــه شــبهه تأويــل وبــن مــن ليــس لــه شــبهة.

ــار مبنــي عــى مســألة التكفــر، فقــال بعــد ســياقه لحديــث  ــد أهــل البــدع في الن وبــن أن مســألة تخلي
"افــراق الأمــة"، حديــث أبي هريــرة t قــال : قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم :  )تفــرق اليهــود عــى إحــدى وســبعين، 
والنصــارى مثــل ذلــك، وتفــرق أمتــي عــى ثــاث وســبعين فرقــة()192(،  قــال: »وأمــا تخليــد مــن عداهــم 
ــار  ــن الن ــي عــى تكفيرهــم، فمــن لم يكفرهــم أجراهــم بالخــروج م ــو مبن ــار فه ــدع في الن ــن أهــل الب م
بأصــل الإيمــان مجــرى الفســاق المســلمين«، وحمــل الخــر عــى تعذيبهــم بالنــار مــدة مــن الزمــان دون 
الأبــد، واحتــج في تــرك القــول بتكفيرهــم بقولــه صلى الله عليه وسلم : )تفــرق أمتــي(، فجعــل الجميـــع مـــع افتراقهـــم من 

أمتــــــه، ـــوالله أعلم ـ«)193(.

ونقــل البيهقــي الخــاف في مســألة تكفــر أهــل الأهــواء، فقــال: » وقــد اختلــف علماؤنــا في تكفــر أهــل 
الأهــواء، منهــم مــن كفرهــم عــى تفصيــل ذكــره في أهوائهــم، ومــن قــال بهــذا زعــم أن قــول الشــافعي في 
الصــاة والشــهادات، وَردََ في مبتــدع لا يخــرج ببدعتــه وهــواه عــن الإســام، ومنهــم مــن لا يكفرهــم، وزعــم 
أن قــول الشــافعي في تكفــر مــن قــال بخلــق القــرآن أراد بــه كفــراً دون كفــر، كقــول اللــه تعــالى: ﴿وَمَــن 
لَّــمْ يحَْكُــم بَِــآ أنَــزلََ اللَّــهُ فأَوُْلـَــئِكَ هُــمُ الكَْافِــرُونَ﴾ المائــدة: 44، ومــن قــال بهــذا جــرى في قبــول شــهادتهم 

وجــواز الصــاة خلفهــم مــع الكراهيــة عــى مــا قــال الشــافعي في أهــل الأهــواء أو المظهــر للبــدع«)194(.

ويــرى البيهقــي إعــادة الصــاة لمــن صــى خلــف مــن قــال بخلــق القــرآن، اقتــداءً بالأثــر الــذي رواه عــن 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل )195( في ذلــك فقــال: »ومــن فعــل هــذا الــذي اختــاره أحمــد بــن حنبــل مــن إتيــان 
ــك، وأخــذ  ــاء في ذل ــم أعــاد مــا صــى خلفهــم خــرج مــن اختــاف العل الجمعــة والجماعــات ســواها، ث

بالوثيقــة، وتخلــص مــن الوقيعــة«. )196(

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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الخاتمة:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحيه، أمابعد:

فبعــد هــذا العــرض المســتفيض لســرة البيهقــي رحمــة اللــه عليــه لآرائــه في المســائل العقديــة ومنهجــه 
ــات  ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــه إلى مجموع ــث من ــص الباح ــن، خل ــى المخالف ــرد ع ــتدلال وفي ال في الاس

ــات: والمقترح

نتائج البحث
	1 ــرق . ــا الف ــرت فيه ــة ك ــة حرج ــرة تاريخي ــامية في ف ــدة الإس ــن العقي ــا ع ــي مدافع ــد كان البيهق لق

المارقــة، والطوائــف المخالفــة لعقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، ولهــذا ركــزت مؤلفاتــه عــى الجانــب 
العقــدي أكــر.

	2 ســلك البيهقــي مســلك أهــل الســلف في الاســتدلال في مســائل العقيــدة مــن خــال الانطــاق مــن .
النــص الشرعــي الصحيــح، وهــذا مــا أكــد عليــه في العديــد مــن المواقــف في مؤلفاتــه، إلا أن هــذا لم 
يمنعــه مــن مخالفتهــم في بعــض المســائل، ومنهــا مــا يرتبــط بحيــاة الأنبيــاء بعــد المــوت هــل هــي 

ــا أم كحيــاة الشــهداء. حيــاة كالحيــاة الدني

	3 خالــف البيهقــي رحمــه اللــه الســلف في تأويلــه لبعــض الصفــات الخبريــة وتفويــض بعضهــا، وهــذا .
يتعــارض مــع مذهــب الســلف الــذي يقــول بــأن الصفــات لا تفويــض ولا تأويــل ولا تشــبيه فيهــا.

	4 ذهــب البيهقــي مذهــب الســلف في مســألة الإيمــان والإســام أنهــا يأتيــان بمعنــى الديــن، مــع اعتبــار .
أن الأول قلبــي باطنــي والثــاني يرتبــط بالأعــال الخارجيــة.

التوصيات:
يوصي الباحث من خلال نتائج بحثه هذا إلى:

	1 ــض . ــود بع ــك لوج ــة، وذل ــي العقدي ــب البيهق ــراءة كت ــاء ق ــدي أثن ــلوب النق ــال الأس ــن اع ــد م لاب
المســائل التــي لم يوافــق فيهــا البيهقــي أهــل الســنة والســلف في تأويلهــا أو تفويضهــا، وبالتــالي فقــراءة 

هــذه الكتــب العقائديــة يحتــاج إلى متمــرس وذي علــم.

	2 لابــد مــن اجــراء بحــوث أكاديميــة أخــرى حــول ســرة الإمــام البيهقــي خصوصــا فيــا يرتبــط بمســائل .
العقديــة، وذلــك مــن أجــل تحليــل منهجــه بشــكل مســتفيض ومعمــق.

	3 حاجــة علــاء الإســام والدعــاة في هــذا العــر إلى الاســتفادة مــن البيهقــي ومنهجــه، وذلــك للتشــابه .
الكبــر بــن الواقــع الــذي عــاصره البيهقــي وواقــع مجتمعاتنــا اليــوم، ســواء في مســائل العقيــدة أو 

العبــادات أو الأخــاق.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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الهوامش:
	)(1 سورة الأنبياء: الآية رقم )25(.

	)(2 سورة النحل: الآية رقم )36(.

	)(3 كان أول تصنيــف للإمــام البيهقــي ســنة )406هـــ(، ولــه مــن العمــر ثــاث وعــرون ســنة،  وقــد 

انقطــع في قريتــه مقبــاً عــى الجمــع والتأليــف، واشــتغل بــه بعــد أن صــار أوحــد زمانــه، وفــارس 

ميدانــه، وأحــذق المحدثــن، وأحدّهــم ذهنــاً، وأسرعهــم فهــاً، وأجودهــم قريحــة،  فصنَّــف في كل 

نــوع. وامتــازت مصنفــات البيهقــي بالكثــر مــن المزايــا، ولذلــك حــازت فضــل القبــول والانتشــار، 

وســنذكر عرضــا لمصنفــات البيهقــي مــع بيــان المطبــوع منهــا والمخطــوط قــدر الإمــكان:  

ــان  ــان، ع ــود القضــاة، دار الفرق ــور شرف محم ــق الدكت ــوع بتحقي ــر: مطب ــذاب الق ــات ع إثب 	-

1992م.

إثبات القدر: مطبوع بتحقيق محمد الزبيدي، دار بيروت المحروسة 2000م. 	-

ــة انتخبهــا البيهقــي مــن حديــث شــيخه الحافــظ  ــات: وهــي أجــزاء حديثي الأجــزاء الكنجروذي 	-

محمــد بــن عبــد الرحمــن الكنجــروذي )ت453هـــ(.

	)(4 أحاديث الشافعي: مخطوط، ومنه نسخة بدار الكتب المصرية.      .....)يتبع(.....

أحــكام القــرآن: جمــع فيــه البيهقــي أقــوال الإمــام الشــافعي في آيــات الأحــكام، فعُــرف بأحــكام  	-

القــرآن للشــافعي، وهــو مطبــوع، طبُــع بمــر بتحقيــق عبــد الغنــي عبــد الخالــق عــام 1371هـــ، 

وطبــع طبعــات أخــرى عديــدة.

الآداب: مطبوع بدار الكتب العلمية تحقيق محمد عبد القادر عطا عام 1986م. 	-

الأربعــون الصغــرى: مطبــوع بــدار الكتــب العلميــة تحقيــق محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول  	-

عــام 1987م.

الأربعــون الكــرى: وهــو مشــتمل عــى مائــة حديــث مرتبــة عــى أربعــن بابــاً. مخطــوط، منــه  	-

نســخة في المكتبــة الســليمانية بإســطنبول.

الأسرى أو الإسراء أو الأسرار. 	-

الأسماء والصفات: طبُع مرات عديدة في الهند ومصر وبيروت. 	-

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: طبع مرات عديدة في بيروت ومصر. 	-

الإيمان. 	-

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري



مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الرابع عشر - شعبان - رمضان 1445هـ - مارس 2024 112

البعــث والنشــور: مطبــوع بتحقيــق عامــر أحمــد حيــدر، مركــز الخدمــات والأبحــاث الثقافيــة  	-

1986م.

بيــان خطــأ مــن أخطــأ عــى الشــافعي: ردَّ فيــه البيهقــي عــى مــن زعــم أن للشــافعي أخطــاء  	-

ــام 1983م. ــس ع ــف الدعي ــف ناي ــق د. الشري ــالة بتحقي ــوع في مؤسســة الرس ــة، مطب حديثي

تخريج أحاديث الأم: مخطوط، منه نسخة في دار الكتب المصرية. 	-

الترغيب والترهيب. 	-

الجامع في الخاتم: مطبوع في الدار السلفية ببومباي 1987م. 	-

الخلافيــات بــن الشــافعي وأبي حنيفــة: وقــد يختــر باســم )الخلافيّــات(، مطبــوع عــدة مــرات  	-

مــن دار الصميعــي بالرياض1426هـــ، وبتحقيــق مشــهور بــن حســن آل ســليمان.

ــث في  ــه أيضــاً: دار الحدي ــام 1349هـــ، وطبعت ــوع في مــر ع ــاء في قبورهــم: مطب ــاة الأنبي حي 	-

القاهــرة 1988م، بتحقيــق فريــد عبــد العزيــز الجنــدي، وقيــل هنــاك كتــاب آخــر باســم: مــا ورد 

ــن كلاهــا واحــد. ــات أن الكتاب ــاب الخلافيّ ــر محقــق كت ــاء بعــد وفاتهــم، وذك ــاة الأنبي في حي

الدعوات الصغير. 	-

ــام 1993م  ــت ع ــق، الكوي ــراث والوثائ ــات وال ــز المخطوط ــوع في مرك ــر: مطب ــوات الكب الدع 	-

ــدر. ــه الب ــد الل ــن عب ــدر ب ــق ب بتحقي

دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعــة: مطبــوع بتحقيــق د.عبــد المعطــي قلعجــي، في  	-

دار الكتــب العلميــة عــام 1405هـــ.

الرؤية: مخطوط منه نسخة في حيدر آباد، مكتبة محمد حسين. 	-

رد الانتقــاد عــى لفــظ الإمــام الشــافعي أو الــرد عــى الانتقــاد عــى الشــافعي في اللغــة: مخطوط،  	-

ومنــه نســخة في مكتبــة دار الحديــث بالمدينــة المنــورة .

ــاك  رســالة إلى أبي محمــد الجوينــي: مطبوعــة ضمــن طبقــات الشــافعية الكــرى للســبكي، وهن 	-

ــة بالقاهــرة. ــة المنيري ــة مســتقلة للمطبع طبع

رســالة إلى عميــد الملــك الكنــدري: مطبوعــة ضمــن تبيــن كــذب المفــري لابــن عســاكر، وطبقــات  	-

الشــافعية الكــرى للســبكي.

ــة،  ــزاء حديثي ــة أج ــن مجموع ــت ضم ــألة: طبع ــف مس ــاري أو الأل ــث الجويب ــالة في حدي رس 	-

ــروت. ــزم بب ــن ح ــلمان، في دار اب ــن آل س ــن حس ــهور ب ــدة مش ــق أبي عبي بتحقي

الزهد الصغير. 	-

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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الزهد الكبير: مطبوع بتحقيق الدكتور تقي الدين الندوي، المطبعة العصرية 1981م. 	-

الســنن الصغــرى أو الســنن الصغــر: مطبــوع بكراتــي، تحقيــق عبــد المعطــي أمــن قلعجــي،  	-

ــامية 1989م. ــات الإس ــة الدراس جامع

ــة  ــة العثماني ــارف النظامي ــرة المع ــس دائ ــاد، مجل ــدر آب ــد حي ــوع بالهن ــرى: مطب ــنن الك الس 	-

1925م.

شعب الإيمان. 	-

فضائل الأوقات: مطبوع بجدة، مكتبة المنارة بتحقيق عدنان عبد الرحمن القيسي 1990م. 	-

فضائل الصحابة. 	-

	)(5 فضائل القرآن.      ....)يتبع(.....

-	 القضاء والقدر.

القــراءة خلــف الإمــام: مطبــوع بالهنــد طبعــة حجريــة، وأعــادت دار الكتــب العلميــة طباعتــه  	-

بتحقيــق محمــد الســعيد بســيوني 1985م.

المبسوط: ولعله هو نصوص الشافعي. 	-

محيط، أو المحيط: وهو كتاب يتعلق بعلم الحديث. 	-

مختصر السنن الكبرى: ولعله هو السنن الصغرى. 	-

ــي في  ــن الأعظم ــاء الرحم ــد ضي ــور محم ــق الدكت ــوع بتحقي ــرى: مطب ــنن الك ــل إلى الس المدخ 	-

ــامي 1404هـــ. ــاب الإس ــاء للكت ــت، دار الخلف الكوي

المدخل إلى دلائل النبوة: مطبوع في أول كتاب الدلائل. 	-

معرفــة الســنن والآثــار: مطبــوع بتحقيــق الدكتــور عبدالمعطــي أمــن قلعجــي، دار قتيبــة  	-

1412هـ.

معرفة علوم الحديث. 	-

مناقب الإمام أحمد. 	-

مناقب الإمام الشافعي : مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر في القاهرة، دار التراث 1971م.. 	-

)1( الأســاء والصفــات: البيهقــي، تحقيــق: عبــد اللــه بــن محمــد الحاشــدي، ط الأولى،1413هـــ، 

ــة الســوادي )25/1(.  مكتب

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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)2( المرجع السابق )188/1(.

)3( ابــن تيميــة: )ت728هـــ( أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام الحــراني، تعلم 

ــر،  ــن أبي الي ــم، واب ــد الداي ــن عب ــة، ســمع مــن اب ــه والأصــول والتفســر والعربي في صغــره الفق

واســع الاطــاع في جميــع فنــون العلــم واختــاف العلــاء، بــرع في التفســر، والحديــث والمناظــرة 

والفتيــا والتدريــس وهــو دون ســن العشريــن، وكان يتوقــد ذكاءً، كان معروفــاً  بالشــجاعة وقــوة 

الشــخصية تعــرض للابتــاء والســجن مــرات عديــدة، لــه مؤلفــات كثــرة منهــا الفتــاوى والتحفــة 

العراقيــة، مــن تلاميــذه ابــن القيــم الجوزيــة وابــن كثــر، انظــر: شــذرات الذهــب )80/6(، وســر 

أعــام النبــاء )352/22(.

)4( التدمريــة: ابــن تيميــة، تحقيــق: د. محمــد بــن عــودة الســعوي، ط الأولى، 1405هـــ، مكتبــة 

ــاض )ص7(. ــكان، الري العبي

	)(6  انظــر: ترجمــة الإمــام البيهقــي في: تبيــن كــذب المفــري )ص265( ، والمنتظــم )97/16(، والكامــل: 

لابــن الأثــر  )208/8 (، واللبــاب )202/1(، والمختــر في أخبــار البــر )93/4(، وســر أعــام النبــاء 

)163/18(، والأعــام )116/1(، ومعجــم المؤلفــن )129/1(.

	)(7 معجم البلدان لياقوت الحموي – ط. دار صادر بيروت 1397هـ ـ 1977م. )638/1(.

	)(8 معجم البلدان )423/2(.

	)(9 تبيــن كــذب المفــري فيــا نســب إلى الإمــام أبي الحســن الأشــعري ـ لابــن عســاكر الدمشــقي ـ ط 

. دار الفكــر ـ دمشــق )ص571(.

	0)(1 ــد  ــد زاه ــه محم ــاكر، حقق ــن عس ــعري: اب ــن الأش ــب لأبي الحس ــا نس ــري في ــذب المف ــن ك بي

الكوثــري ، ط 3، بــروت، دار الكتــاب العــربي، 1984م،  )ص266 (.

	1)(1 انظر: تبيين كذب المفتري )ص266(.

	2)(1 سورة الأنعام الآية: 38

	3)(1 تفسير الطبري )234/9(.

	4)(1 أخرجــه: ابــن ماجــه، في مقدمــة ســننه: بــاب إتبــاع ســنة رســول اللــه )4/1(، رقــم )4(، وحســنه 

الألبــاني في صحيــح ســنن ابــن ماجــه )6/1(.

	5)(1 سورة النساء الآية: 174.

	6)(1 سورة النساء الآية: 65.

	7)(1 سورة المائدة: 16-15.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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	8)(1 مجمــوع الفتــاوى: ابــن تيميــة، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن قاســم )471/16-472(، نــر: مجمــع 

الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة المنــورة، 1416هـــ.

	9)(1 التدمرية )ص65(.

	0)(2 شــعب الإيمــان: لأبي بكــر البيهقــي، تحقيــق: محمــد بســيوني زغلــول، ط الأولى،1410هـــ، دار الكتب 

العلميــة، بيروت، لبنــان )251/2(.

	1)(2 سورة النساء، الآية: 59.

	2)(2 انظــر: الاعتقــاد والهدايــة إلى ســبيل الرشــاد: البيهقــي، تحقيــق: أحمــد بــن إبراهيــم أبــو العينــن، 

ط الأولى، 1420هـــ، دار الفضيلــة، الريــاض )ص 296(.

	3)(2 الاعتقاد )ص308( 

	4)(2 سورة آل عمران: 105.

	5)(2 الاعتقاد )ص309(.

	6)(2 الاعتقاد )ص118(.

	7)(2 شعب الإيمان )246/1(.

	8)(2 شعب الإيمان )96/1(.   

	9)(2 الأسماء والصفات )16/1(.   

	0)(3 القضاء والقدر )ص107(.  

	1)(3 إثبات عذاب القبر )ص26(.

	2)(3 انظر: الاعتقاد )ص-296 وما بعدها(.

	3)(3 سورة الكهف الآية: 17.  

	4)(3 سورة الأنعام الآية: 39.

	5)(3 سورة القصص الآية: 59.

	6)(3 ــاب:  ــم: )41/1(، وب ــه، رق ــه إلا الل ــول لا إل ــان ق ــاب: أول الإيم ــان، ب ــاب الإيم ــلم، كت ــه مس أخرج

ــوت )123/1(. ــره الم ــن ح ــة م ــى صح ــل ع الدلي

	7)(3 انظر: الاعتقاد )ص8(. 	

	8)(3 سورة فصلت الآيتان: 31-30. 	

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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	9)(3 سورة الأنفال الآية: 50.

	0)(4 سورة إبراهيم الآية: 27. 

	1)(4 ــتِ فِ  ــوْلِ الثَّابِ ــوا بِالقَْ ــنَ آمَنُ ــهُ الَّذِي ــتُ اللَّ ــاب: ﴿يثُبَِّ ــرآن، ب ــاب تفســر الق ــاري، كت أخرجــه البخ

نيَْــا وَفِ الْخِــرةَِ﴾ ج: 1، ص: 461، برقــم )4699(.  الحَْيَــاةِ الدُّ

	2)(4   انظر: الاعتقاد )ص148(، وكتاب البعث والنشور )ص 45(. 

	3)(4   سورة آل عمران الآية: 2.

	4)(4 ــاب: التعــوذ مــن شر مــا عمــل..، ج: 4، ص: 2085،  ــاب: الذكــر والدعــاء..، ب   أخرجــه مســلم، كت

ــم )2717(. برق

	5)(4  أخرجــه ابــن ماجــة في الســنن برقــم )2320(، بــاب الأســواق ودخولهــا، قــال عنــه الألبــاني: صحيــح، 

أنظــر السلســلة الصحيحــة برقــم )3139(. حســنه الألبــاني في صحيــح وضعيــف ســنن ابــن ماجــة

	6)(4  سورة فصلت: 31-30.

	7)(4   سورة الفجر: 28-27.

	8)(4  سورة الأنعام: 93.

	9)(4   أخرجه مسلم، باب عرض مقعد الميت من الجنة، ج: 4، ص: 102. برقم )۷۹۰۰( 

	0)(5   أخرجه النسائی، ج: 3، ص: 3383برقم )۱۸۳۳( حكم المحدث: صحيح

	1)(5   انظــر: روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل مــع 

شرحهــا نزهــة الخاطــر لموفــق الديــن ابــن قدامــة المقــدسي، ط الثانيــة، 1404هـــ، مكتبــة المعــارف، 

  .)244-243/1( الرياض 

	2)(5 ــاء الــراث  ــة، 1392هـــ، دار إحي   انظــر: شرح صحيــح مســلم، يحــي بــن شرف النــووي، ط الثاني

ــان )131/1(. ــروت، لبن ــربي، ب الع

	3)(5   مجموع الفتاوى )41-40/18(.

	4)(5   هــو أبــو عمــر، يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر النمــري، الأندلــي، القرطبــي 

المالــي، الإمــام العلامــة، حافــظ المغــرب، صاحــب التصانيــف، تــوفي ســنة463هـ، انظــر: ســر أعــام 

النبــاء )153/18(، ووفيــات الأعيــان )66/7(، وشــذرات الذهــب )266/5(.

	5)(5  التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد: لأبي عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن عبــد الــر، 

تحقيــق: مصطفــى العلــوي ومحمد البكــر، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، ط الثانية،1402هـ، 

المغــرب )2/1(.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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	6)(5 ــغ الســاع )394/4(، رقــم  ــا جــاء في الحــث عــى تبلي ــاب م ــم، ب ــاب العل  أخرجــه: الترمــذي، كت

)2657(، وابــن ماجــه، المقدمــة، بــاب مــن بلــغ علــاً )85/1(، رقــم )232(، وابــن حبــان في صحيحــه 

)268/1(، رقــم )66(، قــال الترمــذي: حديــث حســن صحيــح.

	7)(5 ــي  ــد المعط ــق: عب ــي، توثي ــر البيهق ــة: لأبي بك ــب الشريع ــوال صاح ــة أح ــوة ومعرف ــل النب  دلائ

ــان )23/1(. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــي، ط الأولى،1405هـــ، دار الكت قلعج

	8)(5   دلائل النبوة )23/1(.

	9)(5  أخرجــه: البخــاري، كتــاب العلــم، بــاب قــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »رب مبلــغ أوعــى 

مــن ســامع« )37/1(، رقــم: )67(، ومســلم كتــاب القســامة، بــاب تغليــظ تحريــم الدمــاء والأعــراض 

والأمــوال )1305/3(، رقــم: )1679(. 

	0)(6 ــن  ــي أم ــق: عبدالمعط ــي، تحقي ــار، للبيهق ــنن والآث ــة الس ــر: معرف ــوة )23/1(، وانظ ــل النب  دلائ

ــامية )ص28( . ــات الإس ــة الدراس ــي، ط الأولى،1412هـــ، جامع قلعج

	1)(6   دلائل النبوة )27/1( .

	2)(6   انظر: دلائل النبوة )32/1(.

	3)(6  انظر: المصدر السابق )29/1(.

	4)(6   شعب الإيمان )281/1(.

	5)(6   التمهيد )8/1(.

	6)(6   الكفاية: البغدادي )ص43(.

	7)(6   الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )1 /156(.

	8)(6   المســودة في أصــول الفقــه: تصنيــف ثلاثــة مــن أل تيميــة، جمعهــا شــهاب الديــن أبــو العبــاس 

الحنبــي، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، دار الكتــاب العــربي، بــروت )ص248(.

	9)(6   انظــر: لســان العــرب )681/2(، والقامــوس المحيــط )15/3(، والنهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 

لابــن الأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي ومحمــود الطناحــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت 

 . )296/1(

	0)(7     سورة يونس، الآية رقم: )71(.

	1)(7   انظــر: شرح مختــر الروضــة: لســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي، تحقيــق: د. عبــد اللــه الــركي، 

ط الثانية،1419هـــ، توزيــع وزارة الشــؤون الإســامية )5/3(.

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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	2)(7  سورة النساء: 115.

	3)(7    الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )310-309/1(.

	4)(7 ــن  ــور الف ــد ظه ــلمين عن ــة المس ــة جماع ــوب ملازم ــاب وج ــارة، ب ــاب الام ــلم، كت ــه: مس  أخرج

)1477/3( رقــم )1849(، والبخــاري بنحــوه، كتــاب الأحــكام، بــاب الســمع والطاعــة للإمــام مــا لم 

ــم )6724(. ــة )2612/6(، رق ــن معصي تك

	5)(7 ــم )3950(،  ــم )1303/2(، رق ــواد الأعظ ــاب الس ــن، ب ــاب الف ــننه، كت ــه في س ــن ماج ــه اب  أخرج

وحســنه الألبــاني بمجمــوع طرقــه في السلســلة الصحيحــة، ط الأولى ،1412هـــ ، مكتبــة المعــارف، 

الريــاض )ص1331(.

	6)(7    مجموع الفتاوى )360/22(.

	7)(7   العقيدة الواسطية )ص191(، بشرح د. صالح بن فوزان الفوزان.

	8)(7    الاعتقاد )ص494(.

	9)(7    شعب الإيمان )438/6(.

	0)(8    انظر: المرجع السابق )ص125(.

	1)(8    انظر: المرجع السابق )ص309(.

	2)(8   السنن الكبرى: البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط الأولى، 1414هـ )239/4(.

	3)(8  سورة البقرة: 143.

	4)(8   شعب الإيمان )44/1(.

	5)(8   السنن الكبرى )8/ 402(.

	6)(8    المرجع السابق )204/10(.

	7)(8  شعب الإيمان )343/1(.

	8)(8 ــه  ــد الل ــداد: عب ــن، إع ــن عثيم ــع شرح اب ــة م ــة، مطبوع ــن تيمي ــر: اب ــة في أصــول التفس  مقدم

ــاض )ص25(. ــن، الري ــار، ط الأولى، 1415هـــ، دار الوط الطي

	9)(8  محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد بــن حريــز الزرعــي )751/691(، تلميــذ شــيخ الإســام، 

عــالم عابــد، ألــف تصانيــف كثــرة، وكتــب بخــط يــده كتبــاً كبــرة، كان حســن الخلــق، أوذي مــع 

ــب )287/8( ،  ــذرات الذه ــر: ش ــق، انظ ــات في دمش ــة، وم ــه في القلع ــس مع ــام وحب ــيخ الإس ش

ــزركلي )56/6( . والأعــام لل

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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	0)(9  إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن: ابــن القيــم الجوزيــة، تعليــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة 

ابن شــقرون 1388هـــ، )118/4(.

	1)(9    شعب الإيمان ) 251/2 (.

	2)(9    المرجع السابق )252-251/2(.

	3)(9    انظر للصفحة رقم )6( من هذا البحث للهامش )2(و)3(.

	4)(9   هــو أبــو عبــد اللــه مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبي عامــر بــن عمــرو بــن الحــارث، حجــة 

الأمــة، وإمــام دار الهجــرة، وأحــد الأئمــة الأعــام، ولــد ســنة 93هـــ، وتــوفي ســنة 179هـــ، انظر: ســر 

أعــام النبــاء )48/8(، ووفيــات الأعيــان، )135/4(، وشــذرات الذهــب )350/2(.

	5)(9  هــو عبدالرحمــن بــن عمــرو بــن محمــد أبــو عمــر الأوزاعــي، عــالم أهــل الشــام، ولــد ســنة 88هـــ، 

وتــوفي ســنة 157هـــ، انظــر: ســر أعــام النبــاء ) 107/7 (، وشــذرات الذهــب ) 256/2(.

	6)(9  هــو ســفيان ابــن ســعيد بــن مــروق بــن حبيــب بــن رافــع الثــوري، إمــام الحفــاظ، ســيد العلــاء 

العاملــن في عــره، وأحــد الأئمــة المجتهديــن، ولــد ســنة97هـ، وتــوفي ســنة161هـ، انظر: ســر أعلام 

النبــاء )229/7(، ووفيــات الأعيــان )386/2(، وشــذرات الذهــب )274/2(.

	7)(9  هــو ســفيان بــن عيينــة ابــن أبي عمــران ميمــون الهــالي، مــولى محمــد بــن مزاحــم الإمــام الكبــر 

حافــظ العــر، ولــد بالكوفــة ســنة107هـ، وتــوفي ســنة 198هـــ، انظر: ســر أعــام النبــاء )454/8(، 

ووفيــات الأعيــان )391/2(، وشــذرات الذهــب )466/2(.

	8)(9   الاعتقاد )ص231(.

	9)(9    سورة التوبة: 101.

	00)(1  هــو قتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة بــن عزيــز بــن عمــرو بــن ربيعــة الســدوسي البــري، حافــظ 

العــر، وقــدوة المفسريــن والمحدثــن، ولــد ســنة60هـ، وتــوفي ســنة118هـ، انظر: ســر أعــام النبلاء 

)269/5(، ووفيــات الأعيــان )85/4(، وشــذرات الذهــب )80/2(.

	01)(1   إثبات عذاب القبر )ص56(.

	02)(1   انظر: القضاء والقدر )ص297(.

	03)(1   انظر: الأسماء والصفات ) 585/1(.

	04)(1    انظر: شعب الإيمان ) 189/1-447(،  والاعتقاد )ص231(  .

	05)(1  انظــر: لســان العــرب )3046/5(، ومختــار الصحــاح: محمــد بــن أبي بكــر الــرازي، تحقيــق: حمــزة 

فتــح اللــه، ترتيــب: محمــود خاطــر، ط الســابعة، 1418هـــ، مؤسســة الرســالة، بــروت )448-446(.

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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	06)(1  الحــارث بــن أســد المحاســبي، أبوعبــد اللــه: مــن أكابــر الصوفيــة، كان عالمــا بالأصــول والمعامــات، 

واعظــا مُبكيــاً، ولــه تصانيــف في الزهــد والــرد عــى المعتزلــة وغيرهــم، ولــد ونشــأ بالبــرة، ومــات 

ببغــداد، وهــو أســتاذ أكــر البغداديــن في عــره، مــن كتبــه:)آداب النفــوس، والمســائل في الزهــد 

وغــره و البعــث والنشــور.. وغيرهــا( ومــن كلامــه: خيــار هــذه الأمــة الذيــن لا تشــغلهم آخرتهــم 

عــن دنياهــم ولا دنياهــم عــن آخرتهــم، انظــر: الإعــام، للــزركلي، ج2،ط5، 1980م، )ص153(.

	07)(1   إحياء علوم الدین: الغزالي )85/1، 86 (، دار المعرفة بيروت، لبنان.

	08)(1   انظر: الاعتقاد )ص19(.

	09)(1    مجموعة الفتاوى، ) 339-338/3 (.

	10)(1 ــه  ــدث فقي ــاطبي، مح ــهير بالش ــي الش ــي الغرناط ــد اللخم ــن محم ــوسى ب ــن م ــم ب ــو: إبراهي  ه

ــزركلي )75/1(، وشــجرة  ــوفي ســنة790هـ، انظــر: الأعــام، لل ــة، ت أصــولي لغــوي، مــن أئمــة المالكي

النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، لمحمــد محمــد مخلــوف، دار الفكــر )231(، ومعجــم المؤلفــن، 

ــة )118/1(. ــر كحال لعم

	11)(1 ــربي،  ــاب الع ــدي، ط الأولى،1417هـــ، دار الكت ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــاطبي، تحقي ــام، للش  الاعتص

ــان )318/2(. ــروت، لبن ب

	12)(1 ــح  ــن صال ــليمان ب ــنة، د. س ــاب والس ــوص الكت ــتدلال بنص ــن الاس ــن م ــف المتكلم ــر: موق  انظ

الريــاض )290-289/2(. الغصــن، ط الأولى،1416هـــ، دار العاصمــة، 

	13)(1 ــي  ــان ع ــة، لعث ــنة والجماع ــل الس ــد أه ــاد عن ــائل الاعتق ــى مس ــتدلال ع ــج الاس ــر: منه   انظ

ــاض )178/1( . ــد، الري ــة الرش ــة، 1418هـــ، مكتب ــن، ط الرابع حس

	14)(1   شعب الإيمان )96/1(.

	15)(1  سورة البقرة: 21.

	16)(1   شعب الإيمان )85/4 (.

	17)(1   المرجع السابق )162/4(.

	18)(1  سورة الشورى: 11.

	19)(1   الاعتقاد )ص91(.

	20)(1   إثبات عذاب القبر )ص26(.

	21)(1   الاعتقاد  )ص292(.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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	22)(1   شعب الإيمان )237/2(.

	23)(1  البقرة: 164. 

	24)(1   الاعتقاد  )ص33(.

	25)(1  سورة يونس: 101.

	26)(1   الاعتقاد )ص34(.

	27)(1  سورة الذاريات: 21.

	28)(1   الاعتقاد  )ص35(.

	29)(1   الاعتقاد )ص309(.

	30)(1  شعب الإيمان )96/1(.

	31)(1   الاعتقاد )ص127(.

	32)(1   السنن الكبرى )96/10(، وللاستزادة، انظر: شعب الإيمان )246/1(.

	33)(1  سورة يوسف: الآية 2. 

	34)(1   انظر: مجموع الفتاوى )286/7، 27/13(، ومقدمة النهاية في غريب الحديث والأثر )5-4/1(.

	35)(1   شعب الإيمان )251/2(.

	36)(1   انظر: المرجع السابق )252-251/2(.

	37)(1    انظر: شعب الإيمان )232/2(.

	38)(1    انظر: المرجع السابق )385/1(.

	39)(1  سورة النحل: الآية  108.

	40)(1    شعب الإيمان )443/5(.

	41)(1    الاعتقاد )ص212(.

	42)(1   شعب الإيمان )290/3(.

	43)(1   الاعتقاد )ص53(.

	44)(1   انظر: السنن الكبرى )1/-278 287/5(.

	45)(1 سورة التوبة، الآية: 73

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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	46)(1    سورة التوبة، الآية: 123.

	47)(1     سورة الممتحنة، الآية: 1

	48)(1   شعب الإيمان )37/7(. 

	49)(1   سورة التكوير. الآية: 21-19

	50)(1    شعب الإيمان )193/1(.

	51)(1    شعب الإيمان )204/1(.

	52)(1    انظر: المرجع السابق )271/1(.

	53)(1   انظر: المرجع السابق )288/1(.

	54)(1    انظر: المرجع السابق )258/1(، )16/2 (، )340/5(.

	55)(1   الإلحــاد في اللغــة: أصلــه الميــل والعــدول عــن الــيء، يقــال الحــد في ديــن اللــه، أي حــاد عنــه 

وعــدل، ومنــه اللحــد؛ وهــو الشــق يكــون في عــرض القــر، والملحــد: العــادل عــن الحــق المدخــل 

فيــه مــا ليــس منــه، انظــر: لســان العــرب )246/12(، مختــار الصحــاح )394(، والإلحــاد اصطلاحــاً: 

ــح  ــالى، انظــر: مفاتي ــه تع ــكار وجــود الل ــة أساســها إن ــوم عــى فكــرة عدمي مذهــب فلســفي يق

ــان والمذاهــب  ــرازي )269/27(، وتهافــت الفلاســفة )75(، والموســوعة الميــرة في الأدي ــب لل الغي

ــة  ــدوة العالمي ــة، 1418هـــ، دار الن ــي، ط الثالث ــاد الجهن ــن ح ــع ب ــاصرة: د. مان ــزاب المع والأح

.)813/2(

	56)(1   شعب الإيمان )397/6(.

	57)(1   المرجع السابق )96/1(.

	58)(1  القدريــة: هــم الذيــن أنكــروا القــدر، وأول مــن تكلــم بالقــدر: معبــد الجهنــي ثــم تبعــه: غيــان 

ــي البــري )80 هـــ-  ــم الجهن ــن علي ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــي، هــو: معب ــد الجهن الدمشــقي، ومعب

699م(: أول مــن قــال بالقــدر في البــرة، ســمع الحديــث مــن ابــن عبــاس وعمــران بــن حصــن 

وغيرهــا، وحــر يــوم التحكيــم وانتقــل مــن البــرة إلى المدينــة، فنــر فيهــا مذهبــه، وعنــه أخــذ 

غيــان الدمشــقي، كان صدوقــاً، ثقــة في الحديــث، مــن التابعــن، انظــر: الإعــام، )264/7(، والفــرق 

بــن الفــرق: لعبــد القاهــر البغــدادي، تعليــق: إبراهيــم رمضــان، ط الثانيــة، دار المعرفــة )25(.

	59)(1  انظر: الاعتقاد )313(، وشعب الإيمان )203/1(، والسنن الكبرى )350/10(.

	60)(1  انظــر: الملــل والنحــل )233(، وموســوعة الأديــان والمذاهــب: للعميــد عبــد الــرزاق محمــد أســود، 

ط الثانيــة، دار العربيــة للموســوعات )37/1(.

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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	61)(1  الاعتقاد )316(.

	62)(1   القضاء والقدر )ص281(.

	63)(1  المرجئــة: الإرجــاء لغــة: التأخــر، أو إعطــاء الرجــاء، واشــتقاقاً، وأطلــق اســم المرجئــة عــى كل مــن 

أخــر العمــل عــن النيــة، أو عــى مــن قــال: لا يــر مــع الإيمــان معصيــة كــا لا ينفــع مــع الكفــر 

طاعــة، انظــر: مقــالات الإســاميين: لأبي الحســن الأشــعري، تحقيــق: محمــد عبــد الحميــد، المكتبــة 

العصريــة، بــروت )213/1(، وموســوعة الأديــان والمذاهــب )145/2(.

	64)(1  انظر: الاعتقاد )ص313(، وشعب الإيمان )203/1(، والسنن الكبرى )350/10(.

	65)(1  شعب الإيمان )279/1(.

	66)(1  الاعتقاد )ص234(.

	67)(1 ــه في ترمــذ،  ــن صفــوان، وأول مــا ظهــرت بدعت ــة تنتســب إلى مؤسســها الجهــم ب ــة: فرق  الجهمي

وهــي مــن الجبريــة الخالصــة، ولهــذه الفرقــة عقائــد مخالفــة كالقول بخلــق القــرآن، ونفــي الرؤية، 

وإيجــاب المعــارف بالعقــل قبــل ورود الســمع وغيرهــا، انظــر: الفــرق بــن الفــرق )ص419(، والملــل 

والنحــل )ص86(.

	68)(1  الجعــد بــن درهــم هــو: مــودب مــروان الحــار، ويقــال لــه مــروان الجعــدي، شــيخ الجهــم بــن 

صفــوان، وهــو أول مــن قــال بخلــق القــرآن، وأصلــه مــن خراســان، ســكن الجعــد بدمشــق وكانــت 

لــه بهــا دار، أخــذ الجعــد بدعتــه عــن بيــان بــن ســمعان، وأخــذ عــن الجعــد الجهــم بــن صفــوان، 

وقــد زعــم الجعــد أن اللــه لم يتخــذ إبراهيــم خليــاً ولم يكلــم مــوسى تكليــا، ولم يلبــث الجعــد أن 

صلــب ثــم قتــل ســنة124هـ وقيل118هـــ، انظــر: ســر أعــام النبــاء )433/5(، والبدايــة والنهايــة 

.)19/10(

	69)(1  الجهــم بــن صفــوان هــو: أبــو محــرز الراســبي الســمرقندي، رأس الجهميــة، أول مــن قــال بالجــر 

في القــدر، وينكــر الصفــات ويقــول بخلــق القــرآن، قتلــه ســلم بــن أحــوز ســنة128هـ، انظــر: ســر 

أعــام النبــاء )26/6(، والبدايــة والنهايــة )26/10(.

	70)(1 ــن أســد البجــي، القــري،  ــد ب ــن يزي ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــم، خال ــو الهيث ــد القــري هــو: أب  خال

ــوفي  ــم، ت ــن دره ــد ب ــل الجع ــذي قت ــو ال ــه، وه ــم في دين ــن، مته ــر العراق ــقي، كان أم الدمش

ــان )226/2(. ــات الأعي ــاء )425/5(، ووفي ــام النب ــر أع ــر: س ــنة126هـ، انظ س

	71)(1   شعب الإيمان )190/1(.

	72)(1   الاعتقاد )ص118(.

	73)(1  الخــوارج: لقــب أطلــق عــى كل مــن خــرج عــى الإمــام الــذي اتفقــت الجماعــة عليــه، وأول مــن 

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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ــرز عقائدهــم: تكفــر  ــب، ومــن أب ــن أبي طال ــن خرجــوا عــى عــي ب ــق عليهــم اللقــب الذي أطل

مرتكــب الكبــرة وخلــوده في النــار، ووجــوب الخــروج عــى الإمــام الجائــر، وأبــرز فرقهــم: الأزارقــة، 

ــرق  ــن الف ــرق ب ــاميين، )167/1(، والف ــالات الإس ــر: مق ــة، انظ ــة، والأباضي ــة، والمحكم والصفري

ــل )ص114(. ــل والنح )ص78(، والمل

	74)(1    الاعتقاد )ص247(.

	75)(1   شعب الإيمان )280/1(.

	76)(1    السنن الكبرى )291/8(. 

	77)(1  أخرجــه البخــاري، كتــاب فضائــل القــرآن، بــاب إثــم مــن راءى بقــراءة القــرآن أو تــأكل بــه أو فخــر 

ــه )1927/4(، رقم )4770(. ب

	78)(1   أخرجه مسلم، كتاب الزكاة باب: التحريض على قتل الخوارج )747/2(، رقم )1066(.

	79)(1   الاعتقاد )ص529(

	80)(1  الرافضــة: هــم طائفــة مــن الشــيعة الذيــن يقدمــون عليــاً رضى اللــه عنــه عــى ســائر الصحابــة، 

وســموا رافضــة لرفضهــم إمامــة أبي بكــر وعمــرـ رضي اللــه عنهــا ـ وعــرف عنهــم ســب الصحابــة 

رضــوان اللــه عليهــم، انظــر: مقــالات الإســاميين )88/1(، والملــل والنحــل )146(، والفصــل في الملــل 

والأهــواء والنحــل: ابــن حــزم الظاهــري، ط الأولى،1416هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان 

.)111/3(

	81)(1    السنن الكبرى )253/10(.

	82)(1    الاعتقاد )ص441(.

	83)(1 ــاب  ــلم، كت ــم )3470(، ومس ــي )1343/3(، رق ــاب النب ــل أصح ــاب فضائ ــاري، كت ــه: البخ   أخرج

ــم )2540(. ــة )1967/4(، رق ــب الصحاب ــم س ــاب تحري ــة، ب ــل الصحاب فضائ

	84)(1   السنن الكبرى )351/10(.

	85)(1   الحديــث أخرجــه البخــاري كتــاب الجماعــة والإمامــة، بــاب مــن شــى إمامــه إذا طــول )249/1(، 

رقــم )673(.

	86)(1  الحديــث أخرجــه: البخــاري كتــاب الجهــاد، بــاب الجاســوس )1095/3(، رقــم )2845(، ومســلم في 

كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب فضائــل أهــل بــدر)1941/4(، رقــم )2494(. 

منهج البيهقي في الاستدلال على مسائل العقيدة 
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	87)(1  حاطــب بــن أبي بلتعــة هــو: عمــر بــن ســلمة اللخمــي المــي حليــف بــن أســد بــن عبــد العزيــز 

بــن قــي، مــن مشــاهير المهاجريــن، شــهد بــدراً، والمشــاهد بعدهــا، مــات ســنة30هـ، انظــر: ســر 

أعــام النبــاء )43/2(، وشــذرات الذهــب )190/1(.

	88)(1   السنن الكبرى )351/10(.

	89)(1   أخرجــه أبــو داود، كتــاب الســنة، بــاب شرح الســنة )182/5(، رقــم )4596(، والترمــذي، أبــواب 

الإيمــان، بــاب مــا جــاء في افــراق هــذه الأمــة، رقــم )6240(، وقــال: حديــث حســن صحيــح.

	90)(1   الاعتقاد )ص312(.

	91)(1   الأسماء والصفات )622/1(.

	92)(1  أحمــد بــن حنبــل هــو: الإمــام أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد 

بــن ادريــس الزهــي الشــيباني المــروزي، نــاصر الســنة وقامــع البدعــة، أحــد الأئمــة الأعــام وإمــام 

ــد ســنة164هـ، امتحــن بالقــول بخلــق القــرآن وعــذب وســجن، تــوفي ســنة241هـ،  المحدثــن، ول

ــان )63/1(، وشــذرات الذهــب )185/3(. ــات الأعي ــاء )177/11(، ووفي انظــر: ســر أعــام النب

	93)(1   الأسماء والصفات )623/1(، وانظر: السنن الكبرى )341/10(، )350-349/10 (.

أ. محمد بن عبدالله بن عمر العمري
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المصادر والمراجع:
	1 القرآن الكريم..

	2 الإبانــة عــن أصــول الديانــة ـ لأبي الحســن الأشــعري، ط1. دار الأنصــار بالقاهــرة، 1397هـــ ـ 1977م، .
تحقيــق: د. فوقيــة حســن محمــود.   

	3 إثبات عذاب القبر للبيهقي ـ ط 1. مؤسسة المختار بالقاهرة، 1422 هـ، 2002م..

	4 أثــر الترغيــب في الدعــوة إلى اللــه في المجتمــع العــاصر، لعبــد اللــه محمــد المختــار محمــد ـ رســالة .
ــن بالقاهــرة ـ  رقــم  745. ــة أصــول الدي ماجيســتير مخطوطــة ـ بكلي

	5 أحكام القرآن للبيهقي ـ ط. دار الكتب العلمية لعام 1412 هــ، 1991م..

	6 إحياء علوم الدين ـ لأبي حامد الغزالي ـ ط. دار الحديث بالقاهرة1419 هــ، 1998م..

	7 الآداب للبيهقي ـ ط 1. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1406 هـ 1986 م..

	8 الأسماء والصفات للبيهقي ـ ط1 ـ دار الكتاب العربي، 1423 هـ، 2002م..

	9 الاعتصام للشاطبي، ط1. دار الحديث بالقاهرة، 1421هـ ـ 2000م. .

.	10 ــن بعدهــم،  ــن م ــة والتابع ــاب والســنة وإجــاع الصحاب ــن الكت ــة م ــاد أهــل الســنة والجماع اعتق
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العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي
)648 – 923هــ  /  1250-1517م(

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي

مستخلص:
ــك.   ــة الممالي ــاز في حقب ــاد الحج ــاء بب ــلطة والعل ــن الس ــة ب ــى العلاق ــرف ع ــة إلى التع ــدف الدراس ته
ســتحاول الدراســة الحاليــة الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس التــالي وهــو: مــا تبعــات العلاقــة بــن الســلطة 
والعلــاء في مجتمــع الحجــاز عــر ســاطين المماليــك )648-923ه / 1250-1517م(؟ وللإجابــة عــن 
الســؤال الرئيــس ينبثــق منــه عــدة تســاؤلات فرعيــة. تعتمــد الدراســة عــى الـــمنهج الاســتقرائي والمنهــج 
التحليــي التاريخــي، إذ إن دراســة طبيعــة العلاقــة بــن العلــاء والســلطة السياســية، يحتــاج إلى اســتقراء 
جوانــب تلــك العلاقــة مــن خــال المصــادر التاريخيــة المتنوعــة والتــي تركهــا العلــاء الذيــن عاشــوا ضمــن 
الإطــار الزمنــي للدراســة، أمــا المنهــج التحليــي فيختــص بتحليــل المعلومــات مــن واقــع المصــادر والوثائــق 
ــكلت  ــوكي، تش ــد الممل ــا: في العه ــتنتاجات أهمه ــن الاس ــة م ــة إلى مجموع ــت الدراس ــرة. توصل ــك الف لتل
بــاد الحجــاز منطقــة هامــة للغايــة، حيــث كانــت تحــت ســيطرة الدولــة المملوكيــة التــي حكمــت مــن 
عــام 1250 إلى عــام 1517. وتمتــد بــاد الحجــاز عــى طــول الجــزء الغــربي مــن الجزيــرة العربيــة وتضــم 
المــدن المقدســة مكــة والمدينــة المنــورة وجــدة والطائــف وينبــع وغيرهــا مــن المــدن الهامــة. أيضــاً، خــال 
فــرة الحكــم المملــوكي، تحــول الحجــاز إلى مركــز دينــي هــام ووجهــة للحجــاج مــن جميــع أنحــاء العــالم 
الإســامي. وكانــت المــدن المقدســة مكــة والمدينــة المنــورة تحــت رعايــة خاصــة، حيــث كانــت تعتــر مقــراً 
ــم  ــا ضرورة دع ــن أبرزه ــات م ــن التوصي ــة م ــة بمجموع ــت الدراس ــة. انته ــام )والي( للمنطق ــم الع للحاك
ــم  ــال دع ــن خ ــع م ــاء في المجتم ــز دور العل ــن تعزي ــاز: يمك ــاد الحج ــافي في ب ــي والثق ــم العلم التعلي
ــق  ــن طري ــك ع ــق ذل ــن تحقي ــم، ويمك ــة والتعل ــى الدراس ــاس ع ــز الن ــافي وتحفي ــي والثق ــم العلم التعلي
توفــر المنــح الدراســية والــدورات التدريبيــة والبرامــج الثقافيــة لتحفيــز الطــاب والمهتمــن بالتعلــم. دعــم 
ــدة في  ــام بأبحــاث جدي ــى القي ــاء ع ــة وتشــجيع العل ــم الأبحــاث العلمي ــة: يجــب دع الأبحــاث العلمي
المجــالات المختلفــة. ويمكــن تشــجيع البحــوث الجديــدة عــن طريــق توفــر التمويــل والمعــدات والمــوارد 
ــاء في دورهــم الدينــي في  ــاء: يجــب دعــم العل ــي للعل ــدور الدين ــز ال ــة. تعزي اللازمــة للأبحــاث العلمي

ــة في المجتمــع. ــز القيــم الإســامية والأخلاقي ــة النــاس وتعزي توجيــه وتوعي

الكلمات المفتاحية: العصر المملوكي، العلماء، الحجاز، السلطة.

قسم التاريخ – كلية العلوم الاجتماعية 
جامعة أم القرى

المملكة العربية السعودية 
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Scholars and authority in Hejaz
in the Mamluk era

(648 - 923 AH / 1250-1517 AD)

Mohammed Ayad Ismail Alrashidi

Abstract:

The study aims to identify the relationship between authority and scholars in the He-
jaz country in the Mamluk era. The current study will attempt to answer the follow-
ing main question: What are the consequences of the relationship between authority 
and scholars in Hijaz society during the era of the Mamluk Sultans (648-923 AH / 
1250-1517 AD)? To answer the main question, several sub-questions arise from it. 
The study relies on the inductive approach and the historical analytical approach, 
as studying the nature of the relationship between scholars and political authority 
requires extrapolating aspects of that relationship through various historical sources 
left by scholars who lived within the time frame of the study. As for the analytical 
approach, it is concerned with analyzing information from sources and documents. 
for that period. The study reached a set of conclusions, the most important of which 
are: During the Mamluk era, the country of Hijaz formed a very important region, 
as it was under the control of the Mamluk state that ruled from 1250 to 1517. The 
country of Hijaz extends along the western part of the Arabian Peninsula and in-
cludes the holy cities of Mecca and Medina. Oujda, Taif, Yanbu and other import-
ant cities. Also, during the Mamluk period, Hijaz turned into an important religious 
center and a destination for pilgrims from all over the Islamic world. The holy cities 
of Mecca and Medina were under special patronage, as they were considered the 
seat of the governor-general (wali) of the region. The study concluded with a set of 
recommendations, the most prominent of which is the necessity of supporting sci-
entific and cultural education in the country of Hijaz: The role of scholars in society 
can be strengthened by supporting scientific and cultural education and motivat-
ing people to study and learn, and this can be achieved by providing scholarships, 
training courses, and cultural programs to motivate students and those interested in 
learning. Supporting scientific research: Scientific research must be supported and 
scientists encouraged to conduct new research in various fields. New research can be 
encouraged by providing funding, equipment and resources for scientific research. 
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Strengthening the religious role of scholars: Scholars must be supported in their reli-
gious role in guiding and educating people and promoting Islamic and moral values ​​
in society.

Keywords: Mamluk era, scholars, Hijaz, authority. 

المقدمة: 
ــد مــن الحقــب  ــرة في العــالم الإســامي، وقــد شــهدت العدي ــة كب ــاد الحجــاز منطقــة ذات أهمي تعــد ب

الزمنيــة المختلفــة، ومــن بــن هــذه الحقــب تألقــت العصــور الإســامية الكــرى، ومن بينهــا العــر المملوكي 

الــذي حكــم بــاد الحجــاز لمــدة تزيــد عــن 250 عامًــا، وهــو عــر تميــز بالعديــد مــن الأحــداث الهامــة 

والتح��ولات الحضاريةــ والاجتماعي��ة. ويشــتهر العــر المملــوكي بســيطرة حــكام المماليــك عــى الحكــم في 

بــاد الحجــاز، وكانــت هــذه الفــرة مــن العصــور الإســامية المزدهــرة والمتميــزة في تاريــخ الحجــاز. كــا 

ــز  ــدارس والجامعــات والمراك ــم تأســيس الم ــث ت ــة، حي ــة وديني ــة وعلمي ــرة شــهدت نهضــة ثقافي ــا ف أنه

الثقافي�ـة الت�ـي كان�ـت تؤث�ـر بش�ـكل كبيـر علـى المجتم�ـع المحلـي وعلـى الع�ـالم الإسلـامي بش�ـكل ع�ـام.

وقــد شــهدت بــاد الحجــاز في هــذه الفــرة حكــم العديــد مــن الســاطين المماليــك، وكان لهــم علاقــات 

وتــداول للحكــم في الحجــاز، وكانــوا يســعون جاهديــن للحفــاظ عــى الســلطة السياســية وتحســن الأوضــاع 

الاقتصاديةــ والاجتماعيةــ في المنطق��ة. فضــاً عــن ذلــك، يتميــز العــر المملــوكي بنظــام حكــم قــوي ومتــن، 

حيــث كان يتــم التحكــم في الشــؤون الإداريــة والقضائيــة والاقتصاديــة بشــكل فعــال، كــا كان للســلطة 

السياســية تأثــر كبــر عــى الأوضــاع الاجتماعيــة والأمنيــة والاقتصاديــة والمعيشــية في بــاد الحجــاز، وقــد 

كان للعلــاء دور كبــر في هــذه الفــرة في بــاد الحجــاز، حيــث كانــوا يشــغلون مناصــب هامــة في الحكومــة 

والإدارة، وكانــوا يحــر

وتــأتي هــذه المقدمــة لبحــث حــول العــر المملــوكي في بــاد الحجــاز، لتعــرض بشــكل شــامل عــى الفــرة 

الزمنيــة التــي اســتمرت في الفــرة مــن القــرن الثالــث عــر حتــى القــرن الســادس عــر، والتــي شــهدت 

خلالهــا المنطقــة تغــرات سياســية وثقافيــة ودينيــة واجتماعيــة كبــرة، وكانــت تلــك الفــرة مــن العصــور 

الت�ـي عرف�ـت تح�ـولاً حاسمـاً في تاري�ـخ المنطق�ـة.

يركــز الفصــل الأول مــن البحــث عــى العــر المملــوكي في بــاد الحجــاز، ويبحــث في مختلــف الجوانــب 

ــوكي  ــر الممل ــاطين الع ــم س ــروراً بأه ــوكي وم ــر الممل ــف الع ــن تعري ــدءًا م ــر، ب ــذا الع ــة به المتعلق

ــث  اد الحجــاز. حي �ـوكي وت��داول الحك�ـم في بلـ ـم الحكــم الممل وعلاقته��م بحـك�ام الحجــاز، وص��ولاً إلى نظاـ

يمثــل العــر المملــوكي فــرة هامــة في تاريــخ بــاد الحجــاز، حيــث تولــت المماليــك الحكــم في هــذه المنطقــة 

لأكــر مــن ثلاثــة قــرون، وتميــز هــذا العــر بالازدهــار والنمــو الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي، إضافــة إلى 

التط��ور العلميــ الــذي ش�ـهدته هذــه الفــرة. ويمثــل الســلطان النــاصر محمــد بــن قــاوون، الــذي حكــم 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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مــن 1293م إلى 1341م، أحــد أهــم الســاطين في العــر المملــوكي، حيــث قــاد حمــات عســكرية ناجحــة 

ــر في  ــه دور كب ــة المســلمة في مــر وســوريا والحجــاز، وكان ل ــد الأم ــن، وتمكــن مــن توحي ضــد الصليبي

تنظيــم الأوقــاف والمؤسســات الدينيــة في بــاد الحجــاز، كــا أن نظــام الحكــم المملــوكي كان يتميــز بالتــداول 

ــاء والأحفــاد  ــار الخلفــاء والحــكام مــن الأبن ــم اختي ــدوري للحكــم بــن أفــراد الأسرة الحاكمــة، وكان يت ال

ــلطة  ــت الس ــامية. وكان ـم الإس والأق��ارب للسل�اطين، وكان يت��م تدريبه��م عل�ى الحك��م والإدارة والعلوـ

ــل الســلطان،  ــن قب ــه م ــم تعيين ــذي كان يت ــم العســكري، ال ــل في الحاك ــاز تتمث ــاد الحج ــية في ب السياس

وكانــت لــه صلاحيــات واســعة في الإدارة والحكــم، وكانــت لــه علاقــة مبــاشرة بالشــعب.

أمــا الفصــل الثــاني، فســنتحدث عــن دور العلــاء والســلطة في الحجــاز في العــر المملــوكي، ويركــز هــذا 

الفصــل عــى دور العلــاء في الحفــاظ عــى المــوروث الدينــي والتاريخــي والثقــافي للحجــاز، وكذلــك عــى 

دور السـل�طة في تحقي��ق الأم��ن والاســتقرار في المنطق�ـة. كــا يتضمــن هــذا الفصــل بالتحديــد التحــدث عــن 

ــاء دور  ــث كان للعل ــوكي، حي ــة في الحجــاز خــال العــر الممل ــاء في إدارة شــؤون الرعي مســؤولية العل

كبــر في تأســيس المؤسســات التعليميــة والدينيــة والاجتماعيــة في المنطقــة، وفي تنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة 

ــازي في  ــع الحج ــر المجتم ــلطان في فك ــاً دور الس ــل أيض ــاول الفص ــة والثقافي��ة للمجتم��ع. وتن والاقتصادي

العــر المملــوكي، حيــث كان الســلطان يلعــب دوراً مهــاً في الحفــاظ عــى الأمــن والاســتقرار في المنطقــة، 

وفي تحقيــق العدالــة والإنصــاف بــن المواطنــن، وقــد كان الســلطان يعتمــد بشــكل كبــر عــى رأي العلــاء 

في اتخ��اذ الق��رارات المهمةــ التـي� تخ��ص المجتمع.كــا تــم التطــرق إلى الضوابــط الشرعيــة لطاعــة الســلطان 

في العــر المملــوكي، حيــث كانــت الطاعــة للســلطان تعتــر واجبــاً شرعيــاً، وكان يتوجــب عــى المواطنــن 

الامتثــال لأوامــره وتجنــب العصيــان لــه، مــا لم تتعــارض أوامــره مــع الشريعــة الإســامية، وتــم التحــدث 

عــن العلاقــة العلميــة والثقافيــة بــن علــاء الحجــاز والمماليــك، وكذلــك العلاقــة المجتمعيــة والاقتصاديــة 

بــن علــاء الحجــاز والمماليــك.

ــم  ــل الحك ــاز في ظ ــاد الحج ــاء في ب ــن دور العل ــث ع ــث إلى الحدي ــرق البح ــث، يتط ــل الثال وفي الفص

ــازي  ــع الحج ــاهموا في المجتم ــف س ــاز، وكي ــاء في الحج ــه العل ــذي ترك ــر ال ــتعرض الأث ــوكي، وسنس الممل

ــث كان  �ـي، والاقتص��ادي. حي ـفي، والاجتماع �ـي، والدين��ي، والثقاـ في العص�ر الممل��وكي م��ن الجان��ب العلم

ــامية،  ــة الإس ــكام الشريع ــلمين بأح ــة المس ــامي وتوعي ــن الإس ــى الدي ــاظ ع ــام في الحف ــاء دور ه للعل

وكانــوا يعتــرون بمثابــة الوســيط بــن الحاكــم والشــعب، وقــد تولــوا مهــام إدارة الشــؤون الدينيــة والمدنيــة 

للمجتم�ـع الحجاــزي. وتعتــر مدينــة مكــة المكرمــة مــن أهــم المراكــز العلميــة في بــاد الحجــاز في العــر 

المملــوكي، حيــث كانــت تجتــذب العلــاء مــن جميــع أنحــاء العــالم الإســامي، وكانــت مكــة تعتــر بوابــة 

الإســام للعــالم الخارجــي، حيــث كان يتوافــد إليهــا المســلمون مــن جميــع أنحــاء العــالم لأداء فريضــة الحــج، 

كــا كانــت مدينــة المدينــة المنــورة تشــهد نشــاطاً علميًــا كبــراً في هــذا العــر، حيــث كان يزورهــا العلــاء 

ــث  �ـة. ويعــد الحدي ـ واللغــة العربي ـم الشرعيةـ ــالم الإسل�امي للحص��ول عــى العلوـ م��ن جمي��ع أنح��اء الع

عــن العلــاء في الحجــاز في العــر المملــوكي لا يمكــن إتمامــه إلا بالحديــث عــن أبــرز العلــاء والمشــايخ في 
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تلــك الحقبــة الزمنيــة، حيــث كانــت لهــم دور كبــر في ترســيخ الديــن الإســامي والمحافظــة عليــه، وتوعيــة 

المس�ـلمين بالقي�ـم والمب�ـادئ الإسلـامية.

ــاد الحجــاز  ــع عــن مظاهــر التقــارب والتباعــد بــن المماليــك والعلــاء في ب بينــا يتحــدث الفصــل الراب

ــة مرموقــة في  خــال العــر المملــوكي، ومــن أهــم مظاهــر التقــارب المناصــب، حيــث كان للعلــاء مكان

مجتمعــات بــاد الحجــاز، وكان بعــض الســاطين والأمــراء المماليــك يمنحــون المناصــب في كافــة المجــالات 

للعلــاء، مــا يعكــس مــدى تقديرهــم لهــم. إضافــة إلى الاحــرام والوســاطة حيــث كان العلــاء يتمتعــون 

بمكانــة مرموقــة في المجتمــع وكانــت لهــم قــدرة عــى الوســاطة بــن المماليــك والشــعب في الحجــاز، وكانــت 

هــذه الوســاطة تتضمــن التحايــل عــى المشــاكل السياســية والاجتماعيــة التــي تواجههــا الحكومــة، إضافــة 

إلى المصاهــرة التــي تعــد وســيلة شــائعة للتواصــل بــن المماليــك والعلــاء. ففــي بعــض الأحيــان، كان يتــم 

إجــراء زيجــات بــن أفــراد العائلتــن، مــا يعــزز مــن العلاقــات بينهــا. ومــن مظاهــر التقــارب الأخــرى، 

الإعفــاء مــن الضرائــب حيــث كان بعــض المماليــك يعفــون العلــاء مــن الضرائــب، مــا يشــر إلى تقديرهــم 

ــن  ــة ب ــا مظاهــر للقطيع ــاك أيضً ــة أخــرى، كان هن ــاء في المجتمــع. ومــن جه ــه العل ــذي يلعب ــدور ال لل

المماليــك والعلــاء في بــاد الحجــاز. 

بعــد هــذا النظــر الشــامل في العــر المملــوكي في بــاد الحجــاز، نــدرك مــدى أهميــة هــذه الفــرة التاريخيــة 

في شــكل الأحــداث التــي مــرت بهــا المنطقــة وتأثيرهــا عــى المجتمــع الحجــازي بشــكل عــام، فقــد كانــت 

هــذه الفــرة محوريــة في تاريــخ المنطقــة، ولا يمكــن فهــم الواقــع الحــالي والثقــافي والاجتماعــي والدينــي 

للحجــاز دون إلمــام بمــا حــدث في هــذا العــر المملــوكي. ونحــن نأمــل أن تســاهم هــذه الدراســة في زيــادة 

الوعــي والمعرفــة بتاريــخ المنطقــة وإلقــاء الضــوء عــى الأحــداث والشــخصيات المهمــة التــي مــرت بهــا بــاد 

الحج�ـاز في ه�ـذه الفرتة التاريخي�ـة الهام�ـة.

بلاد الحجاز في ظل حكم المماليك:
العصر المملوكي:

ــدة في  ــراض عدي ــتخدموا لأغ ــرون ليُس ــوا يش ــن كان ــق الذي ــن الرقي ــم م ــوك، وه ــع ممل ــك: جم الممالي

ــة الإســامية  ــة في الدول ــراك أول مــن اســتخدموا في الجندي ــق الأت ــر الرقي ــدم، ويعت ــذ الق المجتمعــات من

زمــن الأمويــن، يذكــر الطــري أن نــر بــن ســيار -والي الأمويــن عــى خراســان- اشــرى ألــف مملــوك مــن 

ــق  ــر المصــدر الرئيــي للرقي ــا وراء النه ــاد م ــت ب ــل، وكان ــرك وأعطاهــم الســاح وحملهــم عــى الخي ال

ــش، وتوســعت  ــة إلى اســتخدامهم في الجي ــة إضاف ــف الدول ــراك في وظائ ــد زاد اســتخدام الأت ــراك، وق الأت

أســواق النخاســة البيضــاء مــن شــبه جزيــرة القــرم وبــاد القوقــاز والقفجــاق وآســيا الصغــرى وتركســتان 

ــن  ــم م ــراد، وبعضه ــروم والأك ــة وال ــم الشراكس ــراك، وفيه ــر الأت ــم عن ــر، وكان فيه ــا وراء النه ــاد م وب

البــاد الأوربيــة أيضًــا. وكان الخليفــة المعتصــم العبــاسي )218-227هـــ/ 833-842م( أول مــن شــكل فرقًــا 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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عســكرية ضخمــة منهــم وأحلهــم مــكان العــرب الذيــن أســقط أســاءهم مــن ديــوان الجنــد، وقــد بلغــت 

مماليــك الخليفــة المعتصــم بضعــة عــر ألفًــا، وقــد امتــأ بهــم بغــداد؛ مــا أدى إلى اصطدامهــم بالنــاس في 

الطرقــات، وأثــار ســخط أهــل العاصمــة، فبنــى لهــم مدينــة ســامراء لتكــون عاصمــة لهــم، ومقــرًّا لجيوشــه 

ــارسي  ــوذ الف ــن النف ــا م ــركي تخلصً ــش ال ــتخدم المعتصــم الجي ــد اس ــرار. وق ــك والأح ــن الممالي ــة م التركي

والعــربي في الجيــش والحكومــة عــى حــد ســواء، وقــد لجــأ إلى الأتــراك بالــراء والتربيــة والإعــداد اعتقــادًا 

ــة التــي عُــرف بهــا العــرب؛  ــه الفــرس، ومــن العصب منــه بأنهــم مجــردون مــن الطمــوح الــذي اتصــف ب

ولكــن سرعــان مــا أخــذ أولئــك المماليــك في التدخــل في شــؤون الدولــة حتــى أمســت في أيديهــم يفعلــون 

بهــا مــا يشــاؤون، وأصبــح الخليفــة منــذ مقتــل المتــوكل ســنة 247هـــ/ 861م في أيديهــم كالأســر؛ إن شــاؤوا 

خلعــوه، وإن شــاؤوا قتلــوه، وهكــذا أصبــح هــؤلاء الجنــود عنــر تمــرد ضــد الخلفــاء، فأســاؤوا التــرف 

في شــؤون الإدارة والحكــم، فانفضــت الولايــات مــن حــول العاصمــة، وكان مــن الطبيعــي أن يــزداد نفــوذ 

الــرك في الخلافــة العباســية بعــد أن صــار منهــم الجيــش والقــادة، فلــا ضعــف ســلطان الخلافــة طمــع 

عــال الأطــراف في الاســتقلال بولاياتهــم، وصــار الجيــش وقادتــه مــن الأتــراك وســيلة الخلفــاء للقضــاء عــى 

ــم،  ــة عــى أهميته ــة أهمي ــة العثماني ــراك في الدول ــك الأت ــازداد الممالي ــة، ف الحــركات الاســتقلالية المختلف

وأضحــى منهــم الــولاة والــوزراء وأربــاب الدولــة.

ــلمين؛ إذ  ــد المس ــا عن ــا خاصًّ ــى اصطلاحيًّ ــك" معن ــح "الممالي ــذ مصطل ــاسي الأول اتخ ــر العب ــذ الع  فمن

ــذي كان يشــرى مــن أســواق النخاســة ويســتخدم  ــة مــن الرقيــق الأبيــض ال اقتــرت التســمية عــى فئ

كفــرق عســكرية خاصــة، ومــع ضعــف الخلافــة العباســية في العــر العبــاسي الثــاني كان مــن الطبيعــي أن 

تــزداد الحاجــة للرقيــق الأتــراك؛ ذلــك أن الدويــات التــي انفصلــت عــن جســم الخلافــة -مثــل: الطولونيــن 

والإخشــيديين في مــر، والصفاريــن والســامانيين في خراســان ومــا جاورهــا، والغزنويــن والغوريــن في الهند- 

أقبلــوا عــى شراء الأتــراك الأرقــاء لتأكيــد ســلطتهم، وبظهــور الأتــراك الســاجقة عــى مــرح السياســة في 

المــرق الإســامي ازداد نفــوذ الأتــراك عمومًــا؛ ذلــك أن الســاجقة في الأصــل مــن العنــاصر التركيــة، كــا 

ــر  ــر الكب ــك الوزي ــام المل ــد نظ ــراك. ويع ــك الأت ــى الممالي ــاد ع ــن الاعت ــلجوقية زادت م ــة الس أن الدول

ــه )سياســة  ــوكي في كتاب ــوي الممل ــب أرســان وملكشــاه هــو أســاس النظــام الترب للســلطان الســلجوقي أل

نامــة( وقــد جــاء فيــه: "يجــب ألا يثقــل عــى المماليــك القائمــن عــى الخدمــة إلا إذا دعــت الحاجــة، ولا 

ينبغــي أن يكونــوا عرضــة للســهام، ويجــب أن يتعلمــوا كيــف يجتمعــون عــى الفــور مثلــا ينتــرون عــى 

الفــور، ولا حاجــة إلى التكليــف كل اليــوم بإصــدار الأمــر بمبــاشرة الخدمــة لمــن يكــون الغلــان صاحــب الماء 

صاحــب الســاح والســاقي وأشــباه ذلــك، ولمــن يكــون في خدمــة كبــار الحجــاب وكبــر الأمــراء، ويجــب أن 

يؤمــروا بــأن يــرز للخدمــة في كل يــوم مــن كل دار عــدد منهــم، ومــن الخــواص عــدد معــن". وقــد كان 

للســلطان مماليــك صغــار، وكان عليهــم مــن الصبيــان الخــاص رقبــاء، وعــى طوائفهــم مــن جنســهم نقبــاء، 

ونظــم نظــام الملــك وزيــر الســلطان ملكشــاه الســلجوقي المماليــك، وكان أشــد النــاس تمســكًا بهــم، وقــد 

أحــاط نفســه بجيــش كبــر مــن المماليــك عرفــوا بالمماليــك النظاميــة نســبة لاســمه، فقــوى بهــم نفــوذه. 

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(
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ويعتــر نظــام الملــك أول مــن أقطــع الإقطاعــات للمماليــك الأتــراك، وبعــد أن كان عطــاء الجنــدي يدفــع 

نقــدًا صــار يعطــى إقطاعًــا، فتســلم الأرض إلى المقتطعــن مــع ضــان عنايتهــا وعمارتهــا مــا يحفــظ قــوة 

ــن ســموا بالأتابكــة،  ــات للقــادة مــن مماليكهــم الذي ــة، كــا فتحــت القــاع والمــدن والولاي ــروة الدول وث

ــلطان  ــاه الس ــه إي ــد منح ــك(، وق ــب )أتاب ــب بلق ــن لق ــك أول م ــام المل ــر نظ ــر أن الوزي ــر بالذك والجدي

ملكشــاه حــن فــوض إليــه تدبــر أمــور الدولــة ســنة 465هـــ. وهكــذا اتخــذ الســاجقة أشــخاصًا مــن كبــار 

المماليــك ليكونــوا مربــن لأولادهــم في القصــور، ومنحوهــم الإقطاعــات الكبــرة مقابــل قيامهــم شــؤونهم 

وتأديتهــم الخدمــة الحربيــة وقــت الحــرب. 

ــة. إن تعاظــم  ــدول الإســامية المتعاقب ــخ الاقتصــادي لل ــك إحــدى فــرات التاري وتعــد فــرة حكــم الممالي

الأدوار والمهــات التــي أوكلــت إلى المماليــك في مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ الإســامي جعــل منهــم القــوة 

ــة، وأصبحــوا مــع مــرور  ــة والسياســية والعســكرية والاقتصادي ــاة الإداري ــي تحكمــت في مفاصــل الحي الت

الزمــن بــدلً مــن أن يكونــوا عونـًـا للســاطين والخلفــاء أصبحــوا قــوة تتحكــم في مقــدرات مــن يفــرض أنهــم 

ســادتهم، وهكــذا تطــورت أوضاعهــم، فبعــد أن وصلــوا إلى القــوة العســكرية والاقتصاديــة كان لا بــد أن 

يصلــوا إلى التحكــم الســياسي، وأصبحــوا ســادة الدولــة التــي اســتمروا في حكمهــا مــا يقــارب ثلاثــة قــرون 

خــال الفــرة الواقعــة بــن عامــي 648-923هـــ/1250-1517م. وقــد درج الدارســون لتاريــخ هــذه الدولــة 

ضمــن الإطــار الزمنــي عــى تقســيم تاريــخ دولــة المماليــك إلى فترتــن رئيســيتين، إمــا عــى أســاس الترتيــب 

الزمنــي، أو تبعًــا لغلبــة العــرق الحاكــم مــن هــؤلاء المماليــك، وعــى ذلــك عرفــت المنطقــة الإســامية في 

مــر وبــاد الشــام وبــاد الحجــاز وأجــزاء أخــرى مــن أرض الإســام حكــم دولتــي المماليــك عــى النحــو 

التــالي:

دولة المماليك الأولى: 
ــة بأســاء  حكمــت خــال الفــرة الواقعــة بــن عامــي 648-784هـــ/1250-1382م، وعرفــت هــذه الدول

أخــرى؛ مثــل: دولــة المماليــك البحريــة، أو دولــة المماليــك التركيــة. هــم مماليــك الســلطان الصالــح نجــم 

الديــن أيــوب الذيــن كــر عددهــم، وزادت تعدياتهــم، فضــج منهــم الســكان، فبنــى لهــم قلعــة في جزيــرة 

ــا بهــم؛ إذ كثــراً مــا  الروضــة عــام 638هـــ، فعرفــوا بالمماليــك البحريــة، وإن كان هــذا الاســم ليــس خاصًّ

أطلــق عــى غيرهــم بســبب حملهــم عــن طريــق البحــر، وإن لحــق بهــم هــذا الاســم فيــا بعــد وأصبــح 

دلالــة عليهــم، كــا عرفــوا أيضًــا باســم )الصالحيــن( نســبة إلى لقــب ســيدهم الصالــح نجــم الديــن أيــوب، 

وأقــل مــن هــذا الاســم أطلــق عليهــم )النجميــون( لاســم الســيد نفســه. حكــم هــؤلاء المماليــك البحريــة 

مــر مــدة أربــع وأربعــن ومائــة ســنة 648-792، وقــد تمثــل هــذا الحكــم في أسرتــن فقــط؛ وهــا: أسرة 

الظاهــر بيــرس البندقــداري، وقــد دام حكمهــا مــدة عشريــن ســنة )658-678(، وحكــم هــو وولــداه، ودام 

حكمــه ثمــاني عــرة ســنة، وحكــم ابنــه الأول الســعيد بركــة مــا يقــرب مــن ســنتين ثــم خلــق، وحكــم ابنــه 

ــة فهــي أسرة المنصــور  ــق بعدهــا. أمــا الأسرة الثاني ــدر الديــن ســامش عــدة أشــهر وخل ــاني العــادل ب الث

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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ــاده، لم  ــو وأولاده وأحف ــم ه ــنة )678-792(، وحك ــة س ــرة ومائ ــع ع ــا أرب ــتمر أمره ــد اس ــاوون، وق ق

يتخللهــا ســوى خمــس ســنوات خــرج أمــر مــر مــن أيديهــم؛ إذ تســلم العــادل كتبغــا والمنصــور لاجــن 

ــنوات 694-698ه،  ــع س ــدة أرب ــم م ــم الأولان منه ــم، حك ــل ثلاثته ــد قت ــنكير وق ــرس الجاش ــر بي والمظف

وحكــم الثالــث مــا يقــرب مــن ســنة )709-708(. 

دولة المماليك الثانية: 
ــة بأســاء  ــن عامــي 784-923هـــ/1382-1517م، وعرفــت هــذه الدول ــة ب حكمــت خــال الفــرة الزمني

أخــرى؛ مثــل: دولــة المماليــك البرجيــة، أو دولــة المماليــك الجراكســة. موطــن الجراكســة: هــو الأرض المشرفة 

عــى البحــر الأســود مــن جهــة الشــال الشرقــي، ولا تــزال تعــرف بهــذا الاســم إلى هــذا اليــوم، ويقولــون 

هــم عــن أرضهــم: بــاد الأديغــة؛ إذ إن الأديغــة هــو الاســم الــذي يطلقونــه عــى أنفســهم، وتشــكل أرضهــم 

الجــزء الشــالي الغــربي مــن بــاد القفقــاس الممتــدة بــن بحــري الأســود والخــزر وكانــت تعــرف يومــذاك 

باســم )بــاد القفجــاق(. ولقــد حكــم المماليــك الجراكســة مــر والشــام والحجــاز مــدة تزيــد عــى إحــدى 

ــزد  ــة ســنة )792-923(، وتعاقــب في هــذه المــدة أكــر مــن ســبعة وعشريــن ســلطاناً، ولم ت وثلاثــن ومائ

مــدة الحكــم عــى خمســة عــر عامًــا إلا لأربعــة منهــم.  

أهم سلاطين العصر المملوكي وعلاقتهم بحكام الحجاز:
ــع أرجــاء العــالم  ــدة المســلمين في جمي ــه أنظــار وأفئ ــي تتجــه إلي ــاد الحجــاز رمــز دين عــى أســاس أن ب

ــب  ــرة عق ــية في القاه ــة العباس ــا الخلاف ــد أن أحي ــرس بع ــر بي ــلطان الظاه ــع الس ــد تطل ــامي فق الإس

ــام  ــك ع ــاز وذل ــاد الحج ــى ب ــوذه ع ــول إلى أن يبســط نف ــو المغ ــدي هولاك ــى أي ــداد ع ســقوطها في بغ

659هـــ/ 1261م بإرســال أمــر مــن قبلــه؛ وهــو علــم الديــن اليغمــري؛ لعــارة الحــرم النبــوي الشريــف، ثم 

أرســل كســوة فاخــرة لقــر الرســول الكريــم مصحوبــة بالشــمع والبخــور والزيــت والطيــب كمظهــر مــن 

مظاهــر الســيادة المملوكيــة عــى تلــك الأماكــن المقدســة، ومــن هنــا حــرص الســلطان بيــرس عــى تأكيــد 

ســيطرته ونفــوذه عــى بــاد الحجــاز بالتدخــل في النزاعــات الداخليــة بــن أشراف المدينــة المنــورة، وأصــدر 

أوامــره بــأن تــرب الســكة باســمه؛ وإلا لــن يدخــل أحــد إلى الكعبــة المشرفــة. هــذا بالإضافــة إلى خروجــه 

في ســنة 767هـــ/ 1366م لتأديــة فريضــة الحــج، وتصــدق في طريقــه بكثــر مــن الصدقــات عــى أهــل مكــة 

المكرمــة؛ وذلــك ترســيخًا لنفــوذه ونفــوذ المماليــك في تلــك الأماكــن المقدســة. كــا أنــه عــن أمــراً مــن قبلــه 

نائبًــا عــى مكــة؛ وهــو الأمــر شــمس الديــن مــروان. وبذلــك اكتملــت منظومــة النفــوذ المملــوكي في بــاد 

الحجــاز بتعيــن نائــب للســلطان في مكــة المكرمــة؛ مــا يــدل عــى مســعاه للاســتيلاء عليهــا وفــرض نفــوذه 

وســيطرته عــى تلــك الأماكــن المقدســة. 

ــوكي في  ــم الممل ــرات الحك ــاز في معظــم ف ــاد الحج ــى ب ــة في الســيطرة ع ــاولات المملوكي ــتمرت المح واس

الديــار المصريــة؛ خاصــة في عهــد الســلطان النــاصر محمــد بــن قــاوون الــذي أرســل قــوة عســكرية ســنة 

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(
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704هـــ/ 1304م عــى رأســها الأمــر بيــرس الجاشــنكير الــذي قبــض عــى الشريفــن أبي الغيــث وعطيفــة، 

وعــن بــدلً منهــا حميضــة ورميثــة وحملهــا إلى القاهــرة معــه. وكذلــك حملــة أخــرى في ســنة 713هـــ/ 

1313م تحــت قيــادة الأمــر ســيف الديــن طقصــاي النــاصري؛ وذلــك لظهــور الفســاد والظلــم مــن قبــل 

ــوا يرســلون  ــك كان ــذا يتضــح أن ســاطين الممالي ــن أشراف مكــة. وبه ــور ب ــك هــدأت الأم حميضــة، وبذل

الحمــات العســكرية لقمــع النزاعــات الداخليــة التــي تشــب بــن أشراف الحجــاز. أمــا في عهــد الســلطان 

الظاهــر برقــوق قــد زادت الصــات السياســية بــن المماليــك في مــر وبــن أشراف مكــة وذلــك بإرســال 

الرســائل والوفــود القادمــة مــن مــر، واســتقر الأمــن والطمأنينــة في عهــد الشريــف حســن بــن عجــان 

خاصــة؛ لاســتقرار التجــارة ولرواجهــا في مينــاء عــدن حتــى خفضــت الرســوم الجمركيــة عــى التجــار؛ لــذا 

كان الســلطان المملــوكي يرســل تقليــدًا بتوليــة شريــف مكــة الحكــم، وخــر دليــل عــى ذلــك: تقليــد شريــف 

مكــة حســن بــن عجــان نيابــة الســلطنة المملوكيــة في الأقطــار الحجازيــة مــن قبــل الســلطان النــاصر فــرج 

بــن برقــوق، وهــذه أول مــرة يتــولى فيهــا أحــد الأشراف نيابــة الأقطــار الحجازيــة مــن قبــل ســلطان مــر 

ــة، وذلــك بعزلهــم بعــض الأشراف  ــاد نفــوذ المماليــك في الأراضي الحجازي ــة. هــذا إلى جانــب ازدي المملوكي

في مكــة؛ كــا حــدث ســنة 818هـــ/ 1415م عندمــا عــزل الســلطان المؤيــد شــيخ شريفــي مكــة الشريــف 

بــركات والشريــف أحمــد مــن إمــارة مكــة وإصــدار مرســوم بتوليــة غيرهــا؛ وهــو الشريــف رميثــة بــن 

محمــد بــن عجــان. 

أمــا في عهــد الســلطان الأشرف برســباي فقــد تحولــت مكــة المكرمــة إلى ولايــة تابعــة تبعيــة تامــة لســلطنة 

المماليــك في مــر، وذلــك في ســنة 827هـــ/ 1423م؛ حيــث أشرك الســلطان مــع والي مكــة الشريــف عــي 

بــن عنــان بــن رميثــة أمــراً مملوكيًّــا في حكمهــا؛ وهــو الأمــر قرقــاس، تصحبــه قــوة عســكرية لــي تمكــن 

الأمــر الجديــد مــن تــولي مهــام منصبــه، وتفــرض ســلطة ونفــوذ المماليــك في الحجــاز بالقــوة العســكرية، 

ــة  ــوة مملوكي ــود ق ــع وج ــا م ــم فيه ــوا الحك ــة أن يتول ــى أشراف مك ــا ع ــار لزامً ــرة ص ــك الف ــذ تل ومن

عســكرية. وقــد زاد نفــوذ ســلطان المماليــك في الأراضي الحجازيــة منــذ عهــد الظاهــر جقمــق، ففــي ســنة 

845هـــ/ 1441م صحــب أمــر مكــة الشريــف عــي بــن حســن بــن عجــان مــن مــر قــوة عســكرية عــى 

رأســها يشــبك الصــوفي، مــع التــزام الشريــف بدفــع مبلــغ معــن مــن المــال يقــدر بحــوالي ثلاثــن ألــف دينار 

في مقابــل توليــة الإمــارة، وبذلــك صــار عــى شريــف مكــة أن يدفــع مرغــاً معينًــا مــن المــال كضريبــة في 

مقابــل توليــه للحكــم والإمــارة فيهــا. 

بلاد الحجاز في ظل الحكم المملوكي:
أهم ولاة العصر المملوكي في بلاد الحجاز:

ــا حتــى تــوفي عــام 617هـــ، فوقــع الخــاف  ســيطر أبــو عزيــز قتــادة عــى مكــة مــدة تســعة عــر عامً

بــن ولديــه حســن وراجــح خاصــة، وإن كان قــد شــمل الخــاف أبنــاءه الآخريــن، واســتمر هــذا الخــاف 

ــا بهــذا  ــون ذرعً ــة، وانتهــى بســيطرة الحســن عــى الوضــع مــدة عامــن، وضــاق الأيوبي مــدة ســنة كامل

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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الخــاف، فأرســلوا جيشًــا دخــل مكــة وفــرّ منهــا الحســن، وأصبــح الوضــع في مكــة تحــت إشراف الأيوبيــن 

مــدة عــر ســنوات )620-630(، ثــم إن الشريــف راجــح بــن قتــادة قــد اســتعاد شرافــة مكــة بمســاعدة 

الرســوليين، وبقــي حتــى تــوفي عــام 645، وفي العــر المملــوكي خلفــه حفيــده عــي بــن قتــادة بــن راجــح، 

ــن حســن  ــس ب ــك إدري ــة مكــة بعــد ذل ــولى شراف ــه الحســن، واســتمر دعــم الرســوليين لهــا. وت ــم ابن ث

بــن راجــح مــدة أربــع ســنوات، وعمــه غانــم مــدة ســنتين بعــد أن حكــم الحجــاز ســنة واحــدة. وتســلم 

شرافــة مكــة محمــد أبــو نمــي الأول وعــم أبيــه إدريــس بــن قتــادة ثلاثــة عــر عامًــا )654-667(؛ غــر أن 

أبــا نمــي قــد انفــرد وحــده بالســلطة وعــزل إدريــس، واتجــه نحــو الحفصيــن في تونــس، فخطــب لهــم؛ إلا 

أن الظاهــر بيــرس -ســلطان مــر- قــد تمكــن مــن إعــادة نفــوذ الأشراف لــه، وســيطرة مــر عــى مكــة 

والحجــاز عامــة، وإبعــاد الحفصيــن، ورجــع إدريــس بــن قتــادة يشــارك مــرة أخــرى في شرافــة مكــة أبــا 

نمــي، ومــا هــو إلا عــام واحــد حتــى انفــرد أبــو نمــي بالشرافــة وقتــل إدريــس، وبقــي ســيد مكــة حتــى 

ــه الكلمــة الأولى  ــة أو ل ــا في مك ــك بقــي شريفً ــن ســنة، وبذل ــدة إحــدى وثلاث ــام )701ه(؛ أي م ــوفي ع ت

مــع مشــاركة إدريــس لــه مــدة ســبع وأربعــن ســنة )654-701(، وخلفــه أبنــاؤه، وزاد الــراع، وتفرقــت 

الكلمــة، ووقــع القتــال بــن الإخــوة، وقتــل بعضهــم بعضًــا. 

وتــولى أبــو الغــوث وأخــوه عطيفــة شرافــة مكــة مــدة ســنتين، ثــم نازعهــا أخواهــا حميضــة ورميثــة ســنة 

ــو الغــوث  واحــدة، ثــم رجــع الأولان مــدة عــر ســنوات، وعــاد الآخــران مــدة ســنة واحــدة؛ إذ جــاء أب

بقــوة مــن مــر ودخــل بهــا مكــة، فهــرب منــه حميضــة ورميثــة إلى حــي بــن يعقــوب في تهامــة عســر، 

ــا الغــوث، واســتولى عــى  ــل أخــاه أب ــو الغيــث عــى مكــة، ورجــع حميضــة عــام 715ه وقت واســتولى أب

مكــة، فغضــب ســلطان مــر النــاصر محمــد بــن قــاوون، فجهــز جيشًــا بإمــرة عطيفــة، فاســتولى عــى 

مكــة، وغادرهــا حميضــة هاربـًـا نحــو الــرق، وذلــك بعــد أن انفــرد رميثــة، ثــم انفــرد حميضــة. ولم يطــل 

أمــر عطيفــة ســوى ســنة واحــدة؛ إذ اضطــر إلى أن يتفــق مــع رميثــة ويخالفــان حميضــة الــذي قتــل عــام 

ــة مــدة ســت ســنوات؛ إذ  ــة انفــرد رميث ــن عطيفــة ورميث 720ه. وبعــد اتفــاق دام ثمــاني عــرة ســنة ب

اعتــزل عــام 744ه وســلمّ الأمــر لولديــه عجــان وثقبــة، ولم تمــض ســنتان حتــى عــاد رميثــة إلى الشرافــة 

ــراكهما في  ــن اش ــنة م ــد س ــة، وبع ــان وثقب ــع عج ــام 746ه، ورج ــد ع ــات بع ــه م ــه؛ ولكن ــزل ولدي وع

الســلطة وقــع الخــاف بينهــا مــدة أربــع ســنوات انتهــى بالاتفــاق مــدة اثنــي عــر عامًــا، فانفــرد بعــد 

ذلــك عجــان مــدة ســنة بعــد وفــاة أخيــه ثقبــة؛ حيــث لحقــه، وقــام بأمــر الشرافــة أحمــد بــن عجــان 

ــن مغامــس،  ــان ب ــة وعن ــن ثقب ــن أولاد عمــه حســن ب ــه وب بعــد مــرور ســبع ســنوات بعــد الــراع بين

واســتمر هــذا النــزاع أربعــة أعــوام انتهــى بمــوت أحمــد بــن عجــان، فقــام بعــده ابنــه محمــد مــدة مائــة 

يــوم فقــط مــع اســتمرار الخــاف الــذي كانــت نتيجتــه إقصــاء محمــد بــن أحمــد بــن عجــان واشــراك 

عنــان بــن مغامــس وعــي بــن عجــان بالشرافــة، ثــم انفــرد عــي مــدة ســنتين، وعنــان مــدة ســنتين، وعــاد 

ــن ســنة  ــه حســن وبقــي مــدة إحــدى وثلاث ــه ابن ــوفي إثرهــا، وخلف ــاث ســنوات ت بعدهــا عــي مــدة ث

)797-829(، وقــد عــزل وأعيــد خلالهــا مرتــن. 

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(
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ــه أخــوه عــي عــدة أشــهر  ــركات فحكــم ســت عــرة ســنة، ثــم عــزل، وتــولى مكان ــه ب وبعــده جــاء ابن

فعــزل، وأعيــد بــركات عــدة أشــهر أيضًــا فعــزل، ونصُــب أخوهــا الثالــث أبــو القاســم خمــس ســنوات، 

ثــم أعيــد بــركات مــرة ثالثــة بحكــم ثمانيــة أعــوام تــوفي إثرهــا، وقــام بعــده ابنــه محمــد فبقــي في منصبــه 

مــدة أربــع وأربعــن ســنة )859-903(، ويبــدو أن وضــع الشرافــة قــد اســتقر في هــذه المرحلــة، وخلفــه 

ــاني عــام 907، وأخــذ المنصــب  ــركات الث ــع ب ــاني، وبعــد أربــع ســنوات عــاد الــراع، فخل ــركات الث ــه ب ابن

أخــوه هــزاع؛ ولكــن لم يبــق ســوى ســنة واحــدة؛ إذ رجــع بــركات الثــاني واســتقر الوضــع لــه )931-908(، 

وفي أيامــه جــاء العثمانيــون فاســتقبلهم، وأرســل ابنــه محمــدًا أبــا نمــي الثــاني عــام 923ه إلى مــر؛ حيــث 

بايــع الســلطان العثــاني ســليمً الأول وســلم مفاتيــح الحرمــن الشريفــن، وفي أيامــه انتهــت هــذه المرحلــة 

مــع مجــيء العثمانيــن. 

نظام الحكم المملوكي وطرق تداول الحكم في بلاد الحجاز:
مــا تميــزت بــه الدولــة المملوكيــة: أنهــا دولــة كانــت قائمــة عــى الحكــم العســكري؛ حيــث كان ســاطين 

المماليــك في الأصــل مــن كبــار أمــراء الجيــش يختارهــم الأمــراء مــن بينهــم، وكان هــؤلاء يصلــون إلى القاهــرة 

صبيانًــا نتيجــة لــأسر في الحــرب، أو الــراء مــن التجــار، أو هدايــا مــن دول صديقــة أو حليفــة، أو رســاً 

مقــررًا عــى دولــة خاضعــة، وفي القاهــرة كانــوا يخضعــون لتربيــة دينيــة وأخــرى عســكرية حتــى ينتهــي 

تدريبهــم، فينتقــل المملــوك مــن مرتبــة لأخــرى حتــى يتحــرر ويصبــح مــن الأمــراء، ويســمح لــه بامتــاك 

عــدد مــن المماليــك يتناســب مــع درجتــه أو مرتبتــه. ولمــا كان الســاطين المماليــك ممــن تــولى الوظائــف 

العســكرية فــإن ذلــك كان لــه أكــر الأثــر عــى سياســتهم في التعيــن في الوظائــف؛ لا ســيما في مكــة المكرمــة 

التــي كانــت تتمتــع بمكانتهــا العظمــى في العــالم الإســامي، وكانــت تابعــة للحكــم المملــوكي آنــذاك؛ مــن 

أجــل ذلــك فقــد حــرص ســاطين المماليــك عــى أن يتولــوا التعيــن والعــزل في الوظائــف الدينيــة أو الإداريــة 

أو التجاريــة فضــاً عــن العســكرية لأمــراء مماليــك عســكريين بمختلــف الرتــب عــى الرغــم مــن أن طبيعــة 

هــذه الوظائــف تتطلــب أن يكــون صاحبهــا عــى قــدر كبــر مــن العلــم كالوظائــف الدينيــة، أو ذا معرفــة 

بالجانــب الإداري كالوظائــف الإداريــة، أو ذا معرفــة بالجانــب التجــاري، ولا تتطلــب أن يكــون متوليهــا مــن 

ــا في العــر المملــوكي الثــاني الــذي شــهد ازدهــار جــدة المينــاء الرئيــس  العســكريين، وقــد ظهــر ذلــك جليًّ

لمكــة المكرمــة وازديــاد أهميتهــا؛ حيــث أصبحــت جــدة تحقــق عوائــد ماليــة للدولــة المملوكيــة، فكانــت 

الســلطة ترســل هــؤلاء العســكريين لحفــظ الأمــن، ولفــرض ســيطرتها عــى النواحــي المختلفــة في مكــة، 

فتوليهــم مهــام مؤقتــة؛ منهــا: أمنيــة، أو معماريــة، أو إداريــة، ثــم يعــود هــؤلاء العســكريون بعــد ذلــك إلى 

القاهــرة بعــد إتمــام المهــام الموكلــة إليهــم، واســتمر ذلــك حتــى نهايــة العــر المملــوكي. 

وقــد قســمت فئــات العســكريين المماليــك الوافديــن إلى مكــة المكرمــة إلى فئتــن؛ هــا: أمــراء عــى أربــع 

ت:  طبقا

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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الطبقة الأولى: أمراء المئين مقدمو الألوف، عدة كل منهم مائة فارس. 

الطبقــة الثانيــة: أمــراء الطبلخانــاه، وعــدة كل منهــم أربعــون فارسًــا، وقــد يزيــد بعضهــم عــى ذلــك إلى 

ســبعين فارسًــا أو ثمانــن فارسًــا، ولا تكــون الطبلخانــاه لأقــل مــن أربعــن فارسًــا. 

ــن  ــم م ــا كان فيه ــوارس، وربم ــرة ف ــم ع ــد منه ــدة كل واح ــرات، وع ــراء الع ــن أم ــة: م ــة الثالث الطبق

ــا، ولا يعــد إلا في أمــراء العــرات، وهــذه الطبقــة لا ضابــط لعــدد أمرائهــا؛ بــل تزيــد  ــه عــرون فارسً ل

ــف.  ــاب الوظائ ــولاة ونحوهــم مــن أرب ــار ال ــة يكــون صغ وتنقــص، ومــن هــذه الطبق

الطبقــة الرابعــة: أمــراء الخمســات، وهــم أقــل مــن القليــل؛ خصوصًــا بالديــار المصريــة، وأكــر مــا يقــع ذلك 

في أولاد الأمــراء المندرجــن بالوفــاة رعايــة لســلفهم، وهــم في الحقيقــة كأكابــر الجنــود. 

أما النوع الثاني: فالأجناد، وهم على طبقتين؛ هما: 

الطبقــة الأولى: المماليــك الســلطانية، وهــم أعظــم الأجنــاد شــأناً، وأرفعهــم قــدرًا، وأشــدهم قربـًـا للســلطان، 

ــا، ومنهــم تؤمــر الأمــراء رتبــة بعــد رتبــة، وهــم في العــدة بحســب مــا يؤثــره الســلطان  وأوفرهــم إقطاعً

مــن الكــرة والقلــة. 

الطبقــة الثانيــة: هــم أجنــاد الحلقــة، وهــم عــدد جــم وخلــق كثــر، ولــكل أربعــن نفسًــا منهــم مقــدم 

منهــم، ليــس لــه حكــم عليهــم إلا إذا خــرج العســكر كانــت مواقفهــم معــه، وترتيبهــم في موقفهــم إليــه. 

أمــا عــن فئــة الأمــراء العســكريين فقــد كانــت ترســلهم الســلطة إلى مكــة المكرمــة بمختلــف رتبهــم لتــولي 

الوظائــف، أو للقيــام بمهــام مؤقتــة، ثــم يعــودون لبلادهــم بعــد إتمــام المهــام الموكلــة إليهــم، ومــن أهــم 

الوظائــف التــي أضيفــت للعســكريين المماليــك: الحســبة، فقــد كانــت في العــر المملــوكي الثــاني مضافــة 

لباشــية مكــة؛ حيــث تقلــد عــدد مــن الأمــراء الأتــراك منصــب الحســبة منــذ عــام 850هـــ/ 1446م، فــكان 

مقــدم المماليــك الســلطانية المجاوريــن بمكــة للمحافظــة عــى الأمــن فيهــا يجمــع بــن باشــية أو إمــارة 

أو مشــيخة المجاوريــن حتــى أيــام الســلطان الغــوري، وبالتحديــد إلى ربيــع الآخــر ســنة 921هـــ/ 1515م؛ 

حيــث فصلــت الحســبة عــن الباشــية )باشــية مكــة(، فأصبــح الســلطان يعــن أمــراً مــن المماليــك ليتــولى 

الباشــية، كــا كان يقــرر أمــراً آخــر مــن أربــاب الســيوف أيضًــا للنظــر في الحســبة بمكــة. ووظيفــة ناظــر 

الحــرم التــي كانــت تســند في الغالــب للقضــاة؛ إلا أنهــا في بعــض الأحيــان أســندت لأمــراء عســكريين مــن 

ــي  ــة الت ــف الهام ــن الوظائ ــة نظــر جــدة، وهــي م ــة لوظيف ــن، إضاف ــراء الراكزي ــراء العــرات أو الأم أم

ــل الأشراف  ــا مــن قب ــن فيه ــوكي، وكان التعي ــى العــر الممل ــوبي واســتمرت حت اســتحدثت في العــر الأي

حتــى عــر برســباي ســنة 828هـــ/ 1424م، فقــد أصبــح نظــر جــدة وظيفــة ســلطانية يخلــع عــى متوليهــا، 

فقــد عظــم أمــر مينــاء جــدة الــذي يجلــب منــه لدولــة المماليــك الرســوم والعشــور والمكــوس المفروضــة 

ــا عــن  ــه نائبً ــون علي ــذا الثغــر ويول ــك يهتمــون به ــة؛ مــا جعــل الســاطين الممالي عــى الســفن التجاري

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(
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الســلطة شريطــة الــولاء، كــا كان مــن مهامــه: إلــزام التجــار بدفــع رســوم إضافيــة كانــت تدفــع رواتــب 

للموظفــن الذيــن كانــوا يســاعدون ناظــر جــدة في عملــه؛ مثــل: الشــاد، والصــرفي، والقبــاني، وغيرهــم مــن 

الأعيــان، وأطلــق عــى هــذا النائــب )ناظــر جــدة( أو )ناظــر الخــاص(، وكان يعــن في هــذه الوظيفــة كبــار 

الموظفــن المدنيــن وخاصــة القضــاة، واســتمر الأمــر كذلــك حتــى عــام 836هـــ/ 1432م؛ إذ أصبــح يتولاهــا 

ــرات، وكان  ــراء الع ــن أم ــة م ــذه الوظيف ــب ه ــر، وصاح ــاد العمائ ــة ش ــك. ووظيف ــراء الممالي ــد الأم أح

يتــولى الإشراف عــى العمائــر الســلطانية، وينفــذ رغبــة الســلطان فيــا يحــدث أو يجــدد مــن المنــازل أو 

القصــور والأســوار والمســاجد وغــر ذلــك، فيــأتي صاحــب هــذه الوظيفــة مــن بــاده مؤقتـًـا للقيــام بالعــارة 

ــا مــا يــأتي قبــل الحــج؛ وذلــك للعــارة وترميــم مــا يحتــاج إلى ذلــك، وفي بعــض الأحيــان  المطلوبــة، وغالبً

يتأخــر إلى مــا بعــد رحيــل الحــاج إذا طــرأ عمــل يدعــو إلى ذلــك؛ كــا حــدث في ســنة 803هـــ/ 1400م 

عندمــا رســم الســلطان لبيســق الشــيخي أمــر الركــب الأول أن يقيــم بعــد الحــج ليتــولى عــارة مــا احــرق 

مــن المســجد الحــرام. كــا كان مــن مهــام شــاد العــارة: متابعــة أعــال المهندســن والبنائــن والعــال، 

والإشراف عليهــم، وصرف مرتباتهــم. وتعــد وظيفــة شــاد العــارة مكملــة لوظيفــة ناظــر الحــرم؛ حيــث إن 

ناظــر الحــرم عليــه الإشراف عــى الإصلاحــات المتعلقــة بالحــرم أو الكعبــة أو المشــاعر؛ مــن بنــاء أو ترميــم 

أو تعمــر، ووظيفتــه مختصــة بالجانــب الإداري، بينــا شــاد العمائــر يقــوم بعــارة مــا يشــر إليــه ناظــر 

الحــرم مــا يحتــاج إلى إصــاح، ويقــوم الشــاد بذلــك بمرســوم مــن الســلطان. ووظيفــة شــاد جــدة تعتــر 

مــن الوظائــف المســتحدثة في العــر المملــوكي، ويطلــق عــى متوليهــا )شــاد جــدة( أو )شــاد ديــوان جــدة(؛ 

حيــث يتــولى صاحــب هــذه الوظيفــة اســتخلاص مــا يتقــرر عــى الطوائــف والأفــراد مــن المعامــات الماليــة 

مــن حيــث التحصيــل والــرف، كــا يطلــق )شــاد( عــى الشــخص الــذي يفتــش عــى الدواويــن ويراجــع 

حســاباتها، ويتحتــم عــى متــولي هــذه الوظيفــة أن يتوجــه كل عــام إلى جــدة؛ حيــث لا بــد لــه مــن الحضور 

في موســم الهنــدي، وفي مواســم الحــج والعمــرة؛ إذ تصــل مراكــب الحجــاج والمعتمريــن وقوافــل التجــار من 

شــتى أنحــاء العــالم الإســامي، فــكان يأخــذ العشــور مــن التجــار، ويضيــق عــى أمــر مكــة المكرمــة وعــى 

التجــار، فيأمــر التجــار بعــدم الســفر إلى الشــام والســر إلى مــر مــع الحجــاج لأخــذ المكــس مــن الجميــع، 

وكان مقــدار المكــس الــذي يؤخــذ مــن التجــار %10 مــن قيمــة مــا يحملونــه معهــم مــن البضائــع، وكانــت 

ــع في  ــر الوض ــن تغ ــا؛ لك ــرف عليه ــذي ي ــو ال ــة، وه ــة المكرم ــف مك ــب شري ــن نصي ــوس م ــذه المك ه

عهــد الســلطان برســباي وصــار الســلطان المملــوكي شريًــكا لــه فيهــا. ووظيفــة الأمــر الراكــز -وهــو رئيــس 

ــرس  ــن الظاهــر بي ــوكي زم ــي اســتحدثت في العــر الممل ــة الت ــف الهام ــن الوظائ العســكر وقائدهــم- م

وتحديــدًا ســنة 667هـــ/ 1268م، وكان يتولاهــا أحــد أمــراء المئــات، أو أمــراء العــرات، أو أمــراء الطبلخاناه، 

وأضحــت هــذه الوظيفــة في العــر المملــوكي -تحديــدًا في العــر الجركــي- يقيــم صاحبهــا بصفــة دائمــة 

ــاد  ــاعده في إدارة الب ــه، ويس ــلطانه وحكم ــت س ــة في تثبي ــف مك ــندًا لشري ــا وس ــون عونً ــة، ويك في مك

واتخــاذ التدابــر والقــرارات اللازمــة، ويمنــع الاقتتــال بــن الأشراف عــى شرافــة مكــة، والمســاعدة في تأديــب 

الخارجــن. وكان صاحــب هــذه الوظيفــة يــأتي مــن مــر بقواتــه، وكانــت هــذه القــوات صغــرة حيــث 

كان يــرأس مائــة مــن الأجنــاد مرافقًــا لركــب الحــاج، وإذا اســتبدل بآخــر يغــادر الأول مــع الحــاج، فقــد 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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أدركــت الســلطة المملوكيــة ضرورة وجــود قــوات حربيــة مملوكيــة تقيــم بمكــة بصفــة دائمــة للحفــاظ عــى 

أمنهــا؛ وليســت مؤقتــة تعــود بعــد إنهــاء الاضطرابــات؛ لذلــك تســمى أمــر الــرك بالأمــر الراكــز؛ إشــارة إلى 

الإقامــة الدائمــة بمكــة، فــإن غادرهــا أمــر الــرك لا بــد أن يكــون وصــل أمــر آخــر يحــل محلــه، واســتمرت 

حتــى نهايــة العــر المملــوكي. 

ــاد  ــوان والأجن ــم الأع ــق عليه ــن يطل ــة: م ــى مك ــدوا ع ــن وف ــكرية الذي ــف العس ــاب الوظائ ــن أصح وم

التابعــون للأمــراء العســكريين؛ ومنهــم: المبــاشر، وهــو الموظــف الــذي كان يكلــف بــإدارة الأعــال والإشراف 

عــى تنفيذهــا، وإجــراء المبيعــات والمشــريات المتعلقــة بهــا، واســتخدام عمالهــا، ويطلــق عــى الموظفــن 

بالدواويــن )مبــاشرون(، كــا أطلــق )المبــاشرون( عــى الموظفــن الإداريــن الذيــن كانــوا يتولــون وظائــف 

متنوعــة تتعلــق بديــوان جــدة؛ مــن ناظــر، وشــاد، ومبــاشر، ويعــن المبــاشرون بمرســوم ســلطاني يتضمــن 

ــر  ــر الع ــن في أواخ ــؤلاء المباشري ــد ورد أن ه ــاضي. وق ــر والق ــه للأم ــن، وخلع ــيء المباشري ــار بمج الإخب

المملــوكي مــن ضمــن أعــوان الأمــر الراكــز إلى جانــب الخازنــدار، والــدوادار، والمقــدم، وكانــوا يتبعــون للأمــر 

الراكــز، ويتولــون تنفيــذ أوامــره، وتحقيــق المهــام الموكلــة إليــه مــن قبــل الســلطان أو الشريــف حاكــم مكــة 

المكرمــة. 

وقــد خضعــت ترقيــة المماليــك الســلطانية في وظائــف الدولــة ومــا يتبعهــا مــن الانتقــال مــن رتبــة إلى 

أخــرى لاعتبــارات مختلفــة؛ منهــا مــا يــي: 

	1 علاقــة المملــوك بالســلطان: فالخاصكيــة -وهــم الصفــوة- أسرع المماليــك الســلطانية في الترقيــة، ومــن .

الأدلــة عــى مكانــة الخاصكيــة: أن الســلطان إذا غضــب عــى أحــد منهــم رده إلى المماليــك الســلطانية، 

فــا يســتطيع اســتعادة ثقــة الســلطان إلا بمجهــود كبــر، فالســلطان برســباي لم يســمح برجــوع تغــري 

برمــش الجــالي إلى موضعــه بــن الخاصكيــة إلا بســفارة نائــب حلــب ورجائــه. 

	2 العصبيــة والجنســية: وقــد تجلــت أهميــة هــذه القاعــدة منــذ أخــذ نفــوذ البرجية أو الجراكســة يشــتد .

بعــد عــودة الســلطان النــاصر محمــد بــن قــاوون إلى الســلطنة مــرة ثانيــة؛ إذ قويــت شــوكتهم بمــر 

ــرس  ــر بي ــم الأم ــام بأمره ــغال، وق ــاس في الأش ــم الن ــردد إليه ــرة، وت ــات الكث ــم الحماي وصــارت له

الجاشــنكير، فأمــر عــدة منهــم وصــار قبالتــه، وازداد شــأن صلــة القرابــة في دولــة الجراكســة، فأصبــح 

القفــز إلى الرتــب العليــا دفعــة واحــدة أمــراً مألوفًــا. 

	3 مــن الاعتبــارات التــي لهــا أهميتهــا في الترقيــة: مــا يرتبــط بــه المماليــك معًــا مــن صــات الزمالــة في .

الــرق والعتــق والعمــل والخدمــة، فيطلــق عــى هــؤلاء الرفقــاء )خجداشــية( أو )خشداشــية(. وأثــرت 

هــذه الرابطــة في اختيــار الســاطين، وإذا كان مــن المعــروف أن الســلطان مــن الســاطين اختــر لقوتــه 

ــل كــرة خشداشــيته أو  ــه فينبغــي أن يضــاف إلى هــذه العوام ــه أو جــال صورت ــه أو دهائ أو ذكائ

مكانتــه الخاصــة بينهــم كذلــك، فــإذا مــا تــولى الســلطان الحكــم عمــل للخشداشــية كل حســاب؛ ومــن 

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(
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الأمثلــة عــى ذلــك: مــا اشــتهر بــه الســلطان أيبــك مــن المــداراة لخشداشــيته والصــر الطويــل عــى 

مناوأتهــم لــه وســوء أخلاقهــم. 

	4 ــن . ــة م ــك بصل ــن الممالي ــم م ــتّ إليه ــن يم ــة م ــة في ترقي ــلطان في الدول ــوذ والس ــاد ذوي النف اجته

الصــات: نــال خشــقدم بــن عبــد اللــه النــاصري المؤيــدي إمــرة عــرة زمــن الســلطان جقمــق بســفارة 

ــد الســلطان  ــا عن ــاء خدمتهــا معً ــه أثن ــه ب ــدوادار لســابق معرفت ــردي البكلمــش ال الأمــر تغــري ب

شــيخ. وأنعــم الأتابــك جقمــق مدبــر مملكــة العزيــز يوســف بــن المؤيــد شــيخ عــى قــاني بــاي بــن 

عبــد اللــه الجركــي بإمــرة عــرة لكونــه مــن مماليــك أخيــث الأمــر جاركــس القاســمي المصــارع. 

السلطة السياسية في الحجاز وأثرها على الأوضاع الاجتماعية:
الألقاب السياسية وطرق تداول الحكم في الحجاز:

ــا  ــا ذكره ــك ك ــم الممالي ــاء حك ــوزارات أثن ــم وال ــوع الحك ــية ون ــاب السياس ــن الألق ــة م ــاك مجموع هن

ــالي:  ــو الت ــى النح ــار( ع ــظ والاعتب ــه )المواع ــزي في كتاب المقري

نظر الدولة:.1	
ــوم بناظــر  ــرف الي ــال(، وهــو يعُ ــه: )ناظــر الم ــال ل ــا: )ناظــر النظــار(، ويق ــال لمتوليه ــة يق هــذه الوظيف

ــة  ــر قــام ناظــر الدول ــوزارة مــن وزي ــوزارة، فــإذا غــاب الوزيــر وتعطلــت ال ــة ال ــة، وتــي رتبتــه رتب الدول

بتدبــر الدولــة، وتقــدم إلى شــاد الدواويــن بتحصيــل الأمــوال وصرفهــا في النفقــات والكلــف. واقتــر الملــك 

النــاصر محمــد بــن قــاوون عــى ناظــر الدولــة أعوامًــا مــن غــر توليــة وزيــر، ومــى أمــور الدولــة عــى 

ذلــك حتــى مــات. ولا بــد أن يكــون مــع ناظــر الدولــة مســتوفون يضبطــون كليــات المملكــة وجزئياتهــا، 

ــا  ــم عليه ــيم يعل ــب مراس ــة، ويكت ــائر المملك ــدث في س ــو يتح ــة، وه ــتوفي الصحب ــتوفين مس ورأس المس

الســلطان، فتكــون تــارة بمــا يعُمــل في البــاد، وتــارة بالإطلاقــات، وتــارة باســتخدام كتــاب في صغــار الأعــال، 

ومــن هــذا النحــو مــا يجــري مجــراه. 

ديوان النظر:.2	
هــي وظيفــة جليلــة تــي نظــر الدولــة، وبقيــة المســتوفين كل منهــم حديثــه مقيــد لا يتعــدى حديثــه قطــراً 

مــن أقطــار المملكــة، وهــذا الديــوان -أعنــي ديــوان النظــر- هــو أرفــع دواويــن المــال، وفيــه تثبــت التواقيــع 

والمراســيم الســلطانية، وكل ديــوان مــن دواويــن المــال إنمــا هــو فــرع هــذا الديــوان، وإليــه يرفــع حســابه، 

وتتناهــى أســبابه، وإليــه يرجــع أمــر الاســتيمار الــذي يشــتمل عــى أرزاق ذوي الأقــام وغيرهــم. وكانــت 

أرزاق ذوي الأقــام مشــاهرة مــن مبــاغ عــن وغلــة، وكان لأعيانهــم الرواتــب الجاريــة في اليــوم مــن اللحــم 

بتوابلــه أو غــر توابلــه والخبــز والعليــق لدوابهــم، وكان لأكابرهــم الســكر والشــمع والزيــت والكســوة في 

كل ســنة والأضحيــة، وفي شــهر رمضــان الســكر والحلــوى، وأكثرهــم نصيبًــا الوزيــر، وكان معلومــه في الشــهر 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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مائتــن وخمســن دينــارًا جيشــية مــع الأصنــاف المذكــورة والغلــة وتبلــغ نظــر المعلــوم. ثــم مــا دون ذلــك 

مــن المعلــوم لمــن عــدا الوزيــر ومــا دون دونــه، وكان معلــوم القضــاة والعلــاء أكــره خمســون دينــارًا في 

كل شــهر مضافًــا لمــا بيدهــم مــن المــدارس التــي يســتدرون مــن أوقافهــا، وكان أيضًــا يُــرف عــى ســبيل 

ــت وكســوة  ــز ولحــم وزي ــة وخب ــغ وغل ــن مبل ــا ب ــات م ــدارة عــى جه ــب ال ــة والروات ــات الجاري الصدق

وشــعير، هــذا ســوى الأرض مــن النواحــي التــي يعــرف المرتــب عليهــا بالــرزق الإحباســية، وكانــوا يتوارثــون 

هــذه المرتبــات ابنًــا عــن أب، ويرثهــا الآخــر عــن أخيــه، وابــن العــم عــن ابــن العــم. 

نظر البيوت:.3	
مــن الوظائــف الجليلــة، وهــي وظيفــة متوليهــا منــوط بالأســتادار، فــكل ما يتحــدث فيه أســتادار الســلطان 

فإنــه يشــاركه في التحــدث، وهــذا كان أيــام كــون الأســتادار ونظــره لا يتعــدى بيــوت الســلطان ومــا تقــدّم 

ذكــره، فأمــا منــذ عظيــم قــدر الأســتادار ونفــذت كلمتــه في جمهــور أمــوال الدولــة فــإن نظــر البيــوت اليــوم 

شيء لا معنــى لــه. 

نظر بيت المال:.4	
ــال  ــت الم ــة إلى بي ــا كاف ــة بأنحائه ــا: التحــدث في حمــول المملك ــرة، وموضــع متوليه ــة معت ــة جليل وظيف

ــارة بالتســبيب بالأقــام. وكان يصعــد ناظــر  ــوزن، وت ــارة بال ــه ت بقلعــة الجبــل، وفي صرف مــا ينــرف من

بيــت المــال ومعــه شــهود بيــت المــال وصــرفي بيــت المــال وكاتــب المــال إلى قلعــة الجبــل ويجلــس في بيــت 

المــال فيكــون لــه هنــاك أمــر ونهــي وحــال جليلــة؛ لكــرة الحمــول الــواردة وخــروج الأمــوال المصروفــة في 

الرواتــب لأهــل الدولــة، وكانــت أمــراً عظيــاً؛ بحيــث إنهــا بلغــت في الســنة نحــو أربعمائــة ألــف دينــار. 

ــال  ــت الم ــال وبي ــاشى الم ــم ت ــال إلا مــن هــو مــن ذوي العــدالات المــرزة، ث ــت الم ــي نظــر بي وكان لا ي

وذهــب الاســم والمســمى، ولا يعــرف اليــوم بيــت المــال مــن القلعــة، ولا يــدرى ناظــر بيــت المــال مــن هــو. 

نظر الإصطبلات:.5	
ــن  ــا م ــن فيه ــا، وأرزاق م ــات والمناخــات وعليقه ــوال الإصطب ــث في أم ــا: الحدي ــة، موضعه ــة جليل وظيف

المســتخدمين، ومــا بهــا مــن الاســتعمالات والإطــاق، وكل مــا يبتــاع لهــا أو يبتــاع بهــا. وأول مــن اســتحدثها 

الملــك النــاصر محمــد بــن قــاوون. 

نظر الجيش:.6	
قــد تقــدم أنــه كان يجلــس بالقلعــة دواويــن الجيــش في أيــام الموكــب، وتقــدم في ذكــر الإقطاعــات والنيابــة 

مــا يــدل عــى حــال متــولي نظــر الجيــش، ولا بــد مــع ناظــر الجيــش أن يكــون مــن المســتوفين مــن يضبــط 

كليــات المملكــة وجزئياتهــا في الإقطاعــات وغيرهــا. 

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(
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نظر الخاص:.7	
هــذه الوظيفــة تتعلــق بمــا هــو خــاص بأمــوال الســلطان، والقيــام بأخــذ رأيــه فيهــا، ويكــون صاحــب هــذه 

الوظيفــة هــو الوزيــر؛ لقربــه مــن الســلطان وزيــادة تصرفــه. 

وقد قسم ابن فضل الله العمري المجتمع إلى خمس فئات على أساس الوظائف الإدارية التي كان يتولاهّا 

أصحاب تلك الفئات على النحو التالي:

الفئة الأولى: تتألف من كبار موظفي الدولة، وسمّهم: "ذوي السيوف"؛ أي المماليك أنفسهم، وهم الفئة 

الأساسية في المجتمع، وكان هؤلاء يتولوّن الوظائف الكبرى والمهمّة في الدولة؛ كالولاية، ونقابة الجيوش، 

وإمرة السلاح، والدوادارية، والحجوبية.

الفئة الثانية: تتألف من ذوي الأقلام، وهم أصحاب الوظائف الكبيرة في الدولة أيضًا؛ كالوزارة، وكتابة السر، 

ونظر الجيش، ونظر الأموال، ونظر الخزانة. 

الفئة الثالثة: تتألف من ذوي العلم؛ أي العلماء الذين اختصّوا بوظائف القضاء، والخطابة، والحسبة، 

ووكالة بيت المال. 

الفئة الرابعة: مؤلفّة من التجّار.

الفئة الخامسة: عامة الناس.

التركيبة الإدارية:.1	
كان مصطلــح )الســلطان( و)الســلطنة( لقبًــا اســتخدمه المماليــك بعــد الأيوبيــن، وتلقــب الســاطين 

ــاء  ــة لإضف ــن"، وهــي محاول ــل: "ســلطان الإســام والمســلمين"، و"أمــر المؤمن ــك بعــدة ألقــاب؛ مث الممالي

صفــة شرعيــة عــى حكمهــم، وكان البــاط الســلطاني يضــم عــدة موظفــن يتبعــون الســلطان مــع أوجــه 

الــرف بالبــاط والأبهــة والبــذخ والقصــور والتقاليــد، وكان يديــر البــاط الســلطاني عــدد كبــر من الأشــخاص 

والموظفــن والرجــال والجــواري والمماليــك بدرجــات وظيفيــة مختلفــة، وأغلبهــم مــن الــرك؛ ومــن أهــم 

هــؤلاء الموظفــن: 

الإستادار:.2	
هــو اســم مركــب مــن كلمتــن فارســيتين )الســيد( أو )الكبــر(، و)دار( أي الممســك، فالمقصــود مــن الكلمــة: 

الــذي يتــولى قبــض المــال. وهــو أكــر موظفــي الســلطان والقــر الســلطاني، ويــرف عــى شــؤون البيــوت 

الســلطانية في كل شيء، ولــه مطلــق الحــق في التــرف والحصــول عــى الاحتياجــات من النفقات والكســوة. 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي



مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الرابع عشر - شعبان - رمضان 1445هـ - مارس 2024 148

الخازندار:.2	
اســم مركــب مــن كلمتــن عربيــة؛ وهــا: )خزانــة( أي مــا يخــزن فيــه، وفارســية )دار(، فيكــون ممســك 

الخزانــة، وهــو المــرف عــى خزائــن الســلطان مــن نقــد وأمتعــة، ويحفــظ مــا يأمــر بــه الإســتادار ويجلبــه 

ــاش  ــن الق ــلطانية م ــازن الس ــر مخ ــو مدي ــا، وه ــوة وغيره ــؤن والكس ــن الم ــلطانية م ــوت الس إلى البي

والذهــب والحريــر، وضبــط الــواردات والصــادارات، وتوزيــع الأمــوال عــى الفقــراء عنــد ركــوب الســلطان 

في مركبــه. 

المهمندار:.3	
كلمتــان فارســيتان: )المهمــن( الضيــف، و)دار( الممســك، فيكــون بذلــك صاحــب اســتقبال الســفراء للبــاط 

الســلطاني الذيــن يفــدون للســلطان، وينُــزل كلًّ منهــم في المــكان اللائــق في دار الضيافــة، وتعيــن مــن يقــوم 

بخدمتــه ومــا يحتــاج إليــه. 

الجاشنكير:.4	
ــذوق،  ــذي يت ــون الجاشــنكير: ال ــر( المتعاطــي، فيك ــذوق، و)ك ــن فارســيتين؛ )جاشــن( ال ــن كلمت اســم م

ــه في  ــدس ل ــن الســم أن يُ ــا م ــه للســلطان؛ خوفً ــل تقديم ــراب قب ــام وال ــذوق الطع ــه ت ــت وظيفت وكان

الطعــام، ويــرف أيضًــا عــى )الأســمطة(، ويعــد الســاط في الولائــم الكبــرة الســلطانية، ويتمتــع بمكانــة 

ــه نفــوذ وشــهرة.  ســامية عنــد الســلطان، ول

إستادار الصحبة:.5	
ــص  ــا يخ ــلطان في ــع الس ــل م ــه، ويتعام ــلطاني وموظفي ــخ الس ــى المطب ــرف ع ــذي ي ــخص ال ــو الش ه

الأطعمــة ومطابخــه، ويســر أمــام الطعــام حتــى يوضــع عــى المائــدة الســلطانية، ويقــف بجانــب الســاط، 

ويــرف عــى احتياجــات الســلطان مــن الأدويــة والعقاقــر والأطبــاء. 

الزمام دار:.6	
ــم  ــام دار عــى شــؤون الحري ــرف الزم ــدار(، أي ممســك النســاء، وي ــان فارســيتان: )النســاء(، و)ال كلمت

ــالإشراف عــى ســتارة الســلطان.  ــس الخــدم المكلفــن ب الســلطاني، وهــو رئي

البندقدار:.7	
كلمتــان فارســيتان: )بنــدق(، و)دار(، وهــو حامــل البنــدق، وهــو يحمــل جــرار البنــدق خلــف الســلطان 

عنــد خروجــه للســلطان، وهــو الــذي يرمــي بقــوس باســم قــوس البنــدق. 
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أمير آخور:.8	
كلمتــان: )أمــر(، و)آخــور(، معناهــا: المــذود أو المعلــف؛ أي أمــر المــذود الــذي تــأكل فيــه الخيــل أو أمــر 

المعلــف، وهــي مــن الوظائــف الكــرى في البــاط الســلطاني؛ لأهميــة الفروســية في حيــاة المماليــك، وأنشــأها 

الظاهــر بيــرس، وهــي وظيفــة مــن يديــر الإصطبــات. 

الخوان سلار:.9	
ــى الخــوان ســار:  ــه، و)ســار( المقــدم، ويكــون معن ــؤكل علي ــا ي ــن: )خــوان( وهــو م ــة مــن كلمت مكون

مقــدم الخــوان، وعملــه: إعــداد الموائــد الســلطانية وتنظيمهــا والخدمــة مــع رجالــه عليهــا أثنــاء الطعــام، 

ويســتولي أمــر مــد الســاط في وظيفتــه باســم )الســاقي(، وكان يتــولى مــد الســاط الخــاص بالســلطان 

وتقطيــع اللحــم وســقي الــراب بعــد الطعــام، ويســاعده "المرقــدار" يتصــدى لخدمــة المطبــخ وموجوداتــه 

وحفظهــا، ولكــرة إعطائــه لمــرق الطعــام عنــد رفــع الخــوان. 

.	10 البازدار:
هو يحمل طيور الصيد من الجوارح -وخاصة الباز- للسلطان. 

.	11 الشمقدار:
هو الذي يحمل نعال السلطان. 

.	12 الجاندار:
هو الذي يستأذن على دخول الأمراء للخدمة السلطانية، ويدخل أمامهم إلى السلطان. 

.	13 الجمدار:
هــو الــذي يمــي في المواكــب الســلطانية عــن يمــن الســلطان حامــاً دبوسًــا لــه رأس ضخــم مذهــب، عــى 

أن يتجــه نظــره إلى الســلطان مــن أول خــروج الموكــب حتــى انتهائــه. 

أمــا الهيــكل الإداري للســلطنة فيتكــون مــن كبــار الموظفــن الإداريــن الــذي ســاعدوا الســلطان في شــؤون 

الحكــم والإدارة؛ ومــن أشــهرهم: 

نائب السلطنة:.1	
ــة، وكان  ــف شــؤون الدول ــل عــن الســلطان وســاعده الأيمــن في تصري ــة هــو الوكي صاحــب هــذه الوظيف

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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ــاني، وكان يشــرك مــع الســلطان في إصــدار القــرارات ومنــح ألقــاب الإمــارة وتوزيــع  ــة الســلطان الث بمثاب

الإقطاعــات، وتعيــن كبــار الموظفــن والأمــراء المماليــك في المناصــب، وتعيــن الوظائــف المختلفــة. ويعــرض 

النائــب عــى الســلطان كشــفًا بالأســاء الــذي يرشــحهم لنيــل الوظائــف، ويقــوم النائــب بتوقيــع المراســيم 

والمنشــورات وتنفيــذ القوانــن، ويركــب رأس فــرق الجيــش في المواكــب الرســمية يحيــط بــه الأمــراء عنــد 

دخولــه وخروجــه مــن قــر الســلطان، وكان يلقــب بـــ "كافــل المملكــة الشريفــة الإســامية"، ولقــب بـــ 

"ملــك الأمــراء"، وكانــت نيابــة الســلطنة نوعــن في عــر المماليــك؛ هــا: "نائــب الحــرة" وينــوب عــن 

ــاء  ــوب عــن الســلطان أثن ــل درجــة وين ــة" أق ــب الغيب ــه في مــر، و"نائ ــاء وجــوده وإقامت الســلطان أثن

غيبتــه في حــرب وحــج. 

الأتابك:.2	
القائــد العــام للجيــش في الدولــة المملوكيــة، ولقــب )أتابــك( يطلــق عنــد الســاجقة عــى الــوصي أو المــزلي؛ 

ــا مــا  ولكــن في عــر المماليــك أخــذ يطلــق عــى قائــد الجيــش أو العســاكر، وهــو أتابــك العســاكر، وغالبً

اســتأثر الأتابــك عــى الســلطنة ووقــع الســلطان تحــت ســلطته الفعليــة مثلــا حصــل بــن النــاصر محمــد 

وكتبغــا. 

الوزير:.3	
ــن  ــر م ــر الكث ــرك الأول للوزي ــوذ، ولم ي ــوة ونف ــلطة كق ــر في الس ــل الوزي ــلطنة مح ــب الس ــح نائ أصب

النفــوذ، وأصبحــت وظيفتــه تنفيــذ تعليــات الســلطان ونائــب الســلطنة والأشراف عــى الشــؤون الماليــة 

ــة"  ــر الصحب ــن؛ الأول: "وزي ــا وزيري ــة. وكان الســلطان يعــن أحيانً ــع ناظــر الدول ــة والاشــراك م في الدول

وهــو وزيــر يتنقــل ويرافــق الســلطان في أســفاره وحروبــه؛ ليقــوم بمهــام الوزيــر ويُــرف شــؤون الوزيــر، 

والثــاني: "الوزيــر" مــن أصحــاب الســيوف والقــوة، ويحــر مجالــس الســلطان، ويــرف أمــور الســلطنة. 

وكان منصــب الــوزارة متغــراً بحكــم تغــر وعــدم اســتقرار الأوضــاع، وعــدم وضــوح ســلطة وقــوة ونفــوذ 

الســاطين. 

الولاة:.4	
يديــر الــولاة جهــاز الدولــة المملــوكي، ويختــار هــؤلاء الــولاة مــن بــن الأمــراء ليقومــوا بوظيفــة القائــم بأمــر 

الولايــة، وأكــر ولاة المماليــك هــو والي القاهــرة والمــرف عــى العاصمــة وحاميهــا. ويقــوم الــولاة بمراقبــة 

أبــواب المــدن وحمايــة أهلهــا مــن الفاســدين والعابثــن، ويكتــب لــه مرســوم بالولايــة. 
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أما الدواوين فهي عماد الجهاز الإداري المملوكي، وتعتمد عليه مرافق الإدارة المختلفة؛ وأهمها:

ديوان الجيش:.1	
مــن أهــم الدواويــن المملوكيــة؛ لأن لــه علاقــة بالنشــأة العســكرية، واشــتهروا بالفروســية وركــوب الخيــل 

واســتخدام الأســلحة، وتألــف الجيــش مــن المماليــك الســلطانية الذيــن يجلبهــم الســلطان القائــم إلى مــر 

ويعرفــون باســم )الأجــاب( أو )الأحــداث(. ثــم فــرق أجنــاد الحلقــة؛ وهــم: المماليــك الســاطين والأمــراء 

ــم أولاد  ــة، ث ــة والعناي ــم شراؤهــم وتعهدهــم بالتربي ــن ت ــك الأمــراء الذي ــم ممالي الســابقون وأولادهــم، ث

النــاس، وشــملت أبنــاء أمــراء المماليــك فحســب، وهــي نــوع مــن الاحتياطــي الحــربي وتدعــى إلى الحــرب 

والســاح عنــد حــدوث خطــر خارجــي. ويــرف هــذا الديــوان عــى جميــع الوحــدات الســابقة في حفــظ 

الأوراق والأســاء والمهــام، وتســجيل الإقطاعــات والمســاحات وأنواعهــا، ونفقــات هــؤلاء الجنــود. ويــرأس 

ديــوان الجيــش موظــف كبــر هــو "ناظــر الجيــش"، وهــي أهــم وظائــف الدولــة، ويصــدر أوامــره بتدويــن 

كل مــا يتعلــق بهــذه الإقطاعــات في ســجل خــاص ويستشــر الســلطان في شــؤونها، ويســاعد ناظــر الجيــش 

موظفــون كبــار. 

ديوان الإنشاء:.2	
أهــم الدواويــن، ويوجــد في القلعــة، ولــه قاعــة الإنشــاء المخصصــة لــه، ورئيســه مــن رجــال القلعــة مــن 

المصريــن ويلقــب بصاحــب الإنشــاء، أو كاتــم الــر، أو كاتــب الــر؛ لأنــه يكتــم أسرار الدولــة. ووظيفــة 

ــدول  ــن ال ــلطان م ــرد للس ــي ت ــة، وه ــة للدول ــمية الخاص ــات الرس ــادل المكاتب ــي تب ــوان: ه ــذا الدي ه

المختلفــة، والــرد عليهــا، وإعــداد الرســائل والخطابــات التــي يبعــث بهــا الســلطان إلى الأمــراء والمملــوك. 

ومــن صفــات صاحــب ديــوان الإنشــاء: أن يكــون حــرًّا وعاقــاً وأديبًــا وفقيهًــا وعالمـًـا وأمينًــا، وحــاد الذهــن، 

وقــوي النفــس، وحلــو اللســان. وهــو يقــف في مقدمــة رجــال الدولــة ممــن هــم عــى درايــة واســعة بأمــور 

ــار والأسرار والأمــور  ــر، واطلاعــه عــى الأخب ــه مــن الســاطين والوزي ــة؛ بحكــم قرب ــا للدول السياســة العلي

السريــة. 

ديوان الأحباس )الأوقاف(:.3	
ــة  ــارات المحبوس ــا والعق ــط والزواي ــع والرب ــاجد والجوام ــى المس ــا ع ــرف صاحبه ــاف ي ــرة أوق ــو دائ ه

عليهــا، ويقــوم برعايــة المؤسســات الخيريــة والدينيــة، ويــرف عــى الأراضي والعقــارات الموقوفــة عليهــا، 

ــم.  ــة العِل ــن وطلب والإحســان للفقــراء والمعوزي

ديوان النظر:.4	
مــن أهــم دواويــن الدولــة، ويشــبه وزارة الماليــة حاليًّــا، واختــص هــذا الديــوان بمراقبــة حســابات الدولــة 

ــن  ــا م ــدًا أو عينً ــا يــرف نق ــن؛ ســواء م ــات الموظف ــا، وصرف مرتب ــا ومصروفاته والإشراف عــى إيراداته

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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غــات ولحــوم. ومقــر الديــوان في القلعــة يســمى "بيــت المــال"، أو "ديــوان نظــر الدولــة"، ويــرف عــى 

هــذا الديــوان موظــف كبــر أطلــق عليــه اســم "ناظــر المــال"، أو "ناظــر النظــارة"، أو "الصاحــب الشريــف"، 

أو "ناظــر الدواويــن"، وهــو موظــف عمومًــا يســاعد الوزيــر في تصريــف شــؤون الدولــة. 

ديوان الخاص:.5	
ــص  ــوان يخت ــو دي ــام 27ه/1327م، وه ــاوون ع ــن ق ــد ب ــاصر محم ــد الســلطان الن ــوان في عه نشــأ الدي

ــؤول  ــر مس ــف كب ــه موظ ــولى الإشراف علي ــاص"، وت ــوان الخ ــرف بـــ "دي ــة، وعُ ــلطان المالي ــؤون الس بش

ــون  ــوان موظف ــذا الدي ــؤون ه ــاص في إدارة ش ــر الخ ــاعد ناظ ــاص". وكان يس ــر الخ ــه "الناظ ــق علي أطل

ممثلــون لموظفــي ديــوان النظــر، وأهــم هــؤلاء الموظفــن: مســتوفي الخــاص، ويتــولى الإشراف عــى الخزانــة 

ــي  ــية لموظف ــوم والأكس ــى شراء اللح ــاق ع ــاص الإنف ــر الخ ــولى ناظ ــة. ويت ــا في القلع ــلطانية، ومقره الس

القــر الســلطاني وكبــار رجــال الدولــة ونــواب الســلطنة في الشــام والقضــاة والأمــراء والمماليــك الســلطانية. 

القضاء والمظالم:.6	
يُــرف عــى شــؤون القضــاء والمظــالم، واهتــم بذلــك الســاطين المماليــك اهتمامًــا بالغًــا، وأدخــل الظاهــر 

بيــرس النظــام القضــائي بســبب عــدم تــرك قــاضي القضــاة الشــافعية يتحكــم وحــده في جميــع الشــؤون 

ــاضي  ــرف ق ــة، وي ــب الأربع ــون المذاه ــاة يمثل ــاة القض ــن قض ــة م ــام 1265م أربع ــن ع ــة، وعُ القضائي

ــا بيــت المــال.  القضــاة الشــافعي عــى أحــوال اليتامــى والأوقــاف وقضاي

أثر الأوضاع السياسية على الأحوال الاجتماعية والأمنية:
مــن المعــروف أن المجتمعــات التــي عاشــت تحــت ظــل حكــم ســاطين المماليــك في الحجــاز قــد شــهدت 

تدفــق أعــداد ضخمــة مــن الرقيــق بوجــه عــام، والجــواري والعبيــد الســود بوجــه خــاص؛ نتيجــة عاملــن 

مهمــن؛ وهــا: تغلغــل طبقــة المماليــك، والحــروب الصليبيــة 490-690هـــ/1079-1291م ومــا لهــا مــن 

نتائــج في ازدهــار العلاقــات التجاريــة بــن الــرق والغــرب، ومــا تحقــق فيهــا مــن ثــروات طائلــة للــرق 

ــل أن تجــد دارًا إلا  ــه ق ــا: إن ــث لا نغــالي إذا قلن ــة في المجتمعــات؛ بحي والغــرب عــى الســود كــرة عددي

وبهــا عــدد مــن الجــواري والعبيــد الســود؛ بدليــل مــا قامــت بــه الســلطات المملوكيــة مــن تعيــن ضامــن 

عليــه مــال مقــرر يأخــذه مــن كل مــن يُــرد عليــه عبــده أو جاريتــه إذا هربــوا أو تمــردوا عصيانــا وعنــادًا، 

وكان يقيــم مــن تحــت يــده مســاعدين مــن الرجــال عــى الطــرق لــرد الهاربــن، ويدفــع للدولــة مقابــل 

ــراء  ــن الســاطين أو أم ــة م ــار رجــال الدول ــن كب ــن أحــد م ــك لم نســمع ع ــال. كذل ــن الم ــا م ــك مبلغً ذل

المماليــك أو مــن الفقهــاء والتجــار بــل وكثــر مــن عامــة النــاس إلا وكان لديــه عــدد مــن الجــواري والعبيــد 

ــك: شــغف الســاطين  ــة عــى ذل ــه؛ ومــن الأمثل ــة ومركــزه وثروت ــه الاجتماعي الســود يتناســب مــع مكانت

ــوفي ســنة  ــذي ت ــاوون -ال ــن ق ــاصر محمــد ب ــث إن الســلطان الن ــد الســود؛ حي ــاء الجــواري والعبي باقتن

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(
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1342/741م- قــد اشــرى في مــدة خمــس ســنوات مــن حكمــه -مــن ســنة 732-737هـــ/ 1333-1338م- 

منهــم بمبلــغ بلغــت قيمتــه أربعمائــة وســبعين ألــف دينــار مصريــة، وقــد شــغف بحــب الجــواري؛ إذ وصــل 

عددهــن عنــده إلى ألــف ومائتــي جاريــة. ويذكــر أنــه في أواخــر عهــد هــذا الســلطان الــذي كان متجمــاً 

يقتنــي مــن كل شيء أحســنه، وأكــر في ســلطنته مــن شراء العبيــد والجــواري، وطلــب التجــار وبــذل لهــم 

الأمــوال، ووصــف لهــم حــي المماليــك والجــواري. وبمــا أن النــاس عــى ديــن ملوكهــم فقــد حــاكى كثــر مــن 

الأمــراء وعامــة الأهــالي ســاطين المماليــك في الإكثــار مــن شراء الجــواري والعبيــد الســود كل حســب ســعته 

ومكانتــه الاجتماعيــة ومركــزه المــالي. 

وقــد كان للحمــات العســكرية الخارجيــة عــى مكــة أثــر كبــر على الناحيــة الاجتماعيــة والأمنيــة، فالمجتمع 

المــي في غالبــه مجتمــع مســالم يغلــب عليــه التأثــر الدينــي؛ نظــراً لوجــود المســجد الحــرام وســيادة جــو 

ــدوم  ــم للق ــون دافعه ــا يك ــاء الدني ــع أرج ــن جمي ــة م ــع زوار مك ــث إن جمي ــه، وحي ــم ب ــادة الدائ العب

إليهــا هــو الرغبــة في رضــا الخالــق -ســبحانه وتعــالى- فهــو مجتمــع يكــره القتــل بغــر وجــه شرعــي، ومــع 

هــذا كان بمكــة مــن بعــض الطوائــف مــن ضعــف الإيمــان في قلوبهــم يســتغلون الاضطرابــات السياســية 

والفــوضى الأمنيــة فينضمــون لــكل محــارب بهــدف الســلب والنهــب، وهــؤلاء قليــل، أمــا بقيــة المجتمــع 

ــح الوفــر؛ حيــث إن  ــة الرب ــادات والتجــار القادمــن للتجــارة بغي ــاس العــزل أصحــاب العب فهــم مــن الن

تجمــع النــاس بكــرة في منطقــة واحــدة مــن شــتى أرجــاء المعمــورة جعــل منهــا ســوقاً رائجًــا يــدر الكثــر 

ــة  ــراء مك ــوان أم ــن أع ــة م ــا مقاوم ــة عســكرية وتواجهه ــدم حمل ــذا تق ــار، وبه ــى التج ــاح ع ــن الأرب م

ــل،  ــد الحــرام، فيتعــرض الســكان للنهــب والســلب والقت ــة في أرجــاء البل يحــدث أن تعــم الفــوضى الأمني

وبهــذا كل حملــة عســكرية تصطــدم بمقاومــة ينتــج عنهــا نقــص في المجتمــع المــي مــن جــراء القتــل الــذي 

يحــل بالســكان الآمنــن، وفي الوقــت الآخــر يغــادر بعــض الســكان الذيــن يســتطيعون المغــادرة ويســلمون 

مــن المواجهــة إلى خارجهــا. 

أصيــب المجتمــع المــي بعــد وفــاة الســلطان عمــر بــن عــي بــن رســول بنكســات كبــرة جــراء النزاعــات 

ــن  ــة التــي ســرها الملــك المظفــر يوســف بــن عمــر ب بــن زعــاء الأشراف عــى الإمــارة؛ حتــى إن الحمل

رســول في عــام 652هـــ/ 1254م لم يكــن لهــا دور فاعــل بســبب قــر المــدة التــي بقيــت بهــا؛ حيــث إن 

الأشراف اســتطاعوا إخراجهــا بقــوة بالغــة في بدايــة عــام 653هـــ/ 1255م، وقــد ســفكت دمــاء النــاس؛ إذ 

دار القتــال داخــل البلــد الأمــن وفي ســاحات المســجد الحــرام وبداخلــه حتــى وصــل القتــل بجــوار الكعبــة 

ــا شــديدًا مــن جــراء كــرة القتــل؛ حتــى أنهــم لم يســتطيعوا الصــاة في  المعظمــة، وقــد خــاف النــاس خوفً

المســجد الحــرام، وبذلــك نقــص عــدد كبــر مــن أفــراد المجتمــع المــي بســبب القتــال الــذي حــدث في هــذه 

ــة  ــود الحمل ــال، وبعــد خــروج مــن بقــي مــن جن ــام والأرامــل مــن جــراء القت ــة، فكــر عــدد الأيت الحمل

اليمنيــة عــى قيــد الحيــاة عــاد الأشراف إلى منازعاتهــم الداخليــة؛ مــا كان لــه الأثــر الكبــر عــى المجتمــع 

المــي في الجانــب الاجتماعــي، فمــع كل ثــورة مــن البديهــي أن يســقط عــدد مــن القتــى مــن الســكان؛ 

وهــذا يعنــي نقصًــا في أفــراد المجتمــع المــي، بالإضافــة إلى مــن يحــاول المغــادرة إلى مــكان آخــر. 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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وفي عــام 667هـــ/ 1268م قــام الســلطان الملــك الظاهــر بيــرس بحملــة عســكرية كان لهــا أثــر على اســتقرار 

الناحيــة الاجتماعيــة لمكــة؛ فــإن الســلطان قــد أمــر الشريفــن أبــا نمــي وعمــه إدريــس برفــع المظــالم عــن 

كاهــل النــاس مــن الســكان وممــن يقــدم عليهــم مــن الحجــاج والمعتمريــن والتجــار، وأعطاهــا أمــوالً 

طائلــة؛ حتــى لا يعــودوا إلى ظلــم النــاس مــن جديــد، كــا قــام بتفرقــة الأمــوال والصدقــات هــو وأمــراء 

ــع طوائــف المجتمــع المــي مــن حــكام ومحكومــن  ــه، فعــم الخــر جمي ــون ل ــة المصاحب ــة المملوكي الدول

ومجاوريــن، ووصلــت صدقاتــه إلى كل بيــت في مكــة، وبهــذا نجــد أن حملــة الســلطان بيــرس كانــت لهــا 

ــن  ــدة م ــة جدي ــل إلى مرحل ــد انتق ــم إن المجتمــع المــي ق ــدى الســكان، ث ــج محمــودة وملموســة ل نتائ

الحيــاة المســتقرة التــي لا تكدرهــا المظــالم والتصرفــات الســيئة، وأصبــح مجتمعًــا منفتحًــا يســتقبل كل مــن 

يقــدم عليــه؛ وذلــك لاســتقرار الأوضــاع العامــة. ولم يلبــث المجتمــع المــي أن عــادت إليــه الاضطرابــات بعــد 

ــدة كانــت في مجملهــا تتعلــق  وفــاة الســلطان الظاهــر بيــرس؛ فقــد تعــرض المجتمــع المــي لمظــالم عدي

بالتعــدي عــى أمــوال النــاس مــن الســكان والتجــار والحجــاج؛ مــا جعــل القــدوم إلى مكــة عســراً؛ نظــراً 

ــة عســكرية في موســم الحــج  ــم، وقــد أمــر الســلطان قــاوون بإرســال حمل لمــا ســوف يلحقهــم مــن ظل

عــام 683هـــ/ 1284م بهــدف تصحيــح أوضــاع مكــة، فقدمــت الحملــة، وامتنــع الشريــف أبــو نمــي عــن 

الســاح للحجــاج ولجنــد الحملــة بدخــول البلــد الحــرام؛ مــا جعــل الحملــة تفــرض حصــارًا شــديدًا عليهــا، 

ثــم اســتطاعوا اقتحــام المدينــة بعــد فــرار أبي نمــي وأتباعــه منهــا، وعليــه فــإن المجتمــع المــي قــد أصيــب 

بالذعــر أثنــاء الحصــار؛ لأن نتيجــة كل حصــار أن يقتحــم المحــاصرون المدينــة ويقومــوا بالنهــب والقتــل، 

وبهــذا يفقــد المجتمــع عــددًا كبــراً مــن أفــراده؛ ولكــن جنــود الحملــة التــي ســرها الســلطان قــاوون لم 

يتعرضــوا للمجتمــع المــي بــأي أذى؛ وهــذا يــدل عــى أنهــم كانــوا ينفــذون أوامــر قادتهــم بعــدم التعــرض 

ــح  ــا: تصحي ــة كان هدفه ــى أن الحمل ــدل ع ــا ي ــه؛ م ــي وأتباع ــا نم ــوا أب ــم لم يتعقب ــا أنه ــكان، ك للس

الأوضــاع العامــة في مكــة. 

ــر  ــية في م ــلطة السياس ــزم للس ــا الت ــف بم ــي لم ي ــا نم ــف أب ــدو أن الشري ــام 687هـــ/ 1288م يب وفي ع

بتعهداتــه الســابقة؛ لــذا أرســلت الســلطة السياســية حملــة عســكرية لتأديبــه، فخــرج الشريــف أبــو نمــي 

إلى خــارج البلــد مــع أتباعــه وأخــذ يدبــر الحيــل في اســتعادة إمارتــه، فاســتطاع في نهايــة العــام أن يســتعيد 

إمارتــه. ومــن جــراء الحملــة نجــد المجتمــع المــي قــد أصيــب بنكســة كبــرة؛ حيــث إن زحــف القــوات 

ــا في هــذا المجتمــع، وبعــد دخــول القــوات إلى مكــة عــاش المجتمــع المــي فــرة  ســوف يحــدث اضطرابً

ــد  ــو نمــي خــارج البل ــه، فأب ــراع العســكري المرتقــب حدوث ــن ال ــل وهــو في خــوف ووجــل م ــام كام ع

يحشــد الجنــود، ويجمــع الأعــوان، فــكان النــاس يتوقعــون اقتحامــه في كل وقــت، كــا أن وجــود القــوات 

العســكرية بهــذه الكثافــة في مكــة يعنــي انتــزاع عــدد كبــر مــن المنــازل لــي يقيــم بهــا الجنــد ويتحصنــوا 

بهــا مــن أي هجــوم وشــيك، وفي نفــس الوقــت يحتاجــون إلى تقديــم عــدد مــن الخدمــات التــي بطبيعــة 

ــوا مــن الوضــع المــردي لوجــود  الحــال ســوف يقدمهــا الســكان بالقــوة، وبهــذا يكــون الســكان قــد عان

القــوات وترقــب الهجــوم. 

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(



155مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الرابع عشر - شعبان - رمضان 1445هـ - مارس 2024

وبعــد وفــاة أبي نمــي اضطربــت أوضــاع مكــة الاجتماعيــة؛ وذلــك بســبب الــراع بــن أبنائــه عــى الســلطة، 

ــاع الأشراف  ــدي أتب ــر تع ــد ك ــب، فق ــل والســلب والنه ــن القت ــع المــي في خــوف ووجــل م وكان المجتم

وخصوصًــا مــن العبيــد الذيــن كانــوا في الغالــب أتباعًــا لأبنــاء أبي نمــي، وقــد قامــت الســلطة السياســية في 

مــر بتســيير حمــات عســكرية بهــدف تأديــب الأشراف ومنعهــم مــن التعــدي عــى النــاس، ورفــع الظلــم 

عنهــم، وفي الوقــت الــذي تكــون الحملــة نافعــة للمجتمــع المــي -إذ ترفــع عنــه الظلــم فــرة يســرة مــن 

الزمــن- كان خروجهــا مــن مكــة يعنــي عــودة الأزمــات الاجتماعيــة مــن جديــد، فيعــود الأشراف الذيــن قــد 

أخرجتهــم قــوات الدولــة مــن مكــة وأتباعهــم يســومون النــاس الظلــم والتعــدي عليهــم بغــر وجــه حــق. 

ومــن الواضــح أن المجتمــع المــي قــد نقــص عــدد أفــراده جــراء هــذه الأزمــات، فمــن غــر المعقــول أن 

يبقــى في مكــة مــن يخــاف عــى نفســه ومالــه ولــه اســتطاعة أن يخــرج ويلتجــئ إلى منطقــة أخــرى -ســواء 

قريبــة أو بعيــدة- يجــد فيهــا الأمــن، وقــد كان غالــب النــاس يخرجــون إذا أحســوا بالخطــر مــن الحمــات 

العســكرية إلى وادي نخلــة؛ بحيــث لا يبقــى بالمدينــة المقدســة إلا مــن لا يســتطيع الخــروج؛ ومــن أمثلــة 

ذلــك: في عــام 731هـــ/ 1330م خــرج النــاس إلى وادي النخلــة والقــرى المجــاورة خوفـًـا مــن جنــود الحملــة 

العســكرية التــي أرســلتها الســلطة السياســية في مــر بعــد حــدوث الخــاف بينهــا وبــن الشريفــن عطيفــة 

ورميثــة. 

وقــد كان لبعــض الحمــات العســكرية دور إيجــابي في تحســن الوضــع الاجتماعــي بالقضــاء عــى المفســدين 

والخارجــن عــى الســلطة، ويدلنــا عــى هــذا أن الحملــة العســكرية التــي ســرتها الســلطة السياســية في 

ــد،  ــع حمــل الســاح بمكــة، وقامــت بإخــراج المفســدين مــن البل مــر عــام 718هـــ/ 1318م أمــرت بمن

ــور  ــذه الأم ــور وه ــل والج ــب والقت ــوف والنه ــن الخ ــاني م ــي يع ــع الم ــون المجتم ــدل. وك ــادت بالع ون

كفيلــة بــأن تجعــل أي مجتمــع متفــككًا ينهــب بعضــه بعضًــا، ويقتــل بعضــه بعضًــا؛ لــذا كان دور الحملــة 

العســكرية كبــراً في إصــاح المجتمــع. وعندمــا حــج الســلطان النــاصر في عــام 719هـــ/ 1319م قابلــه الأهالي 

والمجــاورون والتجــار، وطلبــوا منــه أن يبقــي فرقــة مــن الجنــد تحميهــم مــن أي اعتــداء؛ مــا يــدل عــى 

أنهــم كانــوا يعانــون الأمريــن مــن القتــل والنهــب في كل هجــوم تتعــرض لــه مكــة. 

وقــد كان للجنــد الذيــن تتركهــم الدولــة في البلــد الحــرام بعــد قيــام الحمــات العســكرية بدورهــا لتحقيــق 

أهدافهــا دور في اســتقرار المجتمــع المــي، ولهــا تأثــر كبــر عــى هــذا الجانــب؛ فمــن ذلــك: أنــه في عــام 

ــح الوضــع المضطــرب مــن  ــة عســكرية لتصحي ــة حمل ــة المصري ــا أرســلت الحكوم 760هـــ/ 1358م عندم

جــراء الخلافــات المســتمرة بــن عجــان وأخيــه ثقبــة ابنــي الشريــف رميثــة؛ أمــرت الحكومــة المصريــة بــأن 

تبقــى الحملــة العســكرية في مكــة مــدة عــام كامــل حتــى تتســلم منهــا البــاد حملــة عســكرية أخــرى، 

وقــد أمــر أمــر الحملــة بمنــع حمــل الســاح في البلــد، وكان لهــذا الإجــراء أثــره عــى المجتمــع المــي؛ فقــد 

اختفــى مــن المجتمــع المــي حاملــو الســاح الذيــن كانــوا يجعلــون المجتمــع المــي في حالــة مــن الخــوف 

والقتــل والنهــب والتعــدي عــى المحرمــات، وانقمــع المفســدون، وزال خطرهــم، وعــاد النــاس إلى مزاولــة 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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أعمالهــم في البيــع والــراء وجلــب الأقــوات لاســتقرار المجتمــع المــي، وقــد كان المجتمــع المــي قبــل هــذه 

الحملــة عبــارة عــن فئتــن: 

-	 فئــة حامــي الســاح: وهــم عــادة أتبــاع الأشراف الذيــن يشــكلون جنــودًا مرتزقــة، والمفســدين مــن 

العاطلــن الذيــن يعيشــون بقوتهــم وشــهر ســاحهم في وجــوه النــاس. 

-	 الفئــة الثانيــة: تتكــون مــن العامــة والعبــاد وأهــل العلــم، وأصحــاب الحــرف والتجــار، وهــؤلاء هــم 

فريســة الفئــة الســابقة؛ لــذا كان لقيــام الحملــة العســكرية بتطبيــق نظــام منــع حمــل الســاح دور 

في جعــل المجتمــع المــي مجتمعًــا مســالماً مســتقرًّا يســود فيــه احــرام الآخريــن. 

ومــع أن الحاميــات العســكرية بالبلــد الحــرام لهــا دور إيجــابي عــى الناحيــة الاجتماعيــة؛ إلا أنــه في بعــض 

ــة لهــا مــن القــوة والنفــوذ مــا  ــان يكــون لهــا دور ســلبي بســبب أنهــم يشــكلون شريحــة اجتماعي الأحي

يجعــل بعــض أفرادهــا يعتــدي عــى ســكان البلــد الحــرام وتصــدر منهــم تصرفــات تــدل عــى اعتمادهــم 

ــل بعــض أمرائهــم؛ مــن  ــادة الحازمــة لهــم مــن قب ــد القي ــا إذا فقــد الجن عــى القــوة والنفــوذ؛ وخصوصً

ذلــك: أنــه في عــام 842هـــ/ 1438م ظهــر مــن الجنــد المماليــك شر كثــر عــى الســكان، وأفســدوا بالبلــد 

ــك: وفــاة قائدهــم الأمــر جانبــك  ــاس وظلمهــم، وكان مــن أســباب ذل ــك بالتعــدي عــى الن الحــرام، وذل

الســيفي؛ مــا جعلهــم يتصرفــون بأهوائهــم، وقــد كان بعــض الجنــد يتعــدون عــى أعــراض النــاس؛ مــا 

يــدل عــى ضعــف الناحيــة الدينيــة لــدى بعضهــم. 

وفي عــام 871هـــ/ 1466م كــر تــرر الســكان بالبلــد الحــرام مــن تعــدي بعــض الجنــد المماليــك عليهــم؛ 

حتــى وصــل الأمــر إلى تعــدد شــكوى النــاس إلى الســلطة السياســية في مــر؛ مــا يــدل عــى كــرة الأذى 

التــي لحقــت بالنــاس، فاتخــذت قــرارًا حاســاً ضــد هــذه التجــاوزات، فأمــرت الشريــف محمــد بــن بــركات 

بالقبــض عــى الأمــر جــان بــاط الــذي ثبــت لديهــا أنــه هــو المحــرض للجنــد المماليــك عــى التعــدي عــى 

النــاس ونفيــه إلى الهنــد، وأمــرت بالقبــض عــى كل جنــدي يتعــدى عــى الســكان بــأذى وإرســاله إلى مــر 

تحــت الحراســة، وهــذا يــدل عــى أن الســلطة السياســية في مــر كانــت غــر راضيــة عــن تصرفــات الجنــد 

المماليــك، وأن الجنــد المماليــك كانــوا يشــكلون شريحــة اجتماعيــة متســلطة عــى الســكان عامــة. 

أثر الأوضاع السياسية على الأحوال الاقتصادية والمعيشية:
ــة خاصــة  ــورة بصف ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــة ومك ــة عام ــاز بصف ــة في الحج ــن الأوضــاع الاقتصادي لم تك

مســتقرة في عــر دولــة المماليــك؛ بــل كانــت أســعار الســلع ترتفــع وتنخفــض حســب الظــروف السياســية 

والاقتصاديــة والمناخيــة، كــا كان لارتفــاع الســلع وانخفاضهــا في الأقطــار المجــاورة -كمــر والشــام واليمــن 

ــك  ــن تل ــة م ــدن الحجازي ــواق الم ــأتي إلى أس ــلع ت ــن الس ــراً م ــذب؛ لأن كث ــذا التذب ــر في ه ــراق- أث والع

الأقطــار. وقــد تعرضــت الحجــاز للعديــد مــن الأزمــات الاقتصاديــة التــي تفاوتــت مــا بــن مكــة والمدينــة، 

ولعبــت الظــروف المناخيــة دورًا في أوضاعهــا الاقتصاديــة؛ حيــث كانــت تمــر الحجــاز بفــرات مــن الرخــاء 
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وأخــرى مــن الجفــاف والقحــط، فــكان للأمطــار أثــر في زيــادة الإنتــاج الزراعــي والــروة الحيوانيــة، ففــي 

ســنة 794ه/1392م هطلــت أمطــار غزيــرة عــى الحجــاز عامــة ســالت عــى أثرهــا الأوديــة، وعــم الرخــاء 

ــار؛  ــقط الأمط ــا لا تس ــوء عندم ــت تس ــة كان ــا الاقتصادي ــإن حالته ــة ف ــبة لمك ــا بالنس ــاز. أم ــائر الحج س

ــم  ــون موس ــا لا يك ــر عندم ــوء أك ــا تس ــا أنه ــار، ك ــى الأمط ــد ع ــة تعتم ــمية القليل ــا الموس لأن زراعته

الحــج ناجحًــا بســبب القحــط أو الفــن الداخليــة، أو لتعســف ســاطين مــر واليمــن بالتجــار والتجــارة، 

وفرضهــم المكــوس الباهظــة عليهــم؛ بحيــث يفضلــون ألا يأتــوا الأقطــار التــي تحكمهــا الســلطنة المملوكيــة 

ــم  ــادرة، وأمــا جــدة فل ــا ن ــة فيه ــورة فكانــت الأزمــات الاقتصادي ــة المن أو الرســولية في اليمــن. أمــا المدين

ــا ناتجــة عــن فــن  تكــن فيهــا أزمــات اقتصاديــة مثــل أزمــات مكــة، وكانــت الأزمــات التــي تمــر بهــا غالبً

داخليــة أو انحبــاس المطــر عنهــا مــدة طويلــة؛ بحيــث يــؤدي ذلــك إلى جفــاف الينابيــع وتلــف المزروعــات. 

ــر  ــر كب ــا تأث ــك، وكان له ــم الممالي ــرة حك ــال ف ــية خ ــة ومعيش ــات اقتصادي ــن أزم ــاز م ــت الحج وعان

عــى حيــاة الســكان. وقــد نشــأت هــذه الأزمــات إثــر الأوضــاع السياســية الصعبــة؛ حيــث انتــرت الفــن 

والصراعــات الداخليــة بــن حكامهــا، إضافــة إلى الصراعــات الخارجيــة التــي كانــت تــؤدي إلى قطــع المــؤن 

عــن مــدن الحجــاز؛ مــن ذلــك: عندمــا وقعــت الفــن بــن أبي نمــي صاحــب مكــة وبــن جــاز بــن شــيحة 

صاحــب المدينــة ســنة 676هـــ أدت هــذه الفتنــة إلى حــدوث أزمــة اقتصاديــة بالحجــاز، فبلغ ســعر الشــعير 

كل قــدّ بدينــار، أمــا الدخــن فأصبــح كل مــد وربــع بدينــار. واتســعت هــذه الأزمــة ســنة 683هـــ نتيجــة 

حصــول الفــن بــن أبي نمــي وقتــادة، فحصــل غــاء بمكــة لأغلــب المأكــولات. 

وفي ســنة 686هـــ ازدادت الأزمــة الاقتصاديــة نتيجــة دخــول أعــداد كبــرة مــن الحجــاج إلى البــاد، فارتفعت 

أســعار المــواد الغذائيــة وقلــة بالأســواق. ومــع مطلــع ســنة 691ه حصــل فيهــا الغــاء، فبلــغ ســعر الحنطــة 

كل ربــع قــدّ بدينــار، وبلغــت راويــة المــاء أربعــة دنانير وســتة عــر مســعوديًّا. وارتفعــت أســعار المأكولات 

ســنة 693هـــ عندمــا وفــدت أعــداد كبــرة مــن حجــاج اليمــن، وارتفعــت أســعار الميــاه في شــهر شــعبان 

ورمضــان، وبلغــت راويــة المــاء أربعــة دنانــر، واستســقى النــاس في عرفــة، ثــم رحــم اللــه النــاس بالمطــر 

وتدفقــت الســيول، وامتــأت بركــة الســلم. وفي هــذه الســنة ارتفعــت أســعار الملــح، فبلــغ كل مــد بســتة 

دنانــر. واشــتدت الأزمــة الاقتصاديــة بمكــة ســنة 695هـــ، فبلــغ ســعر غــرارة القمــح ألفًــا ومائتــي درهــم. 

وفي ســنة 704هـــ قــل المــاء، وغلــت الأســعار، وبلــغ ســعر الشــعير كل ويبــه بأربعــن درهــاً، والدقيــق كل 

ويبــه بســتين درهــاً، وفيهــا حصــل للحجــاج مشــقة؛ وذلــك لهبــوب ريــاح مُحرقــة أدت إلى هــاك العديــد 

مــن البــر؛ نتيجــة جفــاف قــرب المــاء. 

وتدهــور مســتوى المعيشــة للســكان ســنة 707هـــ؛ لحــدوث أزمــة شــديدة بلغــت فيــه غــرارة الحنطــة ألفًــا 

وخمســائة درهــم، والــذرة أكــر مــن تســعمائة درهــم، وكان ســبب هــذه الأزمــة عاملــن؛ هــا: 

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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العامــل الأول: ســياسي خارجــي، وهــو أن صاحــب اليمــن الملــك المؤيــد قطــع المــرة عــن مكــة؛ وذلــك 	-

لســوء العلاقــة بينــه وبــن صاحــب مكــة حميضــة ورميثــة ابنــي أبي نمــي. 

العامل الثاني: قلة سقوط الأمطار بمكة سنين متتالية. 	-

وتحســن مســتوى المعيشــة للســكان ســنة 719هـــ، فرخصــت أســعار الغــال، وبلغــت غــرارة القمــح بمائــة 

وعشريــن درهــاً؛ وذلــك لاســتقرار الأمــن والأمــان في البــاد، واســتمر هــذا التحســن حتــى ســنة 720ه؛ 

وذلــك لكــرة الميــاه، وكــرة وصــول الغــال إلى مكــة في هــذه الســنة، وقــد عــم الرخــاء مــدن الحجــاز ســنة 

728هـــ، وأصبحــت في غايــة الطيبــة والأمــن والأمــان، وبلــغ إردب القمــح أربعــن درهــاً، والدقيــق بثمانيــة 

دراهــم، والعســل كل مــن بدرهمــن، واللحــم كل مــن بأربعــة دراهــم، والســمن كل أوقيــة بثلاثــة دراهــم، 

وبهــا مــن الخــر الكثــر. وقــد حصلــت أزمــة اقتصاديــة بالحجــاز ســنة 744ه عندمــا منــع حاكــم مكــة 

الشريــف عجــان بــن رميثــة تجــارة اليمــن مــن العبــور إلى مكــة، فقلــت الســلع التجاريــة داخــل الأســواق، 

فارتفعــت الأســعار، وبلــغ إردب القمــح ثمانــن درهــاً، وويبــه الدقيــق خمســن درهــاً، وويبــه الشــعير 

أربعــن درهــاً، فحصــل للحجــاج مشــقة كبــرة؛ لغــاء الأســعار وقلــة المــاء، فهلــك بهــذه خلــق كثــر مــن 

الســكان. وفي ســنة 747ه بلغــت غــرارة الــذرة بمائــة وأربعــن درهــاً، والحنطــة بمائــة وســبعين درهــاً، 

ومــن التمــر بثلاثــة دراهــم، وكان هــذا في موســم الحــج، وقــد اســتمر الغــاء شــهرين بعــد موســم الحــج، 

واســتمرت الأزمــة الاقتصاديــة إلى ســنة 748ه. 

وجــاء دعــم المماليــك للحجــاز ليؤكــدوا زعامتهــم عــى العــالم الإســامي عندمــا تكــون لهــم الســيادة عــى 

مكــة والمدينــة المنــورة، وكان الســلطان الظاهــر بيــرس أول ســاطين دولــة المماليــك بمــر قــدم الإمــدادات 

للحجــاز، وكان يرســل في كل ســنة إلى مكــة عــرة آلاف إردب مــن القمــح، وكانــت تــوزع عــى الفقــراء 

والمســاكين مــن أجــل تحســن مســتوى المعيشــة لهــم. وعندمــا حــج بيــرس ســنة 667هـــ أبطــل المكــس 

الــذي كان يأخــذه صاحــب مكــة مــن حجــاج مــر والشــام وجميــع الركــوب التــي تصــل إلى مكــة المشرفّــة، 

واســتقر بطــان المكــس والجبــاء مــن الحجــاج إلى آخــر الزمــان. كــا تصــدق الســلطان بيــرس بمــال عظيــم 

ــالً  ــة م ــر مك ــاز، وزاد أم ــراء الحج ــراً إلى أم ــن، وأحســن كث ــراء والمجاوري ــى الفق ــف ع في الحــرم الشري

وغــالً. 

النتائج:
توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات على النحو التالي: 

ــة  ــة، حيــث كانــت تحــت ســيطرة الدول في العهــد المملــوكي، تشــكلت بــاد الحجــاز منطقــة هامــة للغاي

المملوكيــة التــي حكمــت مــن عــام 1250 إلى عــام 1517. وتمتــد بــاد الحجــاز عــى طــول الجــزء الغــربي 

مــن الجزيــرة العربيــة وتضــم المــدن المقدســة مكــة والمدينــة المنــورة وجــدة والطائــف وينبــع وغيرهــا مــن 

الم�ـدن الهام�ـة.
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خــال فــرة الحكــم المملــوكي، تحــول الحجــاز إلى مركــز دينــي هــام ووجهــة للحجــاج مــن جميــع أنحــاء 

العــالم الإســامي. وكانــت المــدن المقدســة مكــة والمدينــة المنــورة تحــت رعايــة خاصــة، حيــث كانــت تعتــر 

مق�ـراً للحاك�ـم الع�ـام )والي( للمنطق�ـة.

ــم دور  ــاوون، وكان له ــز وق ــرس وقط ــوكي بي ــلطان الممل ــم الس ــوكي ه ــر الممل ــاطين في الع ــم الس أه

كبــر في إدارة الحجــاز وتطويرهــا. وكانــوا يتعاونــون مــع حــكام الحجــاز ويدعمونهــم في تحســن الأوضــاع 

�ـة. �ـة للمنطق �ـة والاقتصادي الاجتماعي

كان يعتمــد نظــام الحكــم المملــوكي عــى الإدارة المركزيــة، حيــث كان يوجــد حاكــم عــام )والي( للمنطقــة 

وحــكام محليــن للمــدن والقــرى الأخــرى. وكانــت هنــاك أيضــاً محاكــم للقضــاء عــى النزاعــات القانونيــة. 

كــا كان يتــم تعيــن الحاكــم مــن قبــل الســلطان المملــوكي، وكان يتــم تــداول الحكــم بــن أفــراد الأسرة 

الحاكم�ـة.

ــث كان  ــة، حي ــاع الاجتماعي ــى الأوض ــر ع ــكل كب ــر بش ــاز تؤث ــاد الحج ــية في ب ــلطة السياس ــت الس كان

ــن. ــكان المحلي ــى الس ــلطته ع ــرض س ــوة ويف ــم بالق ــم يحك الحاك

وقــد كانــت الحجــاز تحــت حكــم المماليــك الســلطانية، وكانــت المســؤولية الرئيســية للعلــاء في الحجــاز 

ه�ـي إدارة ش�ـؤون الرعي�ـة وتوجيهه�ـا بم�ـا يتواف�ـق م�ـع الشريع�ـة الإسلـامية.

وكان العلــاء في الحجــاز يحتلــون مكانــة مرموقــة في المجتمــع، حيــث كانــوا يعتــرون أهــم الشــخصيات 

في الحي�ـاة العام�ـة، وكان له�ـم دور حي�ـوي في توجي�ـه المس�ـلمين وإرش�ـادهم في مختل�ـف جوان�ـب الحي�ـاة.

وعــى الرغــم مــن أن الســلطان كان يتمتــع بســلطة كبــرة في الحجــاز، فــإن العلــاء كانــوا يعتــرون شركاء 

في الحك�ـم، حي�ـث كان يت�ـم استش�ـارتهم في مختل�ـف الأم�ـور الحكومي�ـة والقضائي�ـة.

وكان للعلــاء دور كبــر في إدارة المســاجد والمــدارس التعليميــة في الحجــاز، وكانــوا يعملــون جاهديــن عــى 

تعزي�ـز التعلي�ـم والتعل�ـم في المنطق�ـة.

ــاة المجتمــع، وكان  وكان الســلطان يعتمــد عــى العلــاء في تشــكيل القوانــن والضوابــط التــي تنظــم حي

ــا، وكان هنــاك ضوابــط شرعيــة لطاعــة الســلطان في العــر المملــوكي،  يعتــر طاعــة الســلطان واجبًــا شرعيً

حي�ـث كان�ـت الطاع�ـة تقتضـي الالت�ـزام بالشريع�ـة وتجن�ـب الانح�ـراف عنه�ـا.

ــوا  ــوكي، وكان ــر الممل ــال الع ــاز خ ــر في الحج ــوذ كب ــون بنف ــوا يتمتع ــاء كان ــأن العل ــول ب ــن الق ويمك

ــا في إدارة شــؤون الرعيــة وتوجيههــا، وكانــوا يشــكلون شركاء حقيقيــن في الحكــم مــع  يلعبــون دورًا حيويً

الســلطان.

ــة  ــة والاجتماعي ــة والديني ــة والثقافي ــي العلمي ــاز في النواح ــاد الحج ــاء دور كبــر في ب ــد كان للعل وق

والاقتصاديــة. كان الحجــاز في ذلــك الوقــت مركــزاً مهــاً للدراســات الدينيــة والعلميــة، وكانــت الجامعــات 

�ـوم المختلف�ـة. �ـن يدرس�ـون ويعلم�ـون العل مـاء الذي �ـة بالعل والم�ـدارس مليئ

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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مــن الناحيــة العلميــة والثقافيــة، كان العلــاء في بــاد الحجــاز يعملــون في مختلــف المجــالات العلميــة، 

بمــا في ذلــك الطــب والرياضيــات والفلــك والفلســفة. وكانــوا يقومــون بتأليــف الكتــب والمؤلفــات ونشرهــا 

لتعــم الفائــدة والمعرفــة. 

مــن الناحيــة الدينيــة، كان الحجــاز يشــهد نشــاطاً كبــراً في العلــوم الدينيــة والفقــه والحديــث والتفســر. 

وكان العلــاء يعملــون عــى شرح الكتــب والمؤلفــات وتفســر النصــوص الدينيــة. وكان الحجــاز يعــد مركــزاً 

لتعلي�ـم الحج�ـاج والمعتمري�ـن في ش�ـؤون الح�ـج والعم�ـرة.

ــق العــدل  ــع وتحقي ــاء دور كبــر في تنظيــم المجتم ــن الناحيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، كان للعل م

والمســاواة، وكانــوا يعملــون عــى حــل المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتقديــم النصــح والارشــاد للنــاس 

ــة.   ــاة اليومي في الحي

يعتــر التاريــخ الإســامي مليئـًـا بالأمثلــة عــى التعــاون بــن المســلمين العلــاء والســاطين والحــكام، ولكــن 

كان هنــاك أيضًــا حــالات مــن الخــاف والتباعــد. يمكــن تلخيــص مظاهــر التقــارب والقطيعــة بــن المماليــك 

والعلمـاء في الحج�ـاز علـى النح�ـو الت�ـالي:

مظاهر التقارب:
منح المناصب: كانت المماليك تقدر العلماء وتعينهم في المناصب الحكومية المهمة، مثل القضاة −	

والوزراء والأمراء.

الاحترام والوساطة: كان للعلماء دور مهم في الوساطة بين المماليك والمجتمع المحلي، وكانوا يتمتعون −	
بمركز احترام كبير.

المصاهرة والإعفاء من الضرائب: كانت المماليك تقدم المساعدة المالية للعلماء، وتعفيهم من الضرائب −	
في بعض الأحيان.

مظاهر القطيعة:
القتل والنفي والإهانة: في بعض الأحيان، كانت هناك صراعات بين المماليك والعلماء، وكانت تنتهي −	

بمقتل العلماء أو نفيهم أو إهانتهم.

العزل من المناصب: في بعض الأحيان، قام المماليك بإقالة العلماء من المناصب الحكومية التي −	
يشغلونها، وذلك بسبب الخلافات السياسية.

مصادرة الأملاك: كانت المماليك تصادر أملاك العلماء في بعض الأحيان، وذلك لأسباب سياسية أو −	
اقتصادية.

العلماء والسلطة بالحجاز في العصر المملوكي )648 – 923هــ  /  1250-1517م(
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عــى الرغــم مــن وجــود بعــض حــالات القطيعــة بــن المماليــك والعلــاء في الحجــاز، فــإن التعــاون بينهــم 

كان أكــر شــيوعًا، وقــد ســاعد ذلــك عــى تطويــر المجتمــع الإســامي في تلــك الفــرة.

التوصيات:
بناءً على النتائج المذكورة أعلاه، توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات على النحو التالي: 

	1 دعــم التعليــم العلمــي والثقــافي في بــاد الحجــاز: يمكــن تعزيــز دور العلــاء في المجتمــع مــن خــال .

دعــم التعليــم العلمــي والثقــافي وتحفيــز النــاس عــى الدراســة والتعلــم، ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن 

ــز الطــاب والمهتمــن  طريــق توفــر المنــح الدراســية والــدورات التدريبيــة والبرامــج الثقافيــة لتحفي

بالتعل�ـم.

	2 ــاث . ــام بأبح ــى القي ــاء ع ــجيع العل ــة وتش ــاث العلمي ــم الأبح ــب دع ــة: يج ــاث العلمي ــم الأبح دع

ــل  ــر التموي ــق توف ــن طري ــدة ع ــوث الجدي ــجيع البح ــن تش ــة. ويمك ــالات المختلف ــدة في المج جدي

�ـة. �ـاث العلمي �ـة للأبح �ـوارد اللازم �ـدات والم والمع

	3 تعزيــز الــدور الدينــي للعلــاء: يجــب دعــم العلــاء في دورهــم الدينــي في توجيــه وتوعيــة النــاس .

وتعزي�ـز القي�ـم الإسلـامية والأخلاقي�ـة في المجتم�ـع.

	4 تعزيــز الــدور الاجتماعــي والاقتصــادي للعلــاء: يجــب دعــم العلــاء في دورهــم الاجتماعــي .

والاقتصــادي في تحقيــق العــدل والمســاواة وتحســن حيــاة النــاس. ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق 

�ـة. �ـاة اليومي �ـاس في الحي �ـه للن �ـاد والتوجي �ـح والارش يـر النص توف

	5 ــات . ــز العلاق ــدول الأخــرى: يجــب تعزي ــاد الحجــاز وال ــن ب ــة ب ــة والثقافي ــات العلمي ــز العلاق تعزي

ــدول الأخــرى ــاد الحجــاز وال ــن ب ــة ب ــة والثقافي العلمي

	6 العمــل بالدقــة والموضوعيــة: يجــب عــى الباحثــن في المجــال التاريخــي العمــل بالدقــة والموضوعيــة .

في جم�ـع الأدل�ـة وتحليله�ـا، وع�ـدم التأث�ـر بالتحي�ـزات الش�ـخصية أو السياس�ـية.

	7 التعــاون والتفاعــل: يجــب عــى الباحثــن في المجــال التاريخــي التعــاون والتفاعــل مــع بعضهــم البعض .

وم�ـع الجه�ـات الأخ�ـرى المعني�ـة به�ـذا المج�ـال، وتب�ـادل الأف�ـكار والخبرات.

	8 ــر . ــث والتطوي ــام بالتحدي ــي الاهت ــال التاريخ ــن في المج ــى الباحث ــب ع ــر: يج ــث والتطوي التحدي

المســتمر لمناهــج البحــث والتدريــس والتقنيــات المســتخدمة، والتأكــد مــن مواكبــة التطــورات 

�ـال. �ـة في المج الحديث

	9 الالتــزام بأخلاقيــات البحــث: يجــب عــى الباحثــن في المجــال التاريخــي الالتــزام بأخلاقيــات البحــث .

العلم�ـي، والحف�ـاظ علـى حق�ـوق الملكي�ـة الفكري�ـة واحرتام الأف�ـكار والآراء المختلف�ـة.

أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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دار الغــرب الإســامي، ط1، بــروت، 2005، ص115. 
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أ. محمد عياد إسماعيل الرشيدي
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حواشــيه: خليــل منصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1998، ج1، ص162. 
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ســنة 718هـــ، وتــوفي ســنة 748هـــ. الشــوكاني، البــدر الطالــع، ج1، ص173.
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